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ظومة أ

 /تأليف الفقير إلى الله تعالى  

 يوسف بن عبد الجليل بن صالح بن عبد الوهَّاب
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 الكتاب متاحةجميع حقوق هذا 

وجودة الإخراج, بشرط المحافظة على الأصل 

 الطبعة الأولى
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بِي هُرَيرَْةَ 
َ
ي :  قاَلَ  عَنْ أ نْيَا : "  قَالَ رسَُولُ اللَّه الدُّ

 " .الْكََفرِِ  وجََنَّةُ سِجْنُ المُْؤْمِنِ 
. (502/ 41)صحيح مسلم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    4     
 

 مقدمة
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن , نحمده ونستعينه ونستغفره , إن الحمد لله 

وأشهد أن لا إله إلا , ومن يضلل فلا هادي له , من يهده الله فلا مضل له , سيئات أعمالنا 
فقد ابتلي المسلمون اليوم , أما بعد . ا عبده ورسوله وأشهد أن محمد  , الله وحده لا شريك له 

تدنس الطاهرين , ث الفسق والشقاق وتور, تنسف الأخلاق , شديدة عوجاء , بحرب هوجاء 
اليهود المغضوب عليهم والنصارى , تولى كبرها أعداؤنا المتربصون , وتؤثم المتعففين , 

, وتطبيقاتهم الرذيلة , عبر قنواتهم السفيهة , وأذيالهم وأذنابهم المخذولون , الضالون 
 .وبدأت شمس الالتزام بالأفول, وأوكارهم السيئة ؛ حتى تبلدت العقول , ومواقعهم الفاحشة 

قيام بعض الدول الإسلامية بتطبيق الطهر : الغيظ ويذهب , وإن مما يشفي الصدور 
إلا أن كلاب الغرب وخنازيرهم ,  -والحمد لله تعالى  –ونور بهي , بصورة رائعة , والعفاف 

 لباسالشبهات بيبثون , وأذيالهم يحاولون إطفاء ذلك النور بأفواههم وأقلامهم وأفعالهم 
عبر , والتهوين والتشويه والازدراء هويل والت, ويسلكون مسلك الدس والافتراء , الشهوات 

 .والله خير الماكرين , يمكرون ويمكر الله .  والتابع القن المتقدم, إعلامهم السائد النتن 
لَا وإنَّه 

َ
على الدناسة والإثم بالقوانين اليوم حمل المسلمين , مما يؤسف ويحزن أ

, وألفاظ منمقة غدارة , رة وشعارات خداعة مكَ, بدعاوٍ شيطانية غرارة , والتشريعات 
ونسوا , لغضب رب الأرض والسماوات ويتعرضون , والآيات  4صريح الأحاديثيتجاهلون 

                                                 

إلا , ولم آخذ من غيرهما . وصحيح مسلم , صحيح البخاري : وقد أخذت الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب من  - 4
صحح أحدهما : سوى ثلاثة أحاديث , بأنها صحيحة أو حسنة   -رحمه الله تعالى  –ما حكم عليها الشيخ الألباني 

احد فقط خبر ووسوى . إسناده حسن : الهيثمي عن الثالث وقال , إسناده صحيح : وقال النووي عن الثاني , ابن القيم 
 .والله الموفق . نقلته من الرحيق المختوم 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ          

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    5     
 

فبذلك ,  وفي اتباع رسول الله ,  هي في طاعة الله , الحياة  وازدهارَ السرور  أن نشرَ 
 .ننعم بلذة العيش وطيب الحياة 

ثَبَتَ عن أم سلمة  »:  –رحمه الله تعالى  –يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين 
إذا سَلَّمَ, قامَ النِّساءُ حين يقضي تسَْليِمَهُ, ويمكُثُ  كان رسولُ الله : رضي الله عنها قالت

نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ ذلك كان لكي ينصرفَ النِّساءُ, : قال. هو في مَقَامِهِ يسيرا  قبل أنْ يقومَ 
مَ وذلك لأن الرِّجالَ إذا انصرفوا قبلَ انصرافِ النِّساءِ لزَِ ؛ « قبل أن يدُْركَِهُنَّ أحدٌ مِن الرِّجالِ 

خيُر »: قال مِن هذا اختلاطُ الرِّجالِ بالنِّساءِ, وهذا مِن أسبابِ الفتنة, حتى إنَّ الرَّسولَ 
لُها ها أوَّ لَها أقربُ إلى الرِّجالِ مِن آخرها, فهو أقربُ إلى  ,« صُفوفِ النِّساءِ آخرها, وَشَرُّ لأن أوَّ

 .الاختلاطِ 
الِإسلامِ بُعْدُ النساءِ عن الرِّجال, وأنَّ  وفي هذا دليلٌ واضحٌ جدا  على أنَّ مِن أهدافِ 

المبدأ الِإسلاميَّ هو عَزْلُ الرِّجالِ عن النساءِ, خلاف المبدأ الغربيِّ الكَفرِ الذي يريد أن يختلطَِ 
النساءُ بالرِّجالِ, والذي انخدعَ به كثيٌر مِن المسلمين اليوم, وصاروا لا يبالون باختلاطِ المرأةِ 

ر؛ لأنَّ مع الرِّجالِ,  م, وفي الحقيقة أنَّها التأخُّ بل يرََون أنَّ هذه هي الديمقراطية والتقدُّ
اختلاطَ المرأةِ بالرِّجال هو إشباعٌ لرغبةِ الرَّجُلِ على حسابِ المرأةِ, فأين الديمقراطية كما 

لرِّجالُ, إن هذا هو الَجور, أما العدلُ فأن تبقى المرأةُ مصونة محروسة لا يعَبثُ بها ا !يزعمون؟
 .لا بالنَّظَرِ ولا بالكلامِ ولا باللَّمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة

لكن؛ لضعفِ الِإيمانِ والبعُدِ عن تعاليم الِإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين 
بما عليه الأممُ الكَفرةُ, ونحن نعلمُ بما تواترَ عندنا أنَّ الأممَ الكَفرةَ الآن تئَُِِّ أنيَن المريضِ 

مُدنفِ تحت وطأة هذه الأوضاع, وتودُّ أن تتخلَّصَ مِن هذا الاختلاطِ, ولكنه لا يمكنها ال
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َّسعَ الخرقُ على الرَّاقعِ  مَن يريدُ مِن المسلمين أنْ : لكن الذي يؤُسفُ له أيضا  . الآن؛ فقد ات
ونه  ى, لا , وهي في الحقيقة حرية هو  «الحرية»يلحقوا برَكْبِ هؤلاء الذين ينادون بما يسمُّ

ى, كما قال ابن القيم رحمه الله  :حرية هُد 
قِّ الذي خُلقوا له  فَبُلوا برِِقِّ النَّفْسِ والشيطان                    هربوا مِن الرِّ

قُ الذي خُلقوا له هو قُ لله عزّ وجل, بأن تكون عبدا  لله حقا , لكن؛ هؤلاء : فالرِّ الرِّ
طون مِن أجلِ أن  هربوا منه, وبُلوُا برِِقِّ النَّفْسِ  والشيطان, فصاروا الآن ينعقون ويخطِّ

تكون المرأةُ والرَّجُلُ على حَدٍّ سواءٍ في المكتب, وفي المتجر, وفي كُُِّ شيء, وإني لأشهد بالله أنَّ 
ون لدينهم وللمسلمين؛ لأنَّ الواجب أن يتلقىَّ المسلمُ تعاليمه مِن كتابِ الله  هؤلاء غاشُّ

ارعِ الحكيم وجدنا أنَّه   وسُنَّةِ رسولِ الله الح, ونحن إذا رأينا تعاليمَ الشَّ لفِ الصَّ وهَدي السَّ
في مصلاَّه إذا سَلَّمَ حتى  يسعى بكُلِّ ما يستطيع إلى إبعاد المرأةِ عن الرَّجُلِ, فيبقى الرسول 

ن النَّاسِ ينصرفَ النساءُ من أجلِ عدم الاختلاط, هذا مع أنَّ النَّاسَ في ذلك الوقت أطهرُ مِ 
خَيُر النَّاسِ قَرْني, ثم الذين يلَونهم, ثم الذين »:  في أوقاتنا هذه, وأقوى إيمانا  كما قال النَّبيُّ 

 . 5«يلَونهم
وينهي الشقاق , ينعش الأشراف , فاح كتاب الطهر والعفاف , وبسبب ما تقدم 

ويذلهم باللسان  ,ويزلزل العجاف , يحقق الأهداف , فحبه يلامس الشغاف , والخلاف 
بإذن , ويقطع دابر الكَفرين الأنجاس الأشرار , يثبت المؤمنين الأطهار , والسنان والأخفاف 
 .العزيز الجبار , الله الواحد القهار 

                                                 

 .(603-603/ 1)الشرح الممتع على زاد المستقنع  - 5
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, تنَهض به الأمه , ويطرد المتجسس والمحتل , يبعث الأمل : كتاب بإذن الله تعالى 
ا س, وتكُْشَف به الغمة  وإذا ظهر . ووعد الله صدق ا سيتحقق , تتألق فراية الإسلام حق 

 .صادعين بالهدى ودين الحق والرشاد , باليراع والبيان والجياد , الجهاد أهل برز , الفساد 
وأن ينفع به , لوجهه الكريم ا خالص  هذا الكتاب  أن يجعلتعالى  اللهوأسأل , هذا 

 .في الدنيا والآخرة, وأن يمن علينا ووالدينا وولاتنا بالهداية والقَبول والمغفرة , العظيم  النفع
وصحبه , وعلى آله , سلم على نبينا محمـد وصلى الله و, والحمـد لله رب  العـالمين 

 .أجمعين 
 
 

 
 

 
  

 :وكتبه الفقير إلى الله تعالى 
 يوسف بن عبد الجليل بن صالح بن عبد الوهّاب

 المملكة العربية السعودية –شقراء محافظة 
 ه05/06/4113
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 ا جاء في الطهرم باب -1

 . (6)چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   چ  : قال الله تعالى  -1

محفوظة عن قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من : أي
 . (1)الكلام 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     کژ    ڑ  ڑ ڈ  ڈ  ژ    چ  : وقال تعالى  -2

 . (2) چڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ
كْري } ينَ كَفَرُوا بيالَِّّ ي يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم : أي{ إينه الَّه

ا جَاءَهُمْ }الدينية والدنيوية والأخروية، المُعلي لقدر من اتبعه،  م على يد نعمة من ربه{ لمَه
تاَب  }الحال { و}. أفضل الخلق وأكملهم يز  }جامع لأوصاف الكمال { إينههُ لكَي منيع من : أي{ عَزي

هي }: كل من أراده بتحريف أو سوء، ولهذا قال نْ خَلفْي نْ بَيْني يدََيهْي وَلا مي لُ مي تييهي الَْْاطي
ْ
: أي{ لا يأَ

ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة، 
بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله بحفظه 

كْرَ وَإينها لَهُ لَحاَفيظُونَ }: كما قال تعالى  .{ إينها نََنُْ نزلْْاَ الَِّّ
 . (3) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ : وقال تعالى  -3
كْرَ } القرآن الَّي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل : أي{ إينها نََنُْ نزلْْاَ الَِّّ

في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي : أي{ وَإينها لَهُ لَحاَفيظُونَ }الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر، 
في قلب رسوله، حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله 

                                                 

 . 5: البينة - 6
,  -رحمه الله تعالى  –عبد الرحمن بن ناصر السعدي : أغلب التفسيرات في هذا الكتاب من تفسير العلامة الشيخ  - 1

 .والله الموفق , وما عداه مذكور مصدره , وللمصدر الموحد , ولم أقم بعزو التفسيرات إلى الصفحة ؛ للاختصار 

 . 15 – 14: فصلت - 2

 . ٩: الحجر - 3
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واستودعه فيها ثم في قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والْقص، 
ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق 

ه المبين، وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أن الله يحفظ أهل
 .من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم

پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  : قال تعالى و -4

 . ( )چ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ     ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ناَ مَا كُنتَْ تدَْريي مَا } مْري
َ
نْ أ وحَْينْاَ إيلََكَْ رُوحًا مي

َ
يكَ أ نْ وَكَذَل تاَبُ وَلا الإيمَانُ وَلكَي الكْي

يمٍ  اطٍ مُسْتَقي َ ي إيلَى صِي ناَ وَإينهكَ لَتَهْدي باَدي نْ عي ي بيهي مَنْ نشََاءُ مي ي * جَعَلنْاَهُ نوُرًا نَهْدي اطي اللَّه َ صِي
يُر الأمُورُ  ي تصَي لا إيلَى اللَّه

َ
مَاوَاتي وَمَا فيي الأرضْي أ ي لَهُ مَا فيي السه ي  .{ الَّه

يكَ وَكَ } ناَ}حين أوحينا إلى الرسل قبلك { ذَل مْري
َ
نْ أ وحَْينْاَ إيلََكَْ رُوحًا مي

َ
وهو هذا القرآن { أ

الكريم، سماه روحا، لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به 
 .مصالح الدنيا والدين، لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير

مَا }:  على رسوله وعباده المؤمنين، من يير سبب منهم، ولهذا قالوهو محض منة الله
تاَبُ وَلا الإيمَانُ }قبل نزوله عليك : أي{ كُنتَْ تدَْريي ليس عندك علم بأخبار : أي{ مَا الكْي

الكتب السابقة، ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أميا لا تخط ولا تقرأ، فجاءك 
ناَجَعَ }هذا الكتاب الَّي  باَدي نْ عي ي بيهي مَنْ نشََاءُ مي يستضيئون به في ظلمات { لنْاَهُ نوُرًا نَهْدي

 . الكفر والْدع، والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  چ  : وقال تعالى  -5

 . (3) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   

                                                 

 . 25: الشورى -  
 . ٩: الإسراء - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    11     
 

قوَْمُ }تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يخبر 
َ
َ أ يلهتِي هِي ي ل أعدل وأعلى من : أي{ يَهْدي

العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إلَه القرآن كان أكمل الْاس وأقومهم 
 .وأهداهم في جميع أموره

اَتي } الحي ينَ يَعْمَلوُنَ الصه ي نييَن الَّه ُ المُْؤْمي جْرًا }الواجبات والسنن، من { وَيُبشَرِّ
َ
نه لهَُمْ أ

َ
أ

 .أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو{ كَبييًرا
ي كَريبَ وَ  -6 قْدَامي بنْي مَعْدي ي  عَنْ المْي نههُ قاَلَ  عَنْ رسَُولي اللَّه

َ
وتيِتُ الكِْتَابَ : "  أ

ُ
لَا إنِيِّ أ

َ
أ

لَا يوُشِكُ رجَُلٌ 
َ
رِيكَتهِِ يَقُولُ عَليَْكُمْ بهَِذَا الْقُرْآنِ فَمَا وجََدْتُمْ فيِهِ وَمِثْلهَُ مَعَهُ أ

َ
شَبْعَانُ عَلىَ أ

مُوهُ  حِلُّوهُ وَمَا وجََدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ
َ
 . (٩)"  مِنْ حَلَالٍ فَأ

وْفََ  -7
َ
بِي أ

َ
ُّ :  قاَلَ  عَني ابنْي أ رْنِي باِلثَّلجِْ وَالبَْردَِ وَالمَْاءِ اللَّهُمَّ »: يَقُولُ  كَانَ الْهبِي طَهِّ

نسَِ . الْبَاردِِ  بْيَضُ مِنَ الدَّ
َ
رُ الثَّوْبُ الْأ نوُبِ كَمَا يُطَهَّ رْنِي مِنَ الذُّ  . (40) «اللَّهُمَّ طَهِّ

ابي وَعَنْ  -8 ي :  قاَلَ   عُمَرَ بنْي الْخطَه حْسَنَ الوُْضُوءَ ثُمَّ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه
َ
 فَأ
َ
أ مَنْ توََضَّ

نْ لَا إلَِهَ إلِاَّ 
َ
شْهَدُ أ

َ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِِ  للهاقَالَ أ د  نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وحَْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأَ
رِينَ فُتحَِتْ لَهُ ثَمَ  هَا شَاءَ مِنْ التَّوَّابيَِن وَاجْعَلْنِِ مِنْ المُْتَطَهِّ يِّ

َ
َنَّةِ يدَْخُلُ مِنْ أ

ْ
بوَْابِ الج

َ
 (44) " انيَِةُ أ

. 
بح  بخ   بم  بى   بي  تج   تح  تخ  تم  تى       تي  ثج  چ  :  وقال تعالى -9

 . (45) چخح  خم  سج  سح  سخ     خجثم   ثى  ثي  جح  جم           حج  حم
تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، : أي{ جَزَاءُ مَنْ تزََكّه }الثواب، { وذََليكَ }

إما أن لا يفعلها بالكلية، أو يتوب مما فعله منها، وزكّ أيضا نفسه، ونماها بالإيمان والعمل 

                                                 

 .وصححه الألباني ,  (503/ 45)سنن أبى داود  - ٩

 .وصححه الألباني , ( 4٩٩/ 4)سنن النسائي  - 40
 .وصححه الألباني ,  (٩5/ 4)سنن الترمذي  - 44

 . 3  – 2 : طه - 45
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كاة سميت الزالصالح، فإن للتزكية معنيين، التنقية، وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير، و
 .زكاة، لهذين الأمرين

 .  (46) چک    ک  ک  گ  گ  گ   چ : قال تعالى و -11
مَاءي مَاءً طَهُورًا} نَ السه نزلْْاَ مي

َ
يطهر من الحدث والخبث ويطهر من الغش { وَأ
 .والأدناس
   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ   ڻ  ڻچ  : قال الله تعالى  -11

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ے

 . (41)چ  ۋ     ۅ   
ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم، زال المنع الموجود وقت جريانه، : أي{ حَتَّه يَطْهُرْنَ }

 .الَّي كان لحله شرطان، انقطاع الدم، والايتسال منه
رْنَ }: فلما انقطع الدم، زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال : أي{ فإَيذَا تَطَهه

ُ }ايتسلن  مَرَكُمُ اللَّه
َ
نْ حَيثُْ أ توُهُنه مي

ْ
 .في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث: أي{ فأَ

 .وفيه دلَل على وجوب الايتسال للحائض، وأن انقطاع الدم، شرط لصحته
َ يُحيبُّ }: ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده، وصيانة عن الأذى قال تعالى إينه اللَّه

ابيينَ الته  ينَ }من ذنوبهم على الدوام : أي{ وه ري المتنزهين عن الآثام وهذا : أي{ وَيُحيبُّ المُْتطََهِّ
 .يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث

ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة 
ويشمل التطهر المعنوي عن مطلقا، شرطا لصحة الصلاة والطواف، وجواز مس المصحف، 

 .الأخلاق الرذيلة، والصفات القبيحة، والأفعال الخسيسة

                                                 

 . 13: الفرقان - 46
 . 555: البقرة - 41
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 . (42) چ   ٹٿ  ٿ       ٿ  ٹچ  :  وقال تعالى -12
ثييَن حدثاً أكبر فايتسلوا : أي   .(43)وإن كنتم مُحدْي
ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :  وقال تعالى -13

 . ( 4) چچ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   
أنه أنزل عليكم من السماء مطرا لَطهركم به من الحدث والخبث، ولَطهركم : أي 

 .به من وساوس الشيطان ورجزه

ٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ  -14 بعِْي ي : قاَلَ  وَعَنْ ري لنَْا عَلىَ النَّاسِ بثَِلَاثٍ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه فُضِّ
ا وجَُعِلتَْ ترُْبَتُهَا لَناَ  رْضُ كُُُّهَا مَسْجِد 

َ
جُعِلتَْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَْلَائكَِةِ وجَُعِلتَْ لَناَ الْأ

خْرَى
ُ
 . (43)"  طَهُور ا إذَِا لمَْ نَجِدْ المَْاءَ وَذَكَرَ خَصْلةَ  أ

ي : قال عُثمَْان عَنْ  -15 ثَناَ رسَُولُ اللَّه هي  حَده نْ صَلَاتيناَ هَذي افيناَ مي َ ندَْ انصْري قاَلَ  -عي
سْعَر   رَاهَا العَْصْرَ : مي

ُ
سْكُتُ : " فَقَالَ  -أ

َ
وْ أ
َ
ءٍ أ ثكُُمْ بشََِْ حَدِّ

ُ
دْريِ أ

َ
ي : فَقُلنْاَ ، "  مَا أ ياَ رسَُولَ اللَّه

ثْناَ وَإينْ كاَ  ا فحََدِّ عْلمَُ إينْ كَانَ خَيْرً
َ
ُ وَرسَُولُهُ أ يْرَ ذَليكَ فاَللَّه ََ رُ فَيُتمُِّ : "  قاَلَ ، نَ  مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَتَطَهَّ

ارَاتٍ لمَِا بيَْنَهَا َمْسَ إلِاَّ كَانتَْ كَفَّ
ْ
لوََاتِ الخ ِي كَتَبَ الله عَليَْهِ فَيُصَليِّ هَذِهِ الصَّ هُورَ الذَّ  .(4٩)"  الطُّ

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -16
َ
ه  أ نه الْهبِي

َ
ندَْ صَلَاةي الفَْجْري  أ يلَالٍ عي ثنِِْ : " قاَلَ لْي ياَ بلَِالُ حَدِّ

َنَّةِ 
ْ
تَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإنِيِّ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْليَْكَ بَيْنَ يدََيَّ فِي الج

رْجََ عَمَلٍ عَمِلْ
َ
مَا : قاَلَ ، "  بأِ

رْجَ 
َ
لتُْ عَمَلًا أ يكَ  عَمي وْ نَهَارٍ إيلاه صَلهيتُْ بيذَل

َ
رْ طَهُورًا فيي سَاعَةي لََلٍْ أ تَطَهه

َ
نيِّ لمَْ أ

َ
ي أ ندْي عي
 َ صَليِّ

ُ
نْ أ

َ
هُوري مَا كُتيبَ لِي أ يكَ . الطُّ ي دَفه نَعْليَكَْ يَعْنِي تَحرْي بوُ عَبدْ اللَّه

َ
 . (50)قاَلَ أ

                                                 

 . 3: المائدة - 42
 ( .403/ 4)المختصر في تفسير القرآن الكريم  - 43

 . 44: الأنفال -  4
 ( .403/ 6)صحيح مسلم  - 43

 ( .43/ 5)صحيح مسلم  - 4٩

 ( .655/ 1)صحيح البخاري  - 50
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بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -17
َ
ي قال رسَُ : قاَلَ  أ حْدَثَ حَتىَّ : "  ولُ اللَّه

َ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أ

 
َ
أ مَوتَْ ، " يَتَوَضَّ نْ حَضَْْ باَ هُرَيرَْةَ ؟ قاَلَ : قاَلَ رجَُل  مي

َ
اط  : مَا الْحدََثُ ياَ أ وْ ضَُُ

َ
 . (54)فُسَاء  أ

ِّ وَعَنْ  -18 يشَة رضي الله عنها عَنْ الْهبِي وَاكُ مَطْ : " قال  عََئ هَرَةٌ للِْفَمِ مَرْضَاةٌ السِّ
يقَهُ " . للِرَّبِّ   . (55)وَقاَلَ عَطَاء  وَقَتاَدَةُ يبَتَْليعُ ري

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -19
َ
ي : قاَلَ  أ حَدِكُمْ إذَِا وَلغََ فيِهِ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه

َ
طَهُورُ إنِاَءِ أ

اَبِ  ولَاهُنَّ باِلترُّ
ُ
نْ يَغْسِلهَُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أ

َ
 . (56)" الْكََبُْ أ

ي :  قاَلَ  عَنْ ثوَْبَانَ وَ  -21 نَّ خَيْرَ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه
َ
اسْتَقِيمُوا وَلنَْ تُحصُْوا وَاعْلمَُوا أ

عْمَالكُِمْ 
َ
لَاةَ وَلَا يُحاَفظُِ عَلىَ الوُْضُوءِ إلِاَّ مُؤْمِنٌ أ  . (51)"  الصَّ

ِّ  عَنْ سَمُرَةَ وَ  -21 طْهَرُ »: قاَلَ   عَني الْهبِي
َ
هَا أ الْبسَُوا مِنْ ثيَِابكُِمُ الْبَيَاضَ, فَإنَِّ

نُوا فيِهَا مَوْتاَكُمْ  طْيَبُ, وَكَفِّ
َ
 .(52) «وأَ

 . (53) چڭ  ۇ     ۇ   چ  : قال تعالى و -22
رْ } يحتمل أن المراد بثيابه، أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والْصح بها، { وَثيياَبكََ فَطَهِّ

وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات، والمنقصات من شر ورياء، 
 .في عباداته ، وعجب، وتكبر، ويفلة، ويير ذلك، مما يؤمر العبد باجتنابه[ ونفاق]

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من الْجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال 
إن إزالة الْجاسة عنها شرط من شروط : خصوصا في الصلاة، التِ قال كثير من العلماء

[ جميع]المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن  ويحتمل أن المراد بثيابه، الثياب .الصلاة
                                                 

 ( .565/ 4)صحيح البخاري  - 54

 ( .43/  )صحيح البخاري  - 55
 ( .454/ 5)صحيح مسلم  - 56

 .وصححه الألباني ,  (653/ 4)سنن ابن ماجه  - 51

 .وصححه الألباني , ( 502/ 3)سنن النسائي  - 52

 . 1: المدثر - 53
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ع الأوقات، خصوصا في الدخول في الصلوات، وإذا كان مأمورا بتطهير الْجاسات، في جمي
 .الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الْاطن

  ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ  : قال تعالى و -23

 . ( 5) چى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ئۈ  
يمَ } دْناَ إيلَى إيبرَْاهي يلَ وعََهي أوحينا إلَهما، وأمرناهما بتطهير بيت الله من : أي{ وَإيسْمَاعي

ائيفيينَ }الشرك، والكفر والمعاصي، ومن الرجس والْجاسات والأقذار، لَكون  فيه { ليلطه
جُودي } عي السُّ كه يَن وَالرُّ ، ثم [ الحرام]المصلين، قدم الطواف، لاختصاصه بالمسجد : أي{ وَالعَْاكيفي

 .من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة، مع أنها أفضل، لهذا المعنى الاعتكاف، لأن
  ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  : قال تعالى و -24

 . (53) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
هي } قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكار، إنما كان جوابهم المعارضة { فَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمي

. الْاصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلدهوالمناقضة والتوعد لْبيهم 
نْ قَرْيَتيكُمْ }فما كان جواب قومه  خْريجُوا آلَ لوُطٍ مي

َ
نْ قاَلوُا أ

َ
 .{ إيلا أ

ناَس  }: ما نقمتم منهم وما ذنبهم الَّي أوجب لهم الإخراج، فقالوا: فكأنه قيل
ُ
هُمْ أ إينه

رُونَ  فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات . اط وأدبار الَّكوريتنزهون عن اللو: أي{ يَتطََهه
بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيتهم لْبيهم فيما وعظهم به حتَّ وصلوا إلى 

رُونَ }: إخراجه، والْلاء موكل بالمنطق فهم قالوا ناَس  يَتطََهه
ُ
هُمْ أ نْ قَرْيَتيكُمْ إينه خْريجُوهُمْ مي

َ
 .{ أ

أنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة و: " ومفهوم هذا الكلام
 " .بقريتكم ونجاة من خرج منها 

                                                 

 . 452: البقرة -  5

 . 23: النمل - 53

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    15     
 

ي وَ  -25 نه رسَُولَ اللَّه
َ
ُ عَنهُْمَا أ َ اللَّه ي بنْي عُمَرَ، رضَيي نْ رجََمَ  عَنْ عَبدْي اللَّه

َ
قاَمَ بَعْدَ أ

ه فَقَالَ  سْلمَِي
َ
لمََّ فَليْسَْتتَِرْ بسِِتْرِ الله اجْتَنبُِوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّ » : الْأ

َ
تِِ نَهََ الله عَنْهَا فَمَنْ أ
يح  « وَلْيُتُبْ إلَِى الله فَإنَِّهُ مَنْ يُبْدِلْناَ صَفْحَتَهُ نقُِمْ عَليَْهِ كتَِابَ الله عَزَّ وجََلَّ  يث  صَحي هَذَا حَدي

يخَْيْني وَلمَْ يُخَرِّجَاهُ   . (5٩)" عَلىَ شَرْطي الشه
ۀ      ۀ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ  : قال تعالى و -26

 . (60) چہ  ھ  ھ  ھ    ہہ  ہ
نْ }: قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه، آمرا له بما يطهر المؤمنين، ويتمم إيمانهم خُذْ مي

مْ صَدَقةًَ  يهي مْوَال
َ
مْ بيهَا}وهِ الزكاة المفروضة، { أ يهي رُهُمْ وَتزَُكِّ هم من الَّنوب تطهر: أي{ تُطَهِّ

مْ }. والأخلاق الرذيلة يهي تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، : أي{ وَتزَُكِّ
 . وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمِ أموالهم

ڇ   ڇ    ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ  : قال تعالى و -27

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 . (64) چک   ک  ک  
رن محاسنكنّ صنيع من  واثبتن في بيوتكنّ، فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تُظْهي
كنّ قبل الإسلام من النساء حيث كنّ يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدين الصلاة على 

إنما يريد الله سبحانه أن يذهب أكمل وجه، وأعطين زكاة أموالكنّ، وأطعن الله ورسوله، 
عنكم الأذى والسوء، يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته، ويريد أن يطهّر نفوسكم؛ 

 .(65)بتحليتها بفضائل الأخلاق، وتخليتها عن رذائلها تطهيًرا كاملًا، لا يبقى بعده دَنسَ
                                                 

 .وصححه الألباني , ( 5 5/ 1)المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 5٩

 . 406: التوبة - 60

 . 66: الأحزاب - 64

 ( .155/ 4)المختصر في تفسير القرآن الكريم  - 65
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ې  ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  : قال تعالى و -28

 . (66) چ  ئاى  ئا
في خطاب زوجاته، فإنه، إما أن يحتاج إلى ذلك، أو لا  رسول الله  وأما أدبهم مع

يحتاج إلَه، فإن لم يحتج إلَه، فلا حاجة إلَه، والأدب تركه، وإن احتيج إلَه، كأن يسألن 
جَابٍ }متاعًَ، أو ييره من أواني الْيت أو نَوها، فإنهن يسألن  نْ وَرَاءي حي يكون : أي{ مي

 .ن ستر، يستر عن الْظر، لعدم الحاجة إلَهبينكم وبينه
فصار الْظر إلَهن ممنوعًَ بكل حال، وكلامهن فيه التفصيل، الَّي ذكره الله، ثم ذكر 

نه }: حكمة ذلك بقوله طْهَرُ ليقُلوُبيكُمْ وَقُلوُبيهي
َ
لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد { ذَليكُمْ أ

 .أسلم له، وأطهر لقلبهالإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر، فإنه 
فلهذا، من الأمور الشرعية التِ بين الله كثيًرا من تفاصيلها، أن جميع وسائل الشر 

 .وأسبابه ومقدماته، ممنوعة، وأنه مشروع، الْعد عنها، بكل طريق
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ  : قال تعالى و -29

  ڻں  ں  ڻ    ڻ  ڱگ  گ  گ    ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  ک  ک

 . (61) چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
هذا خطاب لأولَاء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة، وأراد زوجها أن 

يمنعها من التزوج : أي؛ أن يعضلها؛ ينكحها، ورضيت بذلك، فلا يجوز لولَها، من أب وييره
 .واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول؛ يضباو؛ به حنقا عليه

                                                 

 . 26: الأحزاب - 66
 . 565: البقرة - 61
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وذكر أن من كان يؤمن بالله والَوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكّ 
واللائق وأنه يقابل بطلاقه : لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي

 .الأول بعدم التزويج له كما هو عَدة المترفعين المتكبرين
نْتُمْ لا تَعْلمَُونَ }كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، فالله فإن 

َ
فامتثلوا أمر { يَعْلمَُ وَأ

 .من هو عَلم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الَّي تعرفون وييره
وفي هذه الآية، دلَل على أنه لا بد من الولي في الْكاح، لأنه نهى الأولَاء عن العضل، 

 . ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حقولا 
ۅ  ۅ  ۉ     ۋۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ : قال تعالى و -31

 . (62) چئا  ئا        ئە  ئە  ئو    ىې  ې   ې  ى  ېۉ
يلخَْبييثاَتي } يلخَْبييثييَن وَالْخبَييثوُنَ ل كل خبيث من الرجال والنساء، : أي{ الْخبَييثاَتُ ل

والكلمات والأفعال، مناسب للخبيث، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، وكل طيب من 
الرجال والنساء، والكلمات والأفعال، مناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، 

خصوصا أولي -كلمة عَمة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أن الأنبياء فهذه 
، الَّي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا  العزم منهم، خصوصا سيدهم محمد 

يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح في عَئشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في الْبِ 
 الإفك، من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول  ، وهو المقصود بهذا  يعلم أنها ،

 .لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح

صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب " فكيف وهِ هِ؟ 
العالمين، التِ لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته ييرها، ثم صِح بذلك، 

ا يَقُولوُنَ }: بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا فقال مه ولََيكَ مُبَرهءُونَ مي
ُ
{ أ

                                                 

 . 53: النور - 62
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رَة  }والإشارة إلى عَئشة رضي الله عنها أصلا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا  { لهَُمْ مَغْفي
يم  }تستغرق الَّنوب   .في الجنة صادر من الرب الكريم{ وَريزْق  كَري

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ  : تعالى  قالو -31

 . (63) چھ  ھ  ے  
يا مريم }ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرها، وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت 

{ واصطفاك على نساء العالمين}من الآفات المنقصة { وطهّرك}اختارك : أي{ إن الله اصطفاك
الحميدة والأفعال السديدة، والاصطفاء الثاني يرجع إلى الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات 

تفضيلها على سائر نساء العالمين، إما على عَلمِ زمانها، أو مطلقا، وإن شاركها أفراد من 
كخديجة وعَئشة وفاطمة، لم يناف الاصطفاء المذكور، فلما أخبرتها  النساء في ذلك

هذا من الْعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرها، كان في 
 .يوجب لها القيام بشكرها 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     چ  :قال تعالى و -32

ہ  ھ    ہۀ  ہ   ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ     ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ھ  ے  ے

ئە     ئەۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ۅۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ

ئى  ی  ی  ی    ئىئې  ئې   ئې   ئى  ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ

 .( 6)چیئج

يا أيها الرسول، لا يحزنك الَّين يسارعون في إظهار أعمال الكفر لَغيظوك من 
رُونَ الإيمان، ويبطنون الكفر ولا يحزنك الَهود الَّين يصُْغُون لكذب . المنافقين الَّين يُظْهي

                                                 

 . 15: آل عمران - 63

 . 14: المائدة -  6
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ين لزعمائ لوُنَ كلام الله في كبارهم ويقبلونه، مقلدِّ هم الَّين لم يأتوك إعراضًا منهم عنك، يُبدَِّ
إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه، وإن : التوراة بما يوافق أهواءهم، يقولون لأتباعهم

من يدفع عنه  -أيها الرسول-خالفها فاحذروا منه، ومن يرد الله إضلاله من الْاس فلن تجد 
أولَك المتصفون بهذه الصفات من الَهود والمنافقين هم الضلال ويهديه إلى سبيل الحق، 

الَّين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعَر ولهم في الآخرة عذاب 
 . (63)عظيم، وهو عذاب الْار

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  : قال تعالى و -33

 . (6٩) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۓڭے  ے  ۓ     ھہ    ھ  ھ  ھ
ينَ آمَنُوا} ي اَتي }بالله وما أوجب الإيمانَ به : أي{ وَالَّه الحي لوُا الصه من الواجبات { وعََمي

رَة  }والمستحبات  زْوَاج  مُطَهه
َ
بدًَا لهَُمْ فييهَا أ

َ
يهَا أ ينَ في ي نْ تَحتْيهَا الأنْهَارُ خَالدي لهُُمْ جَنهاتٍ تَجرْيي مي { سَندُْخي

لقْ الَّميم، ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب من الأخلاق الرذيلة، والخ: أي
لا ظَلييلا} لهُُمْ ظي  .{ وَندُْخي

 
  

                                                 

 ( .441/ 4)صر في تفسير القرآن الكريم المخت - 63

 .  2: النساء - 6٩
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 العفاف باب ما جاء في -2

ِّ  عَنْ عَبدْي الله  -1 نههُ كَانَ يَقُولُ  عَنْ الْهبِي
َ
لكَُ الهُْدَى وَالتُّقَى اللهم : "  أ

َ
سْأ
َ
إنِيِّ أ

 . (10) " وَالعَْفَافَ وَالغِْنَ 
مُرُناَ يَعْنِي : قال  ابن عَبهاسٍ  نْ عَ وَ  -2

ْ
رَقلَْ فَقَالَ يأَ يثي هي بوُ سُفْياَنَ فيي حَدي

َ
ثنَِي أ حَده

ه  دْقي وَالعَْفَافي  الْهبِي لَاةي وَالصِّ  . (14)بيالصه
ڦ     ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  : قال الله تعالى  -3

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

ک  ک  گ  گ    کڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         ک  ڍڇ

 .(15) چ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  
نْ فَضْليهي } دُونَ نيكَاحًا حَتَّه يُغْنييهَُمُ الله مي ينَ لا يَجي ي هذا حكم { وَليْسَْتَعْفيفي الَّه

ن المحرم، ويفعل الأسباب التِ العاجز عن الْكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف ع
تكفه عنه، من صِف دواعي قلبه بالأفكار التِ تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا، كما قال 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الْاءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم "  الْبِ 
دُونَ نيكَاحًا}: وقوله" فإنه له وجاء  ينَ لا يَجي ي يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر لا : أي{ الَّه

من قدرة على إجبارهم على ذلك، [ وليس لهم]أولَائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم 
وجعلوا المضاف إلَه نائبا " لا يجدون مهر نكاح " وهذا التقدير، أحسن من تقدير من قدر 

 .لأصل عدم الحذفالحذف في الكلام، وا: أحدهما: مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين
والثاني كون المعنى قاصِا على من له حالان، حالة ينى بماله، وحالة عدم، فيخرج 

 .العبيد والإماء ومن إنكاحه على ولَه، كما ذكرنا
                                                 

 ( .520/ 46)صحيح مسلم  - 10
 ( .٩ / 5)صحيح البخاري  - 14

 . 66: النور - 15
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نْ فَضْليهي } وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له { حَتَّه يُغْنييهَُمُ الله مي
 .يه ما هو فيهبانتظار الفرج، لَلا يشق عل

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ : قال تعالىو -4

 .(16)چڇچ   ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ
نَ النِّسَاءي أي دُ مي اللاتيي لا يرَجُْونَ }اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة : وَالقَْوَاعي

لكونها عجوزا لا تشتهى، أو لا يطمعن في الْكاح، ولا يطمع فيهن، وذلك : أي{ نيكَاحًا
نه جُناَح  }دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهى  نْ يضََعْنَ }حرج وإثم : أي{ فَليَسَْ عَليَهْي

َ
أ

ُمُريهينه }: الثياب الظاهرة، كالخمار ونَوه، الَّي قال الله فيه للنساء: أي{ ثيياَبَهُنه  بنَْ بِي وَلَْضَْْي
نه  ن أن يكشفن وجوههن لآمن المحذور منها وعليها، ولما كان فهؤلاء، يجوز له{ عَلىَ جُيوُبيهي

نفي الحرج عنهن في وضع الثياب، ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا 
ينةٍَ }: الاحتراز بقوله يْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بيزي يير مظهرات للناس زينة، من تجمل بثياب : أي{ ََ

رجلها، لَعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضُب الأرض ب
نْ }على الأنثى، ولو مع تسترها، ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها، ويوقع الْاظر إلَها في الحرج 

َ
وَأ

فْنَ خَيْر  لهَُنه   .{ يسَْتَعْفي
طلب العفة، بفعل الأسباب المقتضية لَّلك، من تزوج وترك لما يخشى : والاستعفاف

يع  }، منه الفتنة بالْيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول { عَلييم  }لجميع الأصوات { وَالله سَمي
 .وقصد فاسد، ولَعلمن أن الله يجازي على ذلك

بِي هُرَيرَْةَ وَ  -5
َ
نه رسَُولَ الله   عَنْ أ

َ
قَنَّ بصَِدَقَةٍ فَخَرَجَ : " قاَلَ  أ تصََدَّ

َ
قَالَ رجَُلٌ لَأ

َمْدُ 
ْ
 سَارِقٍ فَقَالَ اللهمَّ لكََ الح

قَ عَلىَ ثوُنَ تصُُدِّ صْبَحُوا يَتَحَدَّ
َ
بصَِدَقَتهِِ فَوَضَعَهَا فِي يدَِ سَارقٍِ فَأ

قَنَّ بصَِدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَِدَقَتهِِ فَوَضَعَهَا فِي يدََيْ زَانيَِةٍ  تصََدَّ
َ
قَ اللَّيْلةََ  لَأ ثوُنَ تصُُدِّ صْبَحُوا يَتَحَدَّ

َ
فَأ

قَنَّ بصَِدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَِدَقَتهِِ فَوَضَعَهَا  تصََدَّ
َ
َمْدُ عَلىَ زَانيَِةٍ لَأ

ْ
فِي يدََيْ عَلىَ زَانيَِةٍ فَقَالَ اللهمَّ لكََ الح
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قَ عَلىَ غَنٍِِّ فَقَالَ  ثوُنَ تصُُدِّ صْبَحُوا يَتَحَدَّ
َ
 سَارِقٍ وَعَلىَ زَانيَِةٍ وَعَلىَ غَنٍِِّ فَأ

َمْدُ عَلىَ
ْ
اللهمَّ لكََ الح

ا الزَّانيَِ  مَّ
َ
نْ يسَْتَعِفَّ عَنْ سَرقَِتهِِ وأَ

َ
 سَارِقٍ فَلعََلَّهُ أ

ا صَدَقَتُكَ عَلىَ مَّ
َ
تَِِ فَقِيلَ لَهُ أ

ُ
ةُ فَلعََلَّهَا غَنٍِِّ فَأ

ا الغَْنُِِّ  مَّ
َ
نْ تسَْتَعِفَّ عَنْ زنِاَهَا وأَ

َ
عْطَاهُ اللهأ

َ
ا أ  . (11)"  فَلعََلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّ

بِي هُرَيرَْةَ وَ  -6
َ
ُّ :  قال  عَنْ أ هُ التَّمْرَةُ : "  قاَلَ الْهبِي ِي ترَُدُّ ليَسَْ المِْسْكِيُن الذَّ

فُ وَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ  وَالتَّمْرَتاَنِ  ِي يَتَعَفَّ يَعْنِي قَوْلَهُ . وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ إنَِّمَا المِْسْكِيُن الذَّ
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ: 

ڭ    ۓہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

 . (12) چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
تتحروا بصدقاتكم الفقراء، الَّين حبسوا أنفسهم في سبيل الله،  يعنِ أنه ينبغي أن

وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب، أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون، إذا رآهم 
لوُنَ الْهاسَ إيلْحاَفاً}الجاهل ظن أنهم أينياء 

َ
فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا { لا يسَْأ

 . السؤال اضطرارا، لم يلحفوا في
فهذا الصنف من الفقراء، أفضل ما وضعت فيهم الْفقات لدفع حاجتهم، وإعَنة لهم 
على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر، والْظر إلى الخالق، لا 

 .إلى الخلق
، فإنه خير وأجر، ومع ذلك، فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا

 .ب عند الله وثوا
نسٍَ وَ  -7

َ
ُّ :  قاَلَ   عَنْ أ نْ تكَُونَ مِنْ : " بيتمَْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ  مَره الْهبِي

َ
لوَْلَا أ

كَلْتُهَا
َ
 . (13)"  صَدَقَةٍ لَأ
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ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  چ : قال تعالى و -8

ی  ئج ئح  ئم    یئى  ئى    ی  ی  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۆئۇ

 . ( 1) چتح  تخ  تم  تى     تجبج   بح  بخ  بم  بى  بي  ئيئى
من كان في ينية عن مال الَتيم فليستعفف عنه، : أي { ومن كان ينيا فليستعفف}

 .48 ولا يأكل منه شيئا
 
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 باب ما جاء في الحياء -3

بييهي  -1
َ
نه رسَُولَ الله  عَنْ سَاليمي بنْي عَبدْي الله عَنْ أ

َ
نصَْاري وهَُوَ  أ

َ
نْ الْأ مَره عَلىَ رجَُلٍ مي

خَاهُ فيي الْحيَاَءي فَقَالَ رسَُولُ الله 
َ
ظُ أ يمَانِ : "  يعَي َيَاءَ مِنْ الْإِ

ْ
 . (1٩)"  دَعْهُ فَإنَِّ الح

مْرَانَ بنْي حُصَيْنٍ وَعَنْ  -2 ُّ : قاَلَ   عي تِِ إلِاَّ : "  قاَلَ الْهبِي
ْ
َيَاءُ لَا يأَ

ْ
 . (20)"  بَِِيْرٍ الح

اسْتَحْيُوا مِنْ الله حَقَّ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  عَنْ عَبدْي الله بنْي مَسْعُودٍ وَ  -3
َيَاءِ 

ْ
وَلكَِنَّ , ليَسَْ ذَاكَ : " قاَلَ ، إينها نسَْتَحْيِي وَالْحمَْدُ لله  : قُلنْاَ ياَ رسَُولَ الله : قاَلَ ، "  الح

َيَاءِ  الِاسْتحِْيَاءَ 
ْ
سَ وَمَا وَعََ , مِنْ الله حَقَّ الح

ْ
نْ تَحفَْظَ الرَّأ

َ
وَلْتذَْكُرْ , وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى , أ

نْيَا , المَْوْتَ وَالْبلَِى  رَادَ الْآخِرَةَ ترََكَ زِينَةَ الدُّ
َ
فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ الله حَقَّ , وَمَنْ أ

َيَاءِ 
ْ
 . (24)"  الح

نسٍَ وَ  -4
َ
ءٍ إلِاَّ شَانهَُ وَمَا كَانَ  : " قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  عَنْ أ مَا كَانَ الفُْحْشُ فِي شَيْ

ءٍ إلِاَّ زَانهَُ  َيَاءُ فِي شَيْ
ْ
 . (25)"  الح

ٍّ وَ  -5 ه : قاَلَ  عَنْ عََلي لَ الْهبِي
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
سْتَحْيِي أ

َ
اءً وَكُنتُْ أ يمَكَاني ابنْتَيهي  كُنتُْ رجَُلًا مَذه ل

لَهُ فَقَالَ 
َ
سْودَي فَسَأ

َ
قْدَادَ بْنَ الْأ مَرْتُ المْي

َ
 : " فَأ

ُ
أ  . (26)"  يَغْسِلُ ذَكَرهَُ وَيَتَوَضَّ

 

 
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 باب ما جاء في ذكر الشيطان وما يتصل به -4

ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱچ : قال الله تعالى  -1

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 . (21) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڄ
يطَْاني }: نهى عن الَّنوب عموما فقال ينَ آمَنوُا لا تتَهبيعُوا خُطُوَاتي الشه ي هَا الَّه يُّ

َ
: أي{ ياَ أ

 .طرقه ووساوسه
ومن . وخطوات الشيطان، يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب، واللسان والْدن

 بيان والحكمة وهِ. الْهي عن اتباع خطوات الشيطان: حكمته تعالى، أن بين الحكم، وهو
يطَْاني فإَينه }: ما في المنهي عنه، من الشر المقتضي، والداعي لتركه فقال { هُ وَمَنْ يتَهبيعْ خُطُوَاتي الشه

مُرُ بيالفَْحْشَاءي }الشيطان : أي
ْ
ما تستفحشه العقول والشرائع، من الَّنوب العظيمة، مع : أي{ يأَ

فالمعاصي التِ هِ . وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه{ وَالمُْنكَْري }. ميل بعض الْفوس إلَه
شكروه خطوات الشيطان، لا تخرج عن ذلك، فنهي الله عنها للعباد، نعمة منه عليهم أن ي

ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح، فمن إحسانه عليهم، أن نهاهم 
وَلوَْلا فَضْلُ الله عَليَكُْمْ وَرحََْْتهُُ مَا زَكَّ }عنها، كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونَوها، 

بدًَا
َ
حَدٍ أ

َ
نْ أ نكُْمْ مي لأن الشيطان يسعى، هو  ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان،: أي{ مي

وجنده، في الدعوة إلَها وتحسينها، والْفس ميالة إلى السوء أمارة به، والْقص مستول على 
العبد من جميع جهاته، والإيمان يير قوي، فلو خلي وهذه الدواعي، ما زكّ أحد بالتطهر من 

اء، ولكن فضله الَّنوب والسيئات والْماء بفعل الحسنات، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والْم
 .ورحْته أوجبا أن يتزكّ منكم من تزكّ
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اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولَها "  وكان من دعَء الْبِ 
نه الله  يزَُكِِّّ مَنْ يشََاءُ }: ولهذا قال" ومولاها  : من يعلم منه أن يزكّ بالتزكية، ولهذا قال{ وَلكَي

يع  عَلييم  }  .{ وَالله سَمي
  ئۆې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ :  قال تعالىو -2

 .(22)چئۈ    ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   
نهاهم عن اتباع  -إذ هو عين صلاحهم  -باتباع ما أمرهم به الله تعالى لما أمرهم 

يطَْاني } جميع المعاصي من كفر، وفسوق، وظلم، طرقه التِ يأمر بها، وهِ : أي{ خُطُوَاتي الشه
ويدخل في ذلك تحريم السوائب، والحام، ونَو ذلك، ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات 

ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا يشكم، وأن : أي{ إينههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيين  }المحرمة، 
وهو  -طواته، حتَّ أخبرنا تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خ

بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك، حتَّ أخبرنا بتفصيل ما  -أصدق القائلين 
وءي }: يأمر به، وأنه أقبح الأشياء، وأعظمها مفسدة فقال مُرُكُمْ بيالسُّ

ْ
مَا يأَ  .{ إينه

: الشر الَّي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك، جميع المعاصي، فيكون قوله: أي
من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي، ما تناهى قبحه، { وَالفَْحْشَاءي }

نْ }كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، والقذف، والْخل ونَو ذلك، مما يستفحشه من له عقل، 
َ
وَأ

 .وقدره  الله بلا علم، في شرعه، فيدخل في ذلك، القول على{ تَقُولوُا عَلىَ الله مَا لا تَعْلمَُونَ 
ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : قال تعالى و -3

 . (23) چۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆۇ  ۇ
لمْي كَافهةً }هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا  في جميع شرائع : أي{ فيي السِّ

الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه 
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فعله، وإن خالفه، تركه، بل الواجب أن يكون الهوى، تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر 
 .يه، من أفعال الخير، وما يعجز عنه، يلتزمه وينويه، فيدركه بنيتهعل

ولما كان الدخول في السلم كافة، لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان 
يطَْاني }: قال { إينههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيين  }في العمل بمعاصي الله : أي{ وَلا تتَهبيعُوا خُطُوَاتي الشه

 .لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، وما به الضْر عليكموالعدو المبين، 
ۆ  ۈ  ۈ     ۆڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇچ : قال تعالى و -4

 . ( 2) چۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۋۇٴ  ۋ
يخوفكم الفقر، لتمسكوا ما : أي{ الشيطان يعدكم الفقر}: ومعنى قوله تعالى

نهيه إياكم عن الإنفاق مع : أي{ ويأمركم بالفحشاء}بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله، 
والله }: تعالى[ الله]خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق، قال 

في مقابلة ما : أي{ وفضلا}في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء : أي{ يعدكم مغفرة منه
 . (23){والله واسع عليم}خوفكم الشيطان من الفقر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  چ : قال تعالى و -5

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

 . (2٩) چڤ  ڦ  ڦ  
نههُمْ }. يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين

َ
ينَ يزَْعُمُونَ أ ي مؤمنون بما جاء به { الَّه

نْ يَتحََاكَمُ }الرسول وبما قبله، ومع هذا 
َ
يدُونَ أ ايُوتي يرُي وهو كل من حكم بغير { وا إيلَى الطه

نْ يكَْفُرُوا بيهي }والحال أنهم . شرع الله فهو طايوت
َ
رُوا أ مي

ُ
فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ { قد أ

فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمَنْ زعم أنه مؤمن 
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وهذا من إضلال الشيطان . كاذب في ذلكواختار حكم الطايوت على حكم الله، فهو 
يدًا}: إياهم، ولهذا قال لههُمْ ضَلالا بعَي نْ يضُي

َ
يطَْانُ أ يدُ الشه  .عن الحق{ وَيُري

ڃ  ڃ      چ  چ  چ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قال تعالى و -6

 . (30) چڍ  ڍ        ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڇڇ  ڇ  ڇ
فصاحب . على ركن وثيق، وهو الحق، والتوكل على اللهالَّي يقاتل في سبيل الله معتمد 

القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن 
يطَْاني إينه }: فلهذا قال تعالى. الْاطل، الَّي لا حقيقة له ولا عَقبة حْيدة اَءَ الشه وْلَي

َ
فَقَاتيلوُا أ

يطَْاني كَانَ ضَ  يفًاكَيدَْ الشه سلوك الطرق الخفية في ضُر العدو، فالشيطان وإن بلغ : والكيد. { عي
مَكْرُهُ مهما بلغ فإنه في غاية الضعف، الَّي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده 

 .المؤمنين
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : قال تعالى و -7

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

 . (34) چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
. يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة، ويخبر أنها من عمل الشيطان، وأنها رجس

فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا { لعََلهكُمْ تُفْليحُونَ }اتركوه : أي{ فاَجْتنَيبوُهُ }
يطاه بسكره، والميسر، : كل ما خامر العقل أي: هذه الفواحش المذكورة، وهِ الخمر وهِ

: ع المغالْات التِ فيها عوض من الجانبين، كالمراهنة ونَوها، والأنصاب التِ هِجمي: وهو
الأصنام والأنداد ونَوها، مما ينُصب ويُعبد من دون الله، والأزلام التِ يستقسمون بها، فهذه 
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أنها : فمنها. الأربعة نهى الله عنها وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها
 .خبث، نجس معنى، وإن لم تكن نجسة حسا: رجس، أي

أنها من عمل : ومنها. والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها
 .الشيطان، الَّي هو أعدى الأعداء للإنسان

ومن المعلوم أن العدو يحذر منه، وتحذر مصايده وأعماله، خصوصا الأعمال التِ 
يها هلاكه، فالحزم كل الحزم الْعد عن عمل العدو المبين، يعملها لَوقع فيها عدوه، فإنها ف

 .والحذر منها، والخوف من الوقوع فيها
الفوز بالمطلوب : أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها، فإن الفلاح هو: ومنها

 .المحبوب، والْجاة من المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له
لعداوة والْغضاء بين الْاس، والشيطان حريص على بثها، أن هذه موجبة ل: ومنها

 .خصوصا الخمر والميسر، لَوقع بين المؤمنين العداوة والْغضاء
فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب حجاه، ما يدعو إلى الْغضاء بينه وبين 

إنه إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر، ف
وما في الميسر من يلبة أحدهما للآخر، وأخذ ماله الكثير في يير . ربما أوصل إلى القتل

 .مقابلة، ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والْغضاء
أن هذه الأشياء تصد القلب، ويتبعه الْدن عن ذكر الله وعن الصلاة، اللذين : ومنها

يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه، خلق لهما العبد، وبهما سعادته، فالخمر والميسر، 
 .ويذهل لْه في الاشتغال بهما، حتَّ يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو

فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها، وتجعله من أهل الخبث، وتوقعه 
ين العبد في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد الْهيمة الَّلَلة لراعيها، وتحول ب

فهل " وبين فلاحه، وتوقع العداوة والْغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ 
 "فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ 
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نْتُمْ مُنتَْهُونَ }: ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة الْهي عنها، عرضا بقوله
َ
{ فَهَلْ أ

انزجر عنها وكفت نفسه، ولم يحتج إلى وعظ  -إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد-لأن العاقل 
 .كثير ولا زجر بليغ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  چ : قال تعالى و -8

ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڳگ  ڳ       ڳ    ڳ

 . (35) چہ  ہ  ہ  ھ  
يا بنِ آدم، لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوءاتكم للناس بطاعتكم إياه عند 
اختباره لكم، كما فعل بأبويكم آدم وحواء عند اختباره إياهما فأطاعَه وعصيا ربهما، 
فأخرجهما بما سبهب لهما من مكره وخدعه، من الجنة، ونزع عنهما ما كان ألبسهما من 

إن ، ورتهما، وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترةً اللباس، ليريهما سوءاتهما بكشف ع
وصنفه وجنسه : ، يعنِ"قبيله"و= عَئدة على الشيطان " إنه"في" الهاء"و= الشيطان يراكم هو

إنا جعلنا الشياطين نصُراء ، من حيث لا ترون أنتم، أيها الْاس الشيطان وقبيله ، وهم الجن  
دون الله ولا ي  . (36)صدقون رسله الكفار الَّين لا يوحِّ

گ  گ  ڳ     ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ : قال تعالى و -9

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ڻڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 . (31) چہ  ہ  ہ  ھ   
وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر . هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا يير اللائق

من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الَّي فيه 
مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي 
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هم، أهلي الرأي والعلم والْصح والعقل والرزانة، الَّين يعرفون الأمور ويعرفون الأمر من
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من . المصالح وضدها

وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضْته تزيد على . أعدائهم فعلوا ذلك
نهُْمْ }: المصلحته، لم يذيعوه، ولهذا ق ينَ يسَْتنَبْيطُونهَُ مي ي يستخرجونه بفكرهم : أي{ لعََليمَهُ الَّه

 .وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة
وفي هذا دلَل لقاعدة أدبية وهِ أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّه 

الصواب وأحرى مَنْ هو أهل لَّلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى 
وفيه الْهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر . للسلامة من الخطأ

م عليه الإنسان؟ أم لافيحجم عنه؟  بالتأمل قبل الكلام والْظر فيه، هل هو مصلحة، فيُقْدي
ديبكم، في توفيقكم وتأ: أي{ وَلوَْلا فَضْلُ الله عَليَكُْمْ وَرحََْْتهُُ }: ثم قال تعالى

يطَْانَ إيلا قَلييلا}وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون،  بَعْتمُُ الشه لأن الإنسان بطبعه ظالم { لاته
فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك، لطف به ربه . جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر

 .ووفقه لكل خير، وعصمه من الشيطان الرجيم
ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ : قال تعالى و -11

ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ہۀ  ہ  ہ

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

ئا  ئە  ئە  ئو         ئاۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى

 . (32) چئۇ   ئو
أوثانا وأصناما مسميات : ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا، أي: أي

فإذا . ونَوهما، ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى" مناة"و " العزى"بأسماء الإناث كـ 
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كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة، دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء، وفقدها 
أخبر الله تعالى في يير موضع من كتابه، أنها لا تخلق ولا ترزق ولا لصفات الكمال، كما 

تدفع عن عَبديها بل ولا عن نفسها؛ نفعا ولا ضُا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء، 
وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعُبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له 

مد والكمال، والمجد والجلال، والعز والجمال، والرحْة الأسماء الحسنى والصفات العليا والح
هل هذا " والبر والإحسان، والانفراد بالخلق والتدبير، والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؟ 

إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه، وبلويه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره 
 "متصور، أو يصفه واصف؟ 

وبالحقيقة ما عبدوا يير . فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الْاقصةومع ذلك 
الشيطان الَّي هو عدوهم الَّي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الَّي 
هو في غاية الْعد من الله، لعنه الله وأبعده عن رحْته، فكما أبعده الله من رحْته يسعى في 

يري }. إبعاد العباد عن رحْة الله عي صْحَابي السه
َ
نْ أ َكُونوُا مي زْبَهُ لَي ولهذا أخبر الله { إينهمَا يدَْعُو حي

نْ }: عن سعيه في إيواء العباد، وتزيين الشر لهم والفساد وأنه قال لربه مقسما ذَنه مي ي لأتخه
يباً مَفْرُوضًا كَ نصَي باَدي اد الله، وأن علم اللعين أنه لا يقدر على إيواء جميع عب. مقدرا: أي{ عي

عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من تولاه، وآثر طاعته على 
 .طاعة مولاه

ينَ }وأقسم في موضع آخر لَغوينهم  نهُْمُ المُْخْلصَي باَدَكَ مي يَن إيلا عي جْمَعي
َ
يَنههُمْ أ فهذا { لأيْوي

مْ إيبلْييسُ ظَنههُ }: قولهالَّي ظنه الخبيث وجزم به، أخبر الله تعالى بوقوعه ب قَ عَليَهْي وَلقََدْ صَده
نيينَ  نَ المُْؤْمي يقًا مي ري

بَعُوهُ إيلا فَ  .{ فاَته
وهذا الْصيب المفروض الَّي أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم 

لهنههُمْ }: بقوله  .عملعن الصراط المستقيم ضلالا في العلم، وضلالا في ال: أي{ وَلأضي
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وهذا هو الغرور . مع الإضلال، لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون: أي{ وَلأمَنِّينَههُمْ }
وهذا زيادة شر إلى . بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتَّ زين لهم ما هم فيه من الضلال

 ذلك شرهم حيث عملوا أعمال أهل الْار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة، واعتبر
وَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الْجنَهةَ إيلا مَنْ كَانَ }بالَهود والْصارى ونَوهم فإنهم كما حكى الله عنهم، 

مَانييُّهُمْ 
َ
وْ نصََارىَ تيلكَْ أ

َ
ةٍ عَمَلهَُمْ { }هُودًا أ مه

ُ
يكَ زَيهنها ليكُلِّ أ ينَ { }كَذَل قلُْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ بيالأخْسَري

عْمَالا 
َ
ي * أ نوُنَ صُنعًْاالَّه نههُمْ يُحسْي

َ
نْياَ وهَُمْ يَحسَْبوُنَ أ  .{ ينَ ضَله سَعْيُهُمْ فيي الْحيَاَةي الدُّ

لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ قاَلوُا }: وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين
َ
أ

نْفُسَكُمْ وَترََبهصْتمُْ وَارْتَ 
َ
نهكُمْ فَتنَتْمُْ أ مْرُ الله بلَََ وَلكَي

َ
ُّ حَتَّه جَاءَ أ تكُْمُ الأمَانيي بتْمُْ ويََره

كُمْ بيالله الغَْرُورُ   .{ ويََره
هُمْ فَليَبُتَِّكُنه آذَانَ الأنْعَامي }: وقوله بتقطيع آذانها، وذلك كالْحيرة : أي{ وَلآمُرَنه

قتضي تحريم والسائبة والوصيلة والحام فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من الإضلال ي
ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة 

نه خَلقَْ الله}. ما هو من أكبر الإضلال ُ هُمْ فَليَغَُيرِّ وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة { وَلآمُرَنه
به الشيطان فغيروا خلقة بالوشم، والوشر والْمص والتفلج للحسن، ونَو ذلك مما أيواهم 

 .الرحْن
وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون 
بأيديهم أحسن من خلقة الرحْن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول أيضا تغيير الخلقة 

م الْاطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءته
الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق 

 .والعصيان
سانه، ونَو  انه أو يمجِّ فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهوِّدانه أو ينصرِّ

فافترستهم الشياطين . ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته
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لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين . في هذا الموضع افتراس السبع والَّئاب للغنم المنفردة
لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الَّي جرى عليهم من تولَهم عن ربهم 
وفاطرهم وتولَهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة، ورجعوا 

َ }: فقة الخاسرة، ولهذا قالبالخيبة والص نْ دُوني الله فَقَدْ خَسري ًّا مي يطَْانَ وَلَي ذي الشه وَمَنْ يَتهخي
اناً مُبييناً !! وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه؟{ خُسْرَ

 .فحصل له الشقاء الأبدي، وفاته الْعيم السرمدي
، ربح كل الربح، وأفلح كل الفلاح، وفاز بسعادة كما أن من تولَّ مولاه وآثر رضاه

الدارين، وأصبح قرير العين، فلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، اللهم تولْا فيمن 
 .تولَت، وعَفنا فيمن عَفيت

مْ }: ثم قال دُهُمْ وَيُمَنِّيهي يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل : أي{ يعَي
دُكُمُ الفَْقْرَ }: تعالى حتَّ الوعيد كما قال يطَْانُ يعَي فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله { الشه

يطَْانُ يُخَوِّفُ }: افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وييره، كما قال تعالى مَا ذَليكُمُ الشه إينه
اَءَهُ  وْلَي

َ
يدخله في  ويخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما. الآية{ أ

عقولهم حتَّ يكسلوا عن فعل الخير، وكذلك يمنيهم الأماني الْاطلة التِ هِ عند التحقيق 
يطَْانُ إيلا يُرُورًا }: كالسراب الَّي لا حقيقة له، ولهذا قال دُهُمُ الشه وَاهُمْ * وَمَا يعَي

ْ
ولََيكَ مَأ

ُ
أ

إبليس وحزبه، مستقرهم  من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه، وصار من أتباع: أي{ جَهَنهمُ 
دُونَ عَنهَْا مَحييصًا}. الْار  .مخلصا ولا ملجأ بل هم خالدون فيها أبد الآباد: أي{ وَلا يَجي

ۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       چ : قال تعالى و -11

ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
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ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  بم   

 . (33) چبى  بي  تج  تح   
نْ قَسَتْ قُلوُبُهُمْ } سُناَ تضََْهعُوا وَلكَي

ْ
استحجرت فلا تلين : أي{ فَلوَْلا إيذْ جَاءَهُمْ بأَ

يطَْانُ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ }. للحق عليه دين الحق، فتمتعوا في فظنوا أن ما هم { وَزَيهنَ لهَُمُ الشه
 .باطلهم برهة من الزمان، ولعب بعقولهم الشيطان

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ : قال تعالى و -12

 . ( 3) چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  
فعند ذلك حسدهما الشيطان، وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبهما ما هما 

ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا : فيه من الْعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراء
لَلا تكونا ملكين، أو خالدين هاهنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل : لتكونا ملكين أي

 . (33)لكما ذلكما
ڌ  ڎ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : قال تعالى و -13

 .(3٩)چڎڈ
يطَْاني نزغ  }أي وقت، وفي أي حال : أي نَ الشه نهكَ مي ََ تحس منه بوسوسة، : أي{ ينَز

ذْ بيالله}. وتثبيط عن الخير، أو حث على الشر، وإيعاز إلَه التجئ واعتصم بالله، : أي{ فاَسْتَعي
يع  }واحتم بحماه فإنه  بنيتك وضعفك، وقوة التجائك له، فسيحميك { عَلييم  }. لما تقول{ سَمي

عُوذُ بيرَبِّ الْهاسي }: ته، كما قال تعالىمن فتنته، ويقيك من وسوس
َ
 .إلى آخر السورة{ قُلْ أ

                                                 

 . 11 – 15: الأنعام - 33
 . 50: الأعراف -  3
 ( . 6٩/ 6)تفسير ابن كثير ت سلامة  - 33
 . 500: الأعراف - 3٩
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ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : قال تعالى و -14

 . (0 ) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ    ۇٴۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
: فقال، ثم أمر الله تعالى الشيطان أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلال العباد 

زْ مَني } نهُْمْ بيصَوْتيكَ وَاسْتَفْزي  .ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية{ اسْتطََعْتَ مي
ليكَ } َيلْيكَ وَرجَي مْ بِي جْليبْ عَليَهْي

َ
ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فهو { وَأ

 .من خيل الشيطان ورجله
 والمقصود أن الله ابتلَ العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله

 .وأفعاله
كْهُمْ فيي الأمْوَالي وَالأولادي } وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم { وشََاري

من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك 
 .الشر وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية

ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك  بل
التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما 

 .ورد فيه الحديث
دْهُمْ } يْ }: الوعود المزخرفة التِ لا حقيقة لها ولهذا قال{ وعَي دُهُمُ الشه طَانُ إيلا وَمَا يعَي

باطلا مضمحلا كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر : أي{ يُرُورًا
 .لأنهم يظنون أنهم على الحق 

 

                                                 

 . 31: الإسراء - 0 
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ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ : قال تعالى و -15

ڭ     ۓڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے    ۓ

 . (4 ) چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
اليمُ } تأسفا وتحسرا وحزنا { عَلىَ يدََيهْي }بشركه وكفره وتكذيبه للرسل { وَيَوْمَ يَعَضُّ الظه

َذْتُ مَعَ الرهسُولي سَبييلا}. وأسفا  .أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه{ يَقُولُ ياَ لََتْنَِي اتخه
ذْ فُلاناًياَ وَيلْتَََّ لََتْنَِي لمَْ } ي تخه

َ
حبيبا : أي{ خَلييلا}وهو الشيطان الإنسي أو الجنِ، { أ

مصافيا عَديت أنصح الْاس لِ، وأبرهم بِ وأرفقهم بِ، ووالَت أعدى عدو لِ الَّي لم 
 .تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والْوار

كْري بَعْدَ إيذْ جَاءَنيي } ضَلهنِي عَني الَِّّ
َ
له ما هو عليه من الضلال بِدعه  حيث زين{ لقََدْ أ

يطَْانُ ليلإنسَْاني خَذُولا}. وتسويله يزين له الْاطل ويقبح له الحق، ويعده الأماني ثم { وَكَانَ الشه
يتخلَ عنه ويتبرأ منه كما قال لجميع أتباعه حين قضي الأمر، وفرغ الله من حساب الخلق 

َ الأمْرُ إي } ا قُضيي يطَْانُ لمَه خْلفَْتُكُمْ وَمَا كَانَ وَقاَلَ الشه
َ
نه الله  وعََدَكُمْ وعَْدَ الْحقَِّ وَوعََدْتكُُمْ فأَ

ناَ 
َ
نْفُسَكُمْ مَا أ

َ
نْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَجَبتُْمْ لِي فَلا تلَوُمُونِي وَلوُمُوا أ

َ
نْ سُلطَْانٍ إيلا أ لِي عَليَكُْمْ مي

ه إينيِّ  نْتُمْ بيمُصْريخِي
َ
كُمْ وَمَا أ نْ قَبلُْ بيمُصْريخي كْتُمُوني مي شْرَ

َ
فلينظر العبد . الآية{ كَفَرْتُ بيمَا أ

لْفسه وقت الإمكان ولَتدارك الممكن قبل أن لا يمكن، ولَوال من ولايته فيها سعادته 
 .والله الموفق. ولَعاد من تنفعه عداوته وتضْه صداقته

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ : قال تعالى و -16

 . (5 ) چچ    چ  

                                                 

 . 5٩ –  5: الفرقان - 4 
 . 3: فاطر - 5 
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يطَْانُ } ذُوهُ عَدُوًّا}الَّي هو عدوكم في الحقيقة { الشه ي لتكن منكم عداوته : أي{ فاَتخه
، فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، وهو دائما لكم (6 )على بال، ولا تهملوا محاربته كل وقت

َكُونوُا مي ، }بالمرصاد  زْبَهُ لَي يري إينهمَا يدَْعُو حي عي صْحَابي السه
َ
هذا غايته ومقصوده ممن تبعه، أن { نْ أ

 .يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد
ۀ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ : قال تعالى و -17

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 . (1 ) چۆ  ۆ  ۈ        ۈ    ۇۇ
المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال يخبر تعالى عن حالة 

والكفران، ذلك لا عن دلَل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين 
يطَْانُ إيلا يُرُورًا}: لهم، وإملاء منه لهم دُهُمُ الشه مْ وَمَا يعَي دُهُمْ وَيُمَنِّيهي  {يعَي

ينَ كَريهُوا مَا نزلَ الله}وا فيه ورفضوه، و وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى، فزهد ي { قاَلوُا ليلذه
يعُكُمْ فيي بَعْضي الأمْري }من المبارزين العداوة لله ولرسوله  الَّي يوافق أهواءهم، : أي{ سَنطُي

فلذلك عَقبهم الله بالضلال، والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي، والعذاب 
ارهَُمْ وَالله يَعْلمَُ إي }.السرمدي  .فلذلك فضحهم، وبينها لعباده المؤمنين، لَلا يغتروا بها{ سْرَ

 
 

  

                                                 

 .أو بتقليلها قدر المستطاع , أو بالابتعاد عنها , والقيام بإذهابها بالكَية , بمعرفة خطواته وأهدافه  - 6 
 . 53 – 52: محمد - 1 
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 باب ما جاء في حرمة الأعراض  -5

بييهي قال  -1
َ
بِي بكَْرَةَ عَنْ أ

َ
ه : عَنْ أ هي  قَعَدَ الْهبِي طَامي ي مْسَكَ إينسَْان  بِي

َ
يريهي ، وَأ وْ  -عَلىَ بعَي

َ
أ

هي  مَامي يُّ يَ : " قاَلَ  -بيزي
َ
، قاَلَ " وْمٍ هَذَاأ هي وَى اسْمي يهي سي نههُ سَيسَُمِّ

َ
ليَسَْ يوَْمَ : " ، فسََكَتنْاَ حَتَّه ظَنَنها أ

َ
 أ

يُّ شَهْرٍ هَذَا: " بلَََ، قاَلَ : قلُنْاَ" النَّحْرِ 
َ
، فَقَالَ "  فَأ هي يهي بيغَيْري اسْمي نههُ سَيسَُمِّ

َ
: فسََكَتنْاَ حَتَّه ظَنَنها أ

ةِ " ليَسَْ بذِِي الحجَِّ
َ
عْرَاضَكُمْ, بيَْنَكُمْ حَرَامٌ, : " بلَََ، قاَلَ : قُلنْاَ" أ

َ
مْوَالكَُمْ, وأَ

َ
فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ, وَأ

اهِدَ  اهِدُ الغَائبَِ, فَإنَِّ الشَّ كُمْ هَذَا, لِيُبَلِّغِ الشَّ  كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي بلََدِ
وْعََ لَهُ مِنْهُ عَسَ 

َ
نْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أ

َ
 . (2 )"   أ

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -2
َ
لَا تَحاَسَدُوا, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا » :  قاَلَ رسَُولُ اللهي : قاَلَ  أ

خُو تَبَاغَضُوا, وَلَا تدََابرَُوا, وَلَا يبَعِْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَيْعِ بَعْضٍ, وَكُونوُا عِبَادَ ا
َ
للهِ إخِْوَان ا المُْسْلمُِ أ

اتٍ « المُْسْلمِِ, لَا يَظْلمُِهُ وَلَا يَخْذُلُهُ, وَلَا يَحْقِرهُُ التَّقْوَى هَاهُنَا يُر إيلَى صَدْريهي ثلََاثَ مَره  وَيشُي
خَاهُ المُْسْلمَِ, كُُُّ المُْسْلمِِ عَلىَ المُْ »

َ
نْ يَحقِْرَ أ

َ
ِّ أ سْلمِِ حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ, بِحسَْبِ امْرئٍِ مِنَ الشرَّ

 . (3 )« وَعِرْضُهُ 
ِّ قاَلَ وَ  -3 سْلمَِي

َ
بِي برَْزَةَ الْأ

َ
ي : عَنْ أ ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَِانهِِ وَلمَْ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه

يمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابوُا المُْسْلمِِيَن وَلَا تتََّبعُِوا عَوْ  رَاتهِِمْ فَإنَِّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتهِِمْ يتََّبعُِ يدَْخُلْ الْإِ
 . (  )"  الله عَوْرَتهَُ وَمَنْ يتََّبعِْ الله عَوْرَتهَُ يَفْضَحْهُ فِي بيَْتهِِ 

باَ ذَرٍّ وَ  -4
َ
يتُ أ هي حُلهة   عَنْ المَْعْرُوري بنْي سُوَيدٍْ قاَلَ لقَي بَذَةي وعََليَهْي حُلهة  وعََلىَ يُلَامي بيالره

 ُّ هي فَقَالَ لِي الْهبِي مِّ
ُ
تهُُ بيأ ْ يكَ فَقَالَ إينيِّ سَابَبتُْ رجَُلًا فَعَيره لْتُهُ عَنْ ذَل

َ
تهَُ : "  فَسَأ ْ عَيرَّ

َ
باَ ذَرٍّ أ

َ
ياَ أ

هِ إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليَِّةٌ إخِْوَانكُُ  مِّ
ُ
خُوهُ بأِ

َ
يدِْيكُمْ فَمَنْ كَانَ أ

َ
مْ خَوَلكُُمْ جَعَلهَُمْ الله تَحتَْ أ

                                                 

 ( .51/ 4)صحيح البخاري  - 2 
 ( .4٩33/ 1)صحيح مسلم  - 3 

 .حديث حسن صحيح : وقال الألباني , ( 56/ 46)سنن أبى داود  -   
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ا يلَْبسَُ وَلَا تكَُلِّفُوهُمْ مَا يَغْلبُِهُمْ فَإنِْ كََُّ  كُلُ وَلْيُلْبسِْهُ مِمَّ
ْ
ا يأَ فْتُمُوهُمْ تَحتَْ يدَِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّ

عِينُوهُمْ 
َ
 . (3 )"  فَأ

ڀ   ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻچ : قال تعالى  -5

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ   ٿ

 . (٩ ) چڄ  
ذكرك أخاك بما يكره ولو : "  والغيبة، كما قال الْبِ { وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}

يهي مَيتًْا }: ثم ذكر مثلا منفرًا عن الغيبة، فقال، " كان فيه  خي
َ
كُلَ لَحمَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُحيبُّ أ

َ
أ

شبه أكل لحمه ميتاً، المكروه للنفوس غاية الكراهة ، بايتيابه، فكما أنكم { فَكَريهْتُمُوهُ 
ييبته، وأكل [ فلتكرهوا]يتاً، فاقد الروح، فكذلك، تكرهون أكل لحمه، وخصوصًا إذا كان م

 .لحمه حياً
يم  } والتواب، الَّي يأذن بتوبة عبده، فيوفقه لها، ثم { وَاتهقُوا الله  إينه الله  توَهاب  رحَي

يتوب عليه، بقبول توبته، رحيم بعباده، حيث دعَهم إلى ما ينفعهم، وقبل منهم التوبة، وفي 
التحذير الشديد من الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر، لأن الله شبهها  هذه الآية، دلَل على

 .بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ : قال تعالى و -6

 . (30) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
ناَتي بيغَيْري مَا اكْتسََبوُا} نييَن وَالمُْؤْمي ينَ يؤُذُْونَ المُْؤْمي ي جناية منهم موجبة بغير : أي{ وَالَّه
حيث { وَإيثْمًا مُبييناً}حيث آذوهم بغير سبب { بُهْتاَناً}على ظهورهم { فَقَدي احْتَمَلوُا}للأذى 

 .تعدوا عليهم، وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها
                                                 

 ( .25/ 4)صحيح البخاري  - 3 

 . 45: الحجرات - ٩ 

 . 23: الأحزاب - 30
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نسَي بنْي مَاليكٍ وَ  -7
َ
ي : ، قاَلَ  عَنْ أ ا عُرِجَ بِِ مَرَرْتُ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه بقَِوْمٍ لهَُمْ لمََّ

ظْفَارٌ مِنْ نُحاَسٍ يَخْمُشُونَ وجُُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ, فَقُلتُْ 
َ
مَنْ هَؤُلَاءِ ياَ جِبْرِيلُ, قَالَ  هَؤُلَاءِ : أ

عْرَاضِهِمْ 
َ
كُلوُنَ لُحُومَ النَّاسِ, وَيقََعُونَ فِي أ

ْ
ِينَ يأَ  . (34)"  الذَّ
ئى  ی  ی  ی   ی    ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى چ : قال تعالى و -8

 . (35) چئى  ئي    بج    بح    بخ  بم    ئمئج  ئح
شَةُ } يعَ الفَْاحي نْ تشَي

َ
بُّونَ أ ينَ يُحي ي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، : أي{ إينه الَّه

م  }فيحبون أن تشتهر الفاحشة  لَي
َ
ينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَاب  أ ي موجع للقلب والْدن، : أي{ فيي الَّه

لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم، فإذا كان هذا وذلك لغشه 
الوعيد، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من 

 .وسواء كانت الفاحشة، صادرة أو يير صادرة" ذلك، من إظهاره، ونقله؟ 
عراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وكل هذا من رحْة الله بعباده المؤمنين، وصيانة أ

وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لْفسه، ويكره له ما يكره 
نْتُمْ لا تَعْلمَُونَ }. لْفسه

َ
ُ يَعْلمَُ وَأ  .فلذلك علمكم، وبين لكم ما تجهلونه{ وَاللَّه

يدي بنْي زَيدٍْ وَ  -9 ي : قاَلَ  عَنْ سَعي عْتُ رسَُولَ اللَّه مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ : " يَقُولُ  سَمي
هْلهِِ فَهُ 

َ
وَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتلَِ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتُلَِ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أ

 . (36) " شَهِيدٌ 
 

 
  

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 53٩/ 1)سنن أبِ داود  - 34
 .  4٩: النور - 35

 .وصححه الألباني , ( 642/ 2)سنن الترمذي  - 36
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 باب ما جاء في حفظ العورات -6

  ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : قال الله تعالى  -1

 . (31) چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ 
: الَّين معهم إيمان، يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: أرشد المؤمنين، وقل لهم: أي

مْ } بصَْاريهي
َ
نْ أ وا مي وإلى المردان، الَّين عن الْظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات، { يَغُضُّ

 .يخاف بالْظر إلَهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التِ تفتن، وتوقع في المحذور
عن الوطء الحرام، في قبل أو دبر، أو ما دون ذلك، وعن التمكين { وَيَحفَْظُوا فرُُوجَهُمْ }

زْكََ لهَُمْ }الحفظ للأبصار والفروج { ذَليكَ }. من مسها، والْظر إلَها
َ
طيب، وأنمى أطهر وأ{ أ

لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره، طهر من الخبث الَّي يتدنس به أهل الفواحش، 
وزكت أعماله، بسبب ترك المحرم، الَّي تطمع إلَه الْفس وتدعو إلَه، فمن ترك شيئا لله، 
عوضه الله خيرا منه، ومن يض بصره عن المحرم، أنار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ 

عن الحرام ومقدماته، مع داعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله فرجه وبصره 
حفظا، فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه، وعمل الأسباب الموجبة 
لحفظه، لم ينحفظ، كذلك الْصر والفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما، أوقعاه في بلايا 

الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما الْصر  ومحن، وتأمل كيف أمر بحفظ
مْ }: فقال بصَْاريهي

َ
نْ أ وا مي الدالة على التبعيض، فإنه يجوز الْظر في بعض " من " أتى بأداة { يَغُضُّ

ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم، . الأحوال لحاجة، كنظر الشاهد والعامل والخاطب، ونَو ذلك
 .من المحرمات لَجتهدوا في حفظ أنفسهم

وَقُلْ }: لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك، فقال
بصَْاريهينه 

َ
نْ أ ناَتي يَغْضُضْنَ مي يلمُْؤْمي عن الْظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونَو ذلك من { ل

 .ا، أو الْظر المحرم إلَهامن التمكين من جماعها، أو مسه{ وَيَحفَْظْنَ فُرُوجَهُنه }الْظر الممنوع، 
                                                 

 . 64وجزء من آية  – 60آية : النور - 31
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بييهي  -2
َ
يدٍ الْخدُْرييِّ عَنْ أ بِي سَعي

َ
نه رسَُولَ الله  عَنْ عَبدْي الرهحَْْني بنْي أ

َ
لَا : " قاَلَ  أ

ةِ , يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَِى عَوْرَةِ الرَّجُلِ 
َ
ةُ إلَِى عَوْرَةِ المَْرْأ

َ
إلَِى الرَّجُلِ فِي وَلَا يُفْضِـي الرَّجُلُ , وَلَا المَْرْأ

ةِ فِي الثَّوْبِ الوَْاحِدِ , وَاحِدٍ  ثوَْبٍ 
َ
ةُ إلَِى المَْرْأ

َ
 . (32)" وَلَا تُفْضِي المَْرْأ

هي وَ  -3 ، عَنْ جَدِّ بييهي
َ
يمٍ، عَنْ أ ي :  قاَلَ   عَنْ بَهْزي بنْي حَكي عَوْرَاتُناَ مَا :  قُلتُْ ياَ رسَُولَ اللَّه

نهَْا وَمَا  تيي مي
ْ
وْ مَا مَلكََتْ يمَِينُكَ »نذََرُ؟ قاَلَ نأَ

َ
ياَ : قلُتُْ : قاَلَ « احْفَظْ عَوْرَتكََ إلِاَّ مِنْ زَوجَْتكَِ أ

، إيذَا كَانَ القَْوْمُ بَعْضُهُمْ فيي بَعْضٍ؟ قاَلَ  ي حَدٌ فَلَا يرََينََّهَا»: رسَُولَ اللَّه
َ
نْ لَا يرََيَنَّهَا أ

َ
« إنِِ اسْتَطَعْتَ أ

اً؟ قاَلَ : قُلتُْ : قاَلَ  حَدُناَ خَالَي
َ
ي إيذَا كَانَ أ نْ يسُْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ »: ياَ رسَُولَ اللَّه

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ  .(33)« اللََّّ

هي قاَلَ وَ  -4 بييهي عَنْ جَدِّ
َ
مُرُوا : "  قاَلَ رسَُولُ الله : عَنْ عَمْريو بنْي شُعَيبٍْ عَنْ أ

بْ 
َ
لَاةِ وَهُمْ أ وْلَادَكُمْ باِلصَّ

َ
بْنَاءُ عَشْرٍ , نَاءُ سَبْعِ سِنيَِن أ

َ
بُوهُمْ عَليَْهَا وَهُمْ أ وَفَرِّقوُا بيَْنَهُمْ , وَاضِْْ

 . ( 3)" فِي المَْضَاجِعِ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ : قال تعالى و -5

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

 . (33) چۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
يَن فُرُوجَهُمْ } ينَ الله  { }وَالْحاَفيظَاتي }عن الزنا ومقدماته، : أي { وَالْحاَفيظي اكيري وَالَّه

في أكثر الأوقات، خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة، كالصباح والمساء، وأدبار :[ أي{ كَثييًرا]
اكيرَاتي }الصلوات المكتوبات   {وَالَّه

                                                 

 . (563/ 5)صحيح مسلم  - 32
 .وحسنه الألباني , ( 10/ 1)سنن أبِ داود  - 33
 .حديث حسن صحيح : وقال الألباني , ( 33/ 5)سنن أبى داود  -  3

 . 62: الأحزاب - 33
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عَده الله لهَُمْ }
َ
وصوفين بتلك الصفات الجميلة، والمناقب الجليلة، التِ لهؤلاء الم: أي{ أ

هِ، ما بين اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال جوارح، وأقوال لسان، ونفع متعد وقاصِ، وما 
بين أفعال الخير، وترك الشر، الَّي من قام بهن، فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، بالإسلام 

 .والإيمان والإحسان
رَةي " هم فجازاهم على عمل جْرًا }. لَّنوبهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات" بيالمَْغْفي

َ
وَأ

يمًا لا يقدر قدره، إلا الَّي أعطاه، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب { عَظي
 .بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم

ُ عَنهُْمَا، قاَلَ  نْ عَ وَ  -6 َ اللَّه ي رضَيي ُّ : جَابيري بنْي عَبدْي اللَّه ا بنُييَتي الكَعْبةَُ، ذَهَبَ الْهبِي  لمَه
 ِّ يلنهبِي نَ :  وَعَبهاس  يَنقُْلَاني الحيجَارَةَ، فَقَالَ عَبهاس  ل يكَ مي اجْعَلْ إيزَاركََ عَلىَ رَقَبَتيكَ يقَي

 
َ
فاَقَ، فَقَالَ الحيجَارَةي، فخََره إيلَى الأ

َ
، ثُمه أ مَاءي إزَِاريِ إزَِاريِ فَشَدَّ : " رضْي وَطَمَحَتْ عَينْاَهُ إيلَى السه

 . (3٩)" عَليَْهِ إزَِارَهُ 
بييهي  -7

َ
نِي ابْنُ جَرْهَدٍ عَنْ أ خْبَرَ

َ
ناَدي قاَلَ أ بِي الزِّ

َ
ه ،  عَنْ أ نه الْهبِي

َ
ف   أ مَره بيهي وهَُوَ كَاشي

ذي  ُّ عَنْ فخَي  .(٩0)"  غَطِّ فَخِذَكَ فَإنَِّهَا مِنْ العَْوْرَةِ : "  هي فَقَالَ الْهبِي
يكٍ وَعَنْ  -8 نسَي بنْي مَال

َ
ي  أ نه رسَُولَ اللَّه

َ
ندَْهَا صَلَاةَ الغَدَاةي  ، أ ، فَصَلهينْاَ عي يَزَا خَيبَْرَ

ي  ُّ اللَّه ي  بيغَلسٍَ، فرََكيبَ نبَِي ُّ اللَّه جْرَى نبَِي
َ
بِي طَلحَْةَ، فَأ

َ
يفُ أ ناَ ردَي

َ
بوُ طَلحَْةَ، وَأ

َ
فيي  وَرَكيبَ أ

ي  ِّ اللَّه ذَ نبَِي ، وَإينه رُكْبتَِي لَتَمَسُّ فخَي نْظُرُ  زُقاَقي خَيبَْرَ
َ
هي حَتَّه إينيِّ أ ذي زَارَ عَنْ فخَي ، ثُمه حَسَرَ الإي

ي  ِّ اللَّه ذي نبَِي ا دَخَلَ القَرْيَةَ قاَلَ   إيلَى بَياَضي فَخي كْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إنَِّا إذَِا نزََلْناَ : " ، فلَمَه
َ
الُله أ

: " وفي لفظ لمسلم ،  (٩4)قاَلهََا ثلََاثاً [ " 177: الصافات] {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَريِنَ }بسَِاحَةِ قَوْمٍ 
ِّ اللهي  ذي نبَِي زَارُ عَنْ فخَي  .(٩5)"   وَانََْسَرَ الْإي

                                                 

 ( .14/ 2)صحيح البخاري  - 3٩
 .وصححه الألباني , ( 131/ ٩)سنن الترمذي  - ٩0

 ( .36/ 4)صحيح البخاري  - ٩4

 ( .4011/ 5)صحيح مسلم  - ٩5
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 . (٩6)وحديث جرهد أحوط, حديث أنس أسند  –رحمه الله تعالى  –قال البخاري 
يشَةَ رضي الله عنها قاَلتَْ وَعَنْ  -9 فًا عَنْ  كَانَ رسَُولُ اللهي : عََئ ، كَاشي عًا فيي بيَتِْي مُضْطَجي

 
ْ
ثَ، ثُمه اسْتَأ ، فَتحََده نَ لَهُ، وهَُوَ عَلىَ تيلكَْ الْحاَلي ذي

َ
بوُ بكَْرٍ فَأ

َ
ذَنَ أ

ْ
، فاَسْتَأ وْ سَاقَيهْي

َ
، أ ذَيهْي ذَنَ فَخي

ذَنَ عُثمَْانُ، فَجَ 
ْ
ثَ، ثُمه اسْتَأ يكَ، فَتحََده نَ لَهُ، وهَُوَ كَذَل ذي

َ
، وسََوهى ثيياَبهَُ  لسََ رسَُولُ اللهي عُمَرُ، فَأ

د   - دٍ : قاَلَ مُحمَه قوُلُ ذَليكَ فيي يوَْمٍ وَاحي
َ
يشَةُ  -وَلَا أ ا خَرَجَ قاَلتَْ عََئ ثَ، فلَمَه دَخَلَ : فَدَخَلَ فَتَحَده

، ثُمه دَخَلَ عُمَرُ فَلمَْ تَهْتشَه  ي بوُ بكَْرٍ فلَمَْ تَهْتشَه لَهُ وَلمَْ تُباَلهي
َ
، ثُمه دَخَلَ عُثمَْانُ  أ ي لَهُ وَلمَْ تُباَلهي

يتَْ ثيياَبكََ فَقَالَ  سْتَحِِ مِنْ رجَُلٍ تسَْتَحِِ مِنْهُ المَْلَائكَِةُ : " فَجَلسَْتَ وسََوه
َ
لَا أ

َ
 . (٩1)"  أ

شْعَرييُّ وَعَنْ  -11
َ
، ثُمه خَرَجَ، فَقُلتُْ  أبِ مُوسََ الأ  فيي بيَتْيهي

َ
أ نههُ توَضَه

َ
لزَْمَنه رسَُولَ : ، أ

َ
لَأ

ي  كُونَنه مَعَهُ يوَْمِي هَذَا، قاَلَ  اللَّه
َ
ِّ : ، وَلَأ لَ عَني الْهبِي

َ
دَ فَسَأ خَرَجَ : ، فَقَالوُا فجََاءَ المَسْجي

 
َ
سْأ

َ
هَ هَا هُناَ، فَخَرجَْتُ عَلىَ إيثرْيهي أ ، وَبَابُهَا وَوجَه ندَْ الَْابي يسٍ، فَجَلسَْتُ عي ري

َ
لُ عَنهُْ حَتَّه دَخَلَ بيئَْْ أ

ي  يدٍ حَتَّه قضَََ رسَُولُ اللَّه نْ جَري يسٍ  مي ري
َ
 بيئْْي أ

، فَقُمْتُ إيلََهْي فإَيذَا هُوَ جَاليس  عَلىَ
َ
أ حَاجَتهَُ فَتوَضَه

هَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيهْي ودََلاه  طَ قُفه ندَْ وَتوَسَه فتُْ فَجَلسَْتُ عي ، فسََلهمْتُ عَليَهْي ثُمه انصَْرَ هُمَا فيي الْيئْْي
ي  ابَ رسَُولي اللَّه كُونَنه بوَه

َ
، فَقُلتُْ لَأ  .   (٩2)" الحديث ... الَوَْمَ  الَْابي

ي وَ  -11 ِّ   عَنْ عَبدْي اللَّه ةُ عَوْرَةٌ, وَإنَِّهَا »:  قاَلَ  عَني الْهبِي
َ
فَهَا المَْرْأ إذَِا خَرجََتِ اسْتشَْرَ

قْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بيَْتهَِا
َ
ِ أ يْطَانُ, وَإنَِّهَا لَا تكَُونُ إلَِى وجَْهِ اللََّّ  . (٩3)« الشَّ

ذَنتَْ رسَُولَ اللهي  عَنْ جَابيرٍ وَ  -12
ْ
مه سَلمََةَ رضي الله عنها اسْتَأ

ُ
نه أ

َ
فيي الْحيجَامَةي  أ

مَرَ النَّبِيُّ »
َ
نْ يَحجُْمَهَا فَأ

َ
باَ طَيْبَةَ أ

َ
نههُ قاَلَ : قاَلَ «  أ

َ
بتُْ أ وْ : حَسي

َ
، أ نَ الرهضَاعَةي خَاهَا مي

َ
كَانَ أ

 . ( ٩)يُلَامًا لمَْ يَحتَْليمْ 
                                                 

 ( .36/ 4)صحيح البخاري  - ٩6
 ( .4333/ 1)صحيح مسلم  - ٩1

 ( .3/ 2)صحيح البخاري  - ٩2
 .وصححه الألباني , ( 145/ 45)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - ٩3

 ( .60 4/ 1)صحيح مسلم  -  ٩
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بَيِّعي بينتْي مُعَوِّذٍ وَعَنْ  -13 ِّ : قاَلتَْ رضي الله عنها الرُّ نسَْقيي وَندَُاويي  كُنها مَعَ الْهبِي
ينةَي   . (٩3)الْجرَْحََ وَنرَُدُّ القَْتلََْ إيلَى المَْدي

يهةي وَعَنْ  -14 نصَْاري
َ
يهةَ الْأ مِّ عَطي

ُ
ي : قاَلتَْ رضي الله عنها أ سَبعَْ  يَزَوتُْ مَعَ رسَُولي اللَّه

قوُمُ عَلىَ المَْرْضََ 
َ
دَاويي الْجرَْحََ وَأ

ُ
عَامَ وَأ صْنعَُ لهَُمْ الطه

َ
مْ فَأ يهي خْلفُُهُمْ فيي ريحَال

َ
 . (٩٩)يَزَوَاتٍ أ
يكٍ وَعَنْ  -15 نسَي بنْي مَال

َ
ي : قاَلَ   أ نْ  كَانَ رسَُولُ اللَّه يسْوَةٍ مي مِّ سُليَمٍْ وَن

ُ
يَغْزُو بيأ

نصَْاري مَعَهُ 
َ
ينَ الْجرَْحََ  الْأ يَن المَْاءَ وَيُدَاوي  . (400)إيذَا يَزَا فيَسَْقي

مِّ كَبشَْةَ وَعَنْ  -16
ُ
نْ بنَِي عُذْرَةَ  أ ةٍ مي

َ
نههَا قاَلتَْ رضي الله عنها  امْرَأ

َ
، ائذَْنْ : أ ي ياَ رسَُولَ اللَّه

خْرُجَ مَعَ جَيشْي كَذَا وَكَذَا قاَلَ 
َ
نْ أ

َ
يدُ ياَ : قاَلتَْ « لَا »: لِي أ ري

ُ
تاَلَ، إينهمَا أ يدُ القْي ري

ُ
، إينيِّ لَا أ ي ه اللَّه نبَِي

يضَ قاَلَ  يحَ وَالمَْري دَاوييَ الْجرَي
ُ
نْ أ

َ
, يُقَالُ »: أ نْ تكَُونَ سُنَّة 

َ
ذِنتُْ لكَِ : لوَْلَا أ

َ
 .(404)« خَرجََتْ فُلَانةَُ, لَأ

بَِ وَعَنْ  -17
َ
ه  بكَْري بنْي  أ بِي حَثمَْةَ القُْرشَيي

َ
نصَْاري خَرجََتْ  سُليَمَْانَ بنْي أ

َ
نَ الْأ نه رجَُلًا مي

َ
أ

يهَُ  نْ ترَْقي
َ
لهََا أ

َ
، فَجَاءَهَا فسََأ نَ الْهمْلةَي ي ترَْقِي مي فَاءَ بينتَْ عَبدْي اللَّه نه الشِّ

َ
: ، فَقَالتَْ بيهي نَمْلةَ  فدَُله أ

 
َ
يتُ مُنذُْ أ ي مَا رَقي ي وَاللَّه نصَْارييُّ إيلَى رسَُولي اللَّه

َ
فَاءُ،  سْلمَْتُ، فذََهَبَ الْأ ي قاَلتَْ الشِّ ي خْبَرَهُ بيالَّه

َ
فأَ

ي  فَاءَ فَقَالَ  فَدَعََ رسَُولُ اللَّه َّ »: الشِّ ، فَقَالَ « اعْرضِِي عَََ عْرَضَتهَْا عَليَهْي
َ
رْقيِهِ وَعَلَّمِيهَا »: فأَ

َ
أ

 . (405)« الكِْتَابَ حَفْصَةَ كَمَا عَلَّمْتيِهَا 
ي قاَلتَْ وَعَنْ  -18 فَاءي بينتْي عَبدْي اللَّه ي : الشِّ ه رسَُولُ اللَّه ندَْ حَفْصَةَ فَقَالَ  دَخَلَ عََلَ ناَ عي

َ
وَأ

لَا تُعَلِّمِيَن هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلةَِ كَمَا عَلَّمْتيِهَا الكِْتَابةََ : " لِي 
َ
 . (406)"  أ

 

 
                                                 

 ( .1/ 40)صحيح البخاري  - ٩3
 ( .642/ ٩)صحيح مسلم  - ٩٩

 ( .60٩/ ٩)صحيح مسلم  - 400

 .وصححه الألباني , ( 636/ 1)المعجم الأوسط  - 404

 .وصححه الألباني , ( 36/ 1)المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 405

 .وصححه الألباني , ( 6٩4/ 40)سنن أبى داود  - 406
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    باوصلا مهميلعتو أطلخا نم راغصلا عنمباب ما جاء في  -7

مِّ سَلمََةَ رضَي الُله عنهَا قاَلتَْ  -1
ُ
وهَُوَ  دَخَلتُْ عَلىَ رسَُولي الله : عَنْ زَينْبََ بينتْي أ

، وَقاَلَ  نْ مَاءٍ، فضَََْبَ بيهَا وجَْهيي خَذَ حَفْنةًَ مي
َ
لُ، فأَ يْ لكََُعِ : " يَغْتسَي

َ
 . (401)"  وَرَاءَكِ أ

بِي هُرَ وَ  -2
َ
دَقةَي فجََعَلهََا فيي فييهي : قال  يرَْةَ عَنْ أ نْ تَمْري الصه ٍّ تَمْرَةً مي خَذَ الْحسََنُ بْنُ عََلي

َ
أ

دَقَةَ : "  فَقَالَ رسَُولُ الله  كُلُ الصَّ
ْ
نَّا لَا نأَ

َ
مَا عَلمِْتَ أ

َ
 . (402)"  كخِْ كخِْ ارْمِ بهَِا أ

بِي سَلمََةَ عَنْ وَ  -3
َ
ي  كُنتُْ يُلَامًا فيي حَجْري رسَُولي الله : قال  عُمَرَ بنْي أ وَكَانتَْ يدَي

حْفَةي فَقَالَ لِي رسَُولُ الله  يشُ فيي الصه ا , وَكُُْ بيَِمِينكَِ ,  سَمِّ الله, ياَ غُلَامُ : "  تطَي وَكُُْ مِمَّ
عْمَتِي بَعْدُ ، "  يلَيِكَ   . (403)فَمَا زَالتَْ تيلكَْ طي

 
 

 
  

                                                 

 .  إسناده حسن : وقال الهيثمي , ( 13/ ٩)المعجم الأوسط  - 401

 . (642/ 2)صحيح مسلم  - 402

 ( .0 1/ 43)صحيح البخاري  - 403
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 جاء في الشهواتباب ما  -8

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   چ : قال الله تعالى  -1

ۇ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

 . ( 40) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والْنين، " 

: " فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه، عليه الصلاة والسلام، قال 
فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة ". ما تركت بعدي فتنة أضْ على الرجال من النساء

 (403)" د، فهذا مطلوب مريوب فيه مندوب إلَه، كما وردت الأحاديث الأولا
يدٍ الْخدُْرييِّ  -2 بِي سَعي

َ
ِّ ،  عَنْ أ ةٌ وَإنَِّ الَله : " قاَلَ  عَنْ الْهبِي نْيَا حُلْوَةٌ خَضَِِ إنَِّ الدُّ

لَ فتِْنَةِ بَ  وَّ
َ
نْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإنَِّ أ نِِ مُسْتَخْلفُِكُمْ فيِهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ فَاتَّقُوا الدُّ

ائيِلَ كَانتَْ فِي النِّسَاءِ   . (40٩)" إسِْرَ
 -ولهذا كان أعداؤنا: " شارحًا للحديث  - تعالى رحْه الله -قال العلامة ابن عثيمين 

بل أعداء الله ورسوله من الَهود والْصارى والمشركين والشيوعيين  -أعداء الإسلام
يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين  -وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل هؤلاء 

جل، يدعون إلِ التفسخ في بالنساء، يدعون إلِ التبرج، يدعون إلى اختلاط المرأة بالر
؛ لأنهم يعلمون  -والعياذ بالله -الأخلاق، يدعون إلِ ذلك بألسنتهم، وأقلامهم، وأعمالهم، 

النساء اللاتي ، أن الفتنة العظيمة التِ ينسي بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء 
ت من ناقصات عقل ما رأي: ))يفتن أصحاب العقول كما قال الْبِ عليه الصلاة والسلام

هل تريد شيئاً أبين من هذا ؟ أذهب للب ، (( ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
                                                 

 . 41: آل عمران -  40
 ( .4٩/ 5)تفسير ابن كثير ت سلامة  - 403
 ( .533/ 46)صحيح مسلم  - 40٩
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الحازم، فما بالك بالرجل المهين؛ الَّي ليس عنده حزم، ولا عزم، ولا دين،  -لعقله  -الرجل 
 . (440)" ولا رجولة؛ يكون أشد والعياذ بالله 

بِي سَ عَنْ وَ  -3
َ
يدٍ الْخدُْرييِّ عَبدْي الله عَنْ أ وْ  خَرَجَ رسَُولُ الله : قاَلَ   عي

َ
ضْحََ أ

َ
فيي أ

هْلِ : " فيطْرٍ إيلَى المُْصَلَه فَمَره عَلىَ النِّسَاءي فَقَالَ 
َ
كْثَََ أ

َ
ريِتُكُنَّ أ

ُ
قْنَ فَإنِيِّ أ ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ تصََدَّ

يتُْ مِنْ : " قَالَ ,  فَقُلنَْ وَبيمَ ياَ رسَُولَ اللهي , " النَّارِ 
َ
نَ اللَّعْنَ وَتكَْفُرْنَ العَْشِيَر مَا رَأ تكُْثَِْ

َازمِِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ 
ْ
ذْهَبَ للِبُِّ الرَّجُلِ الح

َ
 . (444)"  ناَقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أ

سَامَةَ بنْي زَيدٍْ وَ  -4
ُ
ِّ ،  عَنْ أ ضََّْ عَلىَ مَا ترََكْتُ بَعْدِي فتِْ : " قاَلَ  عَنْ الْهبِي

َ
نَة  أ

 . (445)" الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ 
فتنة شهوة الزنا أو اللواط والعياذ بالله : "  - رحْه الله تعالى -قال العلامة ابن عثيمين 

ما تركت بعدي فتنة : )، قال الْبِ عليه الصلاة والسلاممن أضْ ما يكون على هذه الأمة، 
اتقوا النساء، فإن أول فتنة بنِ إسرائيل كانت في ): وقال( أضُ على الرجال من النساء

، ولدينا الآن ـ وفي مجتمعنا ـ من يدعو إلى هذه الرذيلة ـ والعياذ بالله ـ بأسالَب ( النساء
ملتوية، يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة ، لكنها وسيلة إلى ما يريدون؛ من 

لتشارك الرجل في أعماله ، ويحصل بذلك الشر  تهتك لستر المرأة ، وخروجها من بيتها
والْلاء، ولكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نَورهم، وأن يسلط حكامنا عليهم؛ بإبعادهم 
عن كل ما يكون سببا للشر والفساد في هذه الْلاد، ونسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يوفق 

 .لحكامنا بطانة صالحة؛ تدلهم على الخير، وتحثهم عليه
إن فتنة بنِ إسرائيل كانت في النساء، وهِ أعظم فتنة، وهناك أناس الآن يحيكون كل 
حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة، من أجل أن يجعلوها كالصورة، كالدمى، مجرد شهوة 

                                                 

 ( .٩3 - 4/٩2)شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - 440
 ( .6/ 5)ي صحيح البخار - 444
 ( .14/ 43)صحيح البخاري  - 445
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وزهرة يتمتع بها الفساق والسفلاء من الْاس، ينظرون إلى وجهها كل حين وكل ساعة والعياذ 
ـ بحول الله ـ أن دعَء المسلمين سوف يحيط بهم، وسوف يكبتهم ويردهم على بالله، ولكن 

أعقابهم خائبين، وسوف تكون المرأة السعودية ـ بل المرأة في كل مكان من بلاد الإسلام ـ 
 . (446)محترمة مصونة، حيث وضعها الله عز وجل 

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  چ : قال تعالى و -5

ڍ  ڌ    ڍڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄڄ  ڄ    

 . (441) چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ژڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ
يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هِ عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها، بأنها لعب ولهو، 

أبناء الدنيا، تلعب بها الأبدان، وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من 
فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب، والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من 
الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، بِلاف أهل الَقظة وعمال الآخرة، فإن 

قربهم إلى قلوبهم معمورة بذكر الله، ومعرفته ومحبته، وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التِ ت
 .الله، من الْفع القاصِ والمتعدي

ينةًَ }:[ وقوله] تزين في اللباس والطعام والشراب، والمراكب والدور والقصور : أي{ وَزي
كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر، وأن : أي{ وَتَفَاخُر  بيَنْكَُمْ }[ ويير ذلك. ]والجاه

{ وَتكََاثرُ  فيي الأمْوَالي وَالأوْلادي }أحوالها، يكون هو الغالب في أمورها، والَّي له الشهرة في 
كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه، وقوعه من محبِ الدنيا : أي

 .والمطمئنين إلَها

                                                 

 ( .4٩ -5/43)شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - 446

 . 50: الحديد - 441
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بِلاف من عرف الدنيا وحقيقتها، فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما 
ل التِ توصله إلى الله وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال يقربه إلى الله، واتخذ الوسائ

 .والأولاد، نافسه بالأعمال الصالحة
ڦ    ڄ    ڦٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : قال تعالى و -6

 . (442) چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ
لشرعه، أنهم زينت لهم يخبر تعالى أن الَّين كفروا بالله وبآياته ورسله، ولم ينقادوا 

الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم وقلوبهم، فرضوا بها، واطمأنوا بها وصارت أهواؤهم وإراداتهم 
وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها، وأكبوا على تحصيلها، وعظموها، وعظموا من شاركهم في 

  عليهم من بيننا؟أهؤلاء منه الله: صنيعهم، واحتقروا المؤمنين، واستهزأوا بهم وقالوا
وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصِ، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل 
الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا، وإن ناله مكروه، فإنه يصبر 

 .ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره
ينَ }: ل الحقيقي، في الدار الْاقية، فلهذا قال تعالىوإنما الشأن كل الشأن، والتفضي ي وَالَّه

ياَمَةي  قَوْا فوَْقَهُمْ يوَْمَ القْي فيكون المتقون في أعلى الدرجات، متمتعين بأنواع الْعيم والسرور، { اته
 .والْهجة والحبور

والكفار تحتهم في أسفل الدركات، معذبين بأنواع العذاب والإهانة، والشقاء 
ولما كانت . ي، الَّي لا منتهى له، ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين، ونعِ على الكافرينالسرمد

: الأرزاق الدنيوية والأخروية، لا تحصل إلا بتقدير الله، ولن تنال إلا بمشيئة الله، قال تعالى
سَابٍ } ما رزق فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأ{ وَالله يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بيغَيْري حي

 .القلوب من العلم والإيمان، ومحبة الله وخشيته ورجائه، ونَو ذلك، فلا يعطيها إلا من يحب

                                                 

 . 545: البقرة - 442
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ : قال تعالىو -7

 (443) چٹ   ٹ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

يتَْ }: يقول تعالى
َ
فَرَأ

َ
َذَ }الرجل الضال الَّي { أ فما هويه سلكه سواء كان { إيلهََهُ هَوَاهُ اتخه
لمٍْ }. يرضي الله أو يسخطه ضَلههُ الله عَلىَ عي

َ
من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو { وَأ

هي }. عليها وجََعَلَ عَلىَ بصََريهي }فلا يعِ الخير { وَقلَبْيهي }فلا يسمع ما ينفعه، { وخََتَمَ عَلىَ سَمْعي
شَاوَةً  نْ بَعْدي الله}نعه من نظر الحق، تم{ يي يهي مي لا أحد يهديه وقد سد الله : أي{ فَمَنْ يَهْدي

عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله ولكن هو الَّي ظلم نفسه 
رُونَ }وتسبب لمنع رحْة الله عليه  فلَا تذََكه

َ
 .ما ينفعكم فتسلكونه وما يضْكم فتجتنبونه{ أ

 .( 44)چڌچ   چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڃ  ڃ  چ  چ  : تعالىوقال  -8
لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه، علما وعملا قد علم الحق واتبعه، : أي

ورجا ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب، قد رفض الحق وأضله، واتبع هواه بغير 
وما ! هدى من الله، ومع ذلك، يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين

 ! . لطائفتين، أهل الحق وأهل الغيأعظم التفاوت بين ا
  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ :وقال تعالى -9

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

 . 53: الكهف چڦ  ڦ  ڦ  

أن يصبر نفسه مع -، وييره أسوته، في الأوامر والْواهِ  يأمر تعالى نبيه محمدا 
ِّ }المؤمنين العباد المنيبين  ينَ يدَْعُونَ رَبههُمْ بيالغَْدَاةي وَالعَْشيي ي أول الْهار وآخره يريدون : أي{ الَّه

                                                 

 . 56: الجاثية - 443
 . 41: محمد -  44

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    53     
 

بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة 
 .بتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصىالْفس على صح

 .لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك: أي{ وَلا تَعْدُ عَينْاَكَ عَنهُْمْ }
نْياَ} ينةََ الْحيَاَةي الدُّ يدُ زي فإن هذا ضار يير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية، فإن { ترُي

بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الريبة في ذلك يوجب تعلق القلب 
الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل على 
اللذات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية، والْدامة السرمدية، 

عْ }: ولهذا قال ناَوَلا تطُي كْري فَلنْاَ قلَبْهَُ عَنْ ذي َْ َ
 .يفل عن الله، فعاقبه بأن أيفله عن ذكره{ مَنْ أ

صار تبعا لهواه، حيث ما اشتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو : أي{ وَاتهبعََ هَوَاهُ }
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه }: كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى

مْرُهُ }. الآية{ له الله على علموأض
َ
. ضائعة معطلة: أي{ فُرُطًا}مصالح دينه ودنياه : أي{ وَكَانَ أ

فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو 
 متصف به، ودلت الآية، على أن الَّي ينبغي أن يطاع، ويكون إماما للناس، من امتلأ قلبه
بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، 
فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعَ الْاس إلى ما من 
الله به عليه، فحقيق بذلك، أن يتبع ويجعل إماما، والصبر المذكور في هذه الآية، هو الصبر 

وفي الآية، استحباب . لله، الَّي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسامعلى طاعة ا
الَّكر والدعَء والعبادة طرفي الْهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله، دل 

 . ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به، ويريب فيه

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئوئا   ئە  ئە  ئوې  ى     ى  ئا  چ  :وقال تعالى -11

 . 20: القصص چئى     ئى  ی  ی  ی  ی  ئج     ئىئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې
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يبوُا لكََ } هْوَاءَهُمْ }فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما { فإَينْ لمَْ يسَْتَجي
َ
مَا يتَهبيعُونَ أ نه

َ
{ فاَعْلمَْ أ

إلى هدى، وإنما ذلك مجرد  فاعلم أن تركهم اتباعك، ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه، ولا: أي
نَ الله}. اتباع لأهوائهم نَ اتهبعََ هَوَاهُ بيغَيْري هُدًى مي مه ضَلُّ مي

َ
فهذا من أضل الْاس، حيث { وَمَنْ أ

عرض عليه الهدى، والصراط المستقيم، الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إلَه 
وصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى، ولم يقبل عليه، ودعَه هواه إلى سلوك الطرق الم

ولكن ظلمه وعدوانه، وعدم محبته للحق، هو الَّي أوجب " فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ 
ينَ }: أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله، فلهذا قال: له اليمي ي القَْوْمَ الظه : أي{ إينه الله  لا يَهْدي

لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه، وعرض لهم الهوى، الَّين صار الظلم لهم وصفا والعناد 
فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقها، وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم 

 .في ييهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون
مَا يتَهبيعُونَ }: وفي قوله نه

َ
يبوُا لكََ فاَعْلمَْ أ هْوَاءَهُمْ فإَينْ لمَْ يسَْتجَي

َ
دلَل على أن كل من لم { أ

يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول، فإنه لم يذهب إلى هدى، وإنما ذهب 
 .إلى هوى
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  چ : قال تعالى و -11

 . (443) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
نْ يَتوُبَ عَليَكُْمْ }: وقوله

َ
يدُ أ شعثكم، وتجمع متفرقكم،  توبة تلم: أي{ وَالله يرُي

 .وتقرب بعيدكم
هَوَاتي } ينَ يتَهبيعُونَ الشه ي يدُ الَّه يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه : أي{ وَيُري

رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم، من أصناف الكفرة والعاصين، المقدمين لأهوائهم على 
يلوُا مَيلْا}طاعة ربهم، فهؤلاء يريدون  نْ تمَي

َ
يمًا أ تنحرفوا عن الصراط [ أن: ]أي{ عَظي

 .المستقيم إلى صِاط المغضوب عليهم والضالين
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يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحْن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من 
فإذا عرفتم أن الله تعالى . السعادة كلها في امتثال أوامره، إلى مَنْ الشقاوةُ كلها في اتباعه

لاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمركم بما فيه ص
يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أوْلَّ الداعيين، وتخيّروا 

 .أحسن الطريقتين
    ۓ  ے ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ     ہ ہ    ہچ : قال الله تعالى  -12

 .(44٩) چڭ       ڭ ۓ  
الأنبياء المخلصون المتبعون لمراضي ربهم، المنيبون إلَه، ذكر من لما ذكر تعالى هؤلاء 

أتى بعدهم، وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف، رجعوا إلى الخلف والوراء، 
فأضاعوا الصلاة التِ أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا 

ان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، التِ هِ آكد الصلاة التِ هِ عماد الدين، وميز
الأعمال، وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع، وله أرفض، والسبب الداعي لَّلك، 
أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إلَها، مقدمة لها على حقوق 

 شهوات أنفسهم، مهما لاحت لهم، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه، والإقبال على. الله،
  .وجه اتفقت تناولوها: حصلوها، وعلى أي

يًّا} ََ  .عذابا مضاعفا شديدا : أي{ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ 
ۉ  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅچ : قال تعالى و -13

 (450) چئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئەئا   ئا  ئە  ىې  ې  ې     ى
يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوته اتباعه، 
بامتثال ما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبر معانيه، 
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وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه، وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب، 
لاةَ }: فيكون قوله. الدين كله، داخلة في تلاوة الكتاب علم أن إقامة قيمي الصه

َ
من باب { وَأ

لاةَ تَنهَْى }عطف الخاص على العام، لفضل الصلاة وشرفها، وآثارها الجميلة، وهِ  إينه الصه
كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التِ تشتهيها : والفحشاء،  {عَني الفَْحْشَاءي وَالمُْنكَْري 

 .كل معصية تنكرها العقول والفطر: والمنكر .وسالْف
ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها 
وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى ريبته في الخير، وتقل 

والمحافظة عليها على هذا الوجه، تنهى عن أو تعدم ريبته في الشر، فبالضْورة، مداومتها 
وثَمه في الصلاة مقصود أعظم من هذا . الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها

فإن الله تعالى، إنما . وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله، بالقلب واللسان والْدن
ها من عبوديات الجوارح كلها، ما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفي

كْبَرُ }: ليس في ييرها، ولهذا قال
َ
ي أ كْرُ اللَّه ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها، أخبر أن ،  {وَلََّي

ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة، كما هو قول جمهور المفسرين، لكن الأول أولَّ، 
  .بنفسها من أكبر الَّكر -ا تقدمكم-لأن الصلاة أفضل من الَّكر خارجها، ولأنها 

ُ يَعْلمَُ مَا تصَْنَعُونَ }  .من خير وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه{ وَاللَّه
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 باب ما جاء في صفة المرأة المسلمة  -9

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  چ : قال الله تعالى  -1

ٹ  ٹ     ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

 . (454) چڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ     ڃڃ
اَتُ }: القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها فلهذا قالة المرأة المسلمة وظيف الحي فاَلصه

يلغَْيبْي }مطيعات لله تعالى : أي{ قاَنيتاَت   الغيب مطيعات لأزواجهن حتَّ في : أي{ حَافيظَات  ل
تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، فإن الْفس 

 .أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ : قال تعالى و -2

 . (455) چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  
نكُْنه عَسََ رَبُّهُ } زْوَاجًا خَيْرًا مي

َ
لَهُ أ نْ يُبدْي

َ
فلا ترفعن عليه، فإنه لو : أي{ إينْ طَلهقَكُنه أ

طلقكن، لم يضق عليه الأمر، ولم يكن مضطرًا إلَكن، فإنه سيلقى ويبدله الله أزواجًا 
خيًرا منكن، دينا وجمالا وهذا من باب التعليق الَّي لم يوجد، ولا يلزم وجوده، فإنه ما 

هن، ولو طلقهن، لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات، الجامعات بين الإسلام، طلق
القيام بالشرائع الْاطنة، من العقائد وأعمال : وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان، وهو

 .القلوب
عما يكرهه الله، فوصفهن بالقيام بما { تاَئيبَاتٍ }القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها 

بكَْارًا}يحبه الله، والتوبة عما يكرهه الله، 
َ
بعضهن ثيب، وبعضهن أبكار، : أي{ ثيَِّباَتٍ وَأ
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هذا التخويف والتأديب، بادرن إلى  -رضي الله عنهن-، فيما يحب، فلما سمعن  لَتنوع 
، فكان هذا الوصف منطبقًا عليهن، فصرن أفضل نساء المؤمنين، وفي هذا  رضا رسول الله 

إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله   أن الله لا يختار لرسوله دلَل على
 .بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن

ڱ    ڱ    ڱگ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱچ : قال تعالى و -3

 . (456) چں         ں  ڻ  ڻ   
: وترك، أمرهن بالعلم، وبين لهن طريقه، فقال ولما أمرهن بالعمل، الَّي هو فعل

نْ آياَتي الله وَالْحيكْمَةي } والحكمة، . والمراد بآيات الله، القرآن{ وَاذْكُرْنَ مَا يُتلََْ فيي بُيوُتيكُنه مي
وأمرهن بذكره، يشمل ذكر لفظه، بتلاوته، وذكر معناه، بتدبره والتفكر . وسنة رسوله. أسراره

يفًا خَبييًرا}. مه وحكمه، وذكر العمل به وتأويلهفيه، واستخراج أحكا يدرك { إينه الله  كَانَ لطَي
 .أسرار الأمور، وخفايا الصدور، وخبايا السماوات والأرض، والأعمال التِ تبين وتسر

فلطفه وخبرته، يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال، ومجازاة الله على تلك 
 .الأعمال
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ : قال تعالى و -4

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  

 . (451) چې  ې  ې     ې  ى   ى  ئا   
في الغيرة، وطلبن منه الْفقة والكسوة، طلبن منه أمرًا لا  لما اجتمع نساء رسول الله 

مرادهن متعنتات، شَقه ذلك على يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات، في 
 .الرسول، حتَّ وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرًا
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فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله، وأن يرفع درجة زوجاته، ويُذْهيبَ عنهن كل أمر 
كَ إينْ كُنتُْنه }: ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن فقال ُّ قلُْ لأزْوَاجي هَا الْهبِي يُّ

َ
ترُيدْنَ ياَ أ

نْيَا ليس لكن في ييرها مطلب، وصِتن ترضين لوجودها، وتغضبن لفقدها، : أي{ الْحيَاَةَ الدُّ
 .فليس لِ فيكن أرب وحاجة، وأنتن بهذه الحال

مَتِّعْكُنه }
ُ
سَرِّحْكُنه }شيئا مما عندي، من الدنيا { فَتَعَاليَْنَ أ

ُ
احًا }أفارقكن : أي{ وَأ سَرَ

يلا ولا مشاتمة، بل بسعة صدر، وانشراح بال، قبل أن تبلغ الحال إلى  من دون مغاضبة{ جَمي
 .ما لا ينبغي

رَةَ } ارَ الآخي هذه الأشياء مرادكن، وغاية : أي{ وَإينْ كُنتُْنه ترُيدْنَ الله  وَرسَُولَهُ وَالده
مقصودكن، وإذا حصل لكَُنه الله ورسوله والجنة، لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها، ويسرها 

عَده }سرها، وقنعتن من رسول الله بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه، وع
َ
فإَينه الله  أ

يمًا جْرًا عَظي
َ
نكُْنه أ ناَتي مي يلمُْحْسي رتب الأجر على وصفهن بالإحسان، لأنه السبب الموجب { ل

لَّلك، لا لكونهن زوجات للرسول فإن مجرد ذلك، لا يكفي، بل لا يفيد شيئاً، مع عدم 
هن رسول الله ا في ذلك، فاخترن الله ورسوله، والدار الآخرة، كلهن، ولم  لإحسان، فخيره

 .يتخلف منهن واحدة، رضي الله عنهن
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 ات المرعية في الخاطب والمخطوبةصفالباب ما جاء في  -11

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قال الله تعالى  -1

ک   ک    ڑڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇڇ

 . (452) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک     ک
حُوا}: أي كَاتي }النساء { وَلا تَنكْي نه }ما دمن على شركهن { المُْشْري لأن المؤمنة { حَتَّه يؤُْمي

وهذه عَمة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، ولو بلغت من الحسن ما بلغت، 
: في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة، في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى

تاَبَ } وتوُا الكْي
ُ
ينَ أ ي نَ الَّه  .{ وَالمُْحْصَناَتُ مي

نوُا} كييَن حَتَّه يؤُْمي حُوا المُْشْري  .وهذا عَم لا تخصيص فيه{ وَلا تُنكْي
: كاح المسلم أو المسلمة، لمن خالفهما في الدين فقالثم ذكر تعالى، الحكمة في تحريم ن

ولََيكَ يدَْعُونَ إيلَى الْهاري }
ُ
في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، : أي{ أ

 .والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي
، لأنه إذا لم يجز ويستفاد من تعليل الآية، الْهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع

التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولَّ، وخصوصا، الخلطة التِ فيها 
 .ارتفاع المشرك ونَوه على المسلم، كالخدمة ونَوها

كيينَ }: وفي قوله حُوا المُْشْري  [ .في الْكاح]دلَل على اعتبار الولي { وَلا تُنكْي
رَةي وَالله يدَْعُو إيلَى الْجنَه } يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة، التِ من : أي{ ةي وَالمَْغْفي

آثارها، دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة، والتوبة الْصوح، 
 .والعلم الْافع، والعمل الصالح
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ُ آياَتيهي } رُو}أحكامه وحكمها : أي{ وَيُبيَنِّ يلنهاسي لعََلههُمْ يَتَذَكه فيوجب لهم ذلك { نَ ل
 .التذكر لما نسوه، وعلم ما جهلوه، والامتثال لما ضيعوه

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ : قال تعالى و -2

ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ىې

ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى

 . (453) چبح  بخ  بم   
الَوم أحل لكم } : هذه الآية:  -رحْه الله تعالى  –يقول العلامة ابن عثيمين 

صة لآية الْقرة{ ... الطيبات ؛ و  {ولا تنكحوا المشركات حتَّ يؤمن } وهِ قوله تعالى  مخصِّ
للعهد الحضوري تفيد أن هذا الحكم ثبت في ذلك الَوم نفسه؛ { الَوم } : في قوله تعالى« أل»

ة المائدة، ونزولها بعد نزول سورة الْقرة؛ لكن مع كون ذلك مباحاً فإن الأولَّ والآية في سور
إذا أعجب بها : أن لا يتزوج منهن؛ لأنها قد تؤثر على أولاده؛ وربما تؤثر عليه هو أيضاً 

 . ( 45) لبت عقله فربما تجره إلى أن يكفرلجمالها، أو ذكائها، أو علمها، أو خلقها، وس
ليس لْا أن نَكم إلا بما حكم الله به يا : في موضع آخر  –رحْه الله تعالى  –وقال 

لٌّ لكَُمْ } : وقد قال الله تعالى! أخِ تاَبَ حي وتوُا الكْي
ُ
ينَ أ ي يِّباَتُ وَطَعَامُ الَّه له لكَُمْ الطه حي

ُ
الَْوَْمَ أ

ناَتي وَ  نْ المُْؤْمي لٌّ لهَُمْ وَالمُْحْصَناَتُ مي نْ وَطَعَامُكُمْ حي تاَبَ مي وتوُا الكْي
ُ
ينَ أ ي نْ الَّه المُْحْصَناَتُ مي

حلال، فيجوز للرجل أن يتزوج الَهودية أو الْصرانية، هذا هو : أي[ 5:المائدة]{ قَبلْيكُمْ 
الأصل، لكن إذا خاف الإنسان على نفسه أو ولده من أن يتزوج بالَهودية أو الْصرانية مُنع 

لخوف أن يقع في الحرام، فإذا كان رجلًا ضعيف الدين من ذلك لا لأن المرأة حرام، ولكن 
يحرم عليك؛ لأن : وأعجبته امرأة يهودية ولا يأمن نفسه أن تجره إلى دينها، فهنا نمنعه ونقول

زواجك بها وهو حلال ذريعة  إلى الوقوع في الحرام، وكذلك لو خاف على أولاده؛ لأن بعض 
                                                 

 . 2: المائدة - 453
 .بتصرف يسير ,  (34/ 2)العثيمين  -تفسير القرآن  -  45
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ثيابه، ورجل  في شمايه، ورجل  في مشلحه، لكن  الْاس أشباه الرجال وليسوا برجال رجل  في
 .حقيقته امرأة، فإذا خاف أن يفسد أولاده على يدها فلا يتزوجها، وكذلك يقال في الْصرانية

أن الأصل جواز تزوج المسلم بالَهودية أو الْصرانية ما لم يخش المحذور، : والحاصل
 . (453)فإن خشي المحذور منع

ۓ  ۓ    ےھ   ھ  ھ   ھ  ے  ہ  ہ  ہچ : قال تعالى و -3

ئا    ئا    ىې   ې   ى  ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ۈڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ڭڭ

ی      یئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ئۆئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ

 . (45٩) چبج  بح  بخ  بم    ئيئم    ئى  ئحی  ئج
من جاء منهم إلى المسلمين المشركين، على أن  لما كان صلح الحديبية، صالح الْبِ 

يدخل في عمومه النساء [ مطلقا]مسلما، أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عَما، 
والرجال، فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم، إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما 

ثيرة، أمر الله للصلح الَّي هو من أكبر المصالح، وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد ك
المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وشكوا في صدق إيمانهن، أن يمتحنوهن 
ويختبروهن، بما يظهر به صدقهن، من أيمان مغلظة وييرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها 

 .يير صادق بل ريبة في زوج أو بلد أو يير ذلك من المقاصد الدنيوية

ن وفاء بالشرط، من يير حصول مفسدة، وإن فإن كن بهذا الوصف، تعين رده
امتحنوهن، فوجدن صادقات، أو علموا ذلك منهن من يير امتحان، فلا يرجعوهن إلى 

لُّونَ لهَُنه }الكفار،  لٌّ لهَُمْ وَلا هُمْ يَحي فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعَها الشارع، { لا هُنه حي
زواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه وراعى أيضا الوفاء بالشرط، بأن يعطوا الكفار أ

عوضا عنهن، ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار 
                                                 

 . (, بترقيم الشاملة آليا46/ 3 )ابن عثيمين  -اللقاء الشهري  - 453
 . 40: الممتحنة - 45٩
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الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والْفقة، وكما أن المسلمة لا تحل للكافر، 
ير أهل الكتاب، ولهذا فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها، ي

صَمي الكَْوَافيري }: قال تعالى كُوا بيعي وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالْهي عن ابتداء { وَلا تُمْسي
نْفَقْتمُْ }تزويجها أولَّ، 

َ
لوُا مَا أ

َ
أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، { وَاسْأ

أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من 
يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار، وفي هذا دلَل على أن خروج الْضع من 
الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو ييره، كان عليه ضمان المهر، 

ي }: وقوله بينه لكم يحكم به ذلكم الحكم الَّي ذكره الله و: أي{ ذَليكُمْ حُكْمُ اللَّه
يم  }بينكم  ُ عَلييم  حَكي فيعلم تعالى، ما يصلح لكم من الأحكام، ويشرع لكم ما { وَاللَّه

 .تقتضيه الحكمة  
بِي هُرَيرَْةَ  -4

َ
ِّ  عَنْ أ رْبَعٍ لمَِالهَِا وَلِحَسَبهَِا وجََمَالهَِا : "  قاَلَ  عَنْ الْهبِي

َ
ةُ لِأ

َ
تُنْكَحُ المَْرْأ

ينِ ترَِبَتْ يدََاكَ   . (460)" وَلِدِينهَِا فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ
بِي هُرَيرَْةَ وَ  -5

َ
تاَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ خُلقَُهُ وَدِينَهُ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  عَنْ أ

َ
إذَِا أ

رْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 
َ
 . (464)"  فَزَوِّجُوهُ إلِاَّ تَفْعَلوُا تكَُنْ فتِْنَةٌ فِي الْأ

لي بنْي يسََارٍ قاَلَ وَ  -6 ِّ :  عَنْ مَعْقي ةً ذَاتَ :  فَقَالَ  جَاءَ رجَُل  إيلَى الْهبِي
َ
صَبتُْ امْرَأ

َ
إينيِّ أ

تزََوهجُهَا 
َ
فَأ

َ
ُ أ تاَهُ الثهانييةََ فَنَهَاهُ ، "  لَا : " قاَلَ ، ؟ حَسَبٍ وجََمَالٍ وَإينههَا لَا تلَدي

َ
ةََ ، ثُمه أ تاَهُ الثهالثي

َ
، ثُمه أ

 : " فَقَالَ 
ُ
 . (465) " مَمَ تزََوَّجُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ فَإنِيِّ مُكََثرٌِ بكُِمْ الْأ

ي وَ  -7 وْ قاَلَ سَبعَْ   عَنْ جَابيري بنْي عَبدْي اللَّه
َ
يسْعَ بَناَتٍ أ ي هَلكََ وَترََكَ ت نه عَبدَْ اللَّه

َ
، أ

ةً ثيَِّباً 
َ
وهجْتُ امْرَأ ي ، فَتَزَ : "  قاَلَ ، قُلتُْ نَعَمْ : قاَلَ ، "  ياَ جَابرُِ تزََوَّجْتَ : "  فَقَالَ لِي رسَُولُ اللَّه

                                                 

 ( .66/ 43)صحيح البخاري  - 460
 .وحسنه الألباني , ( 402/ 3)سنن ابن ماجه  - 464
 .حديث حسن صحيح : وقال الألباني ,  (164/ 2)سنن أبى داود  - 465
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مْ ثَيِّبٌ 
َ
ي : قاَلَ ، "  فَبكِْرٌ أ  جَارِيَة  تلَُاعِبُهَا وَتلَُاعِبُكَ : " قاَلَ ، قُلتُْ بلَْ ثَيِّب  ياَ رسَُولَ اللَّه

وْ " فَهَلاَّ
َ
أ

يسْعَ بَناَتٍ : قاَلَ ، "  تضَُاحِكُهَا وَتضَُاحِكُكَ : "  قاَلَ  ي هَلكََ وَترََكَ ت وْ سَبعَْ  قلُتُْ لَهُ إينه عَبدَْ اللَّه
َ
أ

نه وَ  ةٍ تَقُومُ عَليَهْي
َ
ءَ بيامْرَأ جِي

َ
نْ أ

َ
حْبَبتُْ أ

َ
نه فَأ ثلْيهي يئهَُنه بيمي جي

َ
وْ أ

َ
نْ آتييَهُنه أ

َ
، تصُْليحُهُنه وَإينيِّ كَريهْتُ أ

ُ لكََ : " قاَلَ  ا"  فَبَارَكَ اللََّّ وْ قاَلَ لِي خَيْرً
َ
 . (466) أ

  ڎڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ : قال تعالى و -8

 . (461) چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا 
يفعله بقية الَّنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب 

جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، لا  حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا
نيينَ }ينكحها إلا زان أو مشرك  مَ ذَليكَ عَلىَ المُْؤْمي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو : أي{ وحَُرِّ

 .ينكحوا زانية
أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم : ومعنى الآية

لَّلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، على نكاحه، مع تحريم الله 
فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه 
مع علمه بزناه، فإن هذا الْكاح زنا، والْاكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم 

ح الزانية حتَّ تتوب، وكذلك إنكاح الزاني على ذلك، وهذا دلَل صِيح على تحريم نكا
حتَّ يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد 

زْوَاجَهُمْ }: قال تعالى
َ
ينَ ظَلمَُوا وَأ ي وا الَّه قرناءهم، فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر : أي{ احْشُرُ

اق الأولاد، الَّين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلح
بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف للتحريم وفي هذا دلَل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال 

                                                 

 . (6٩5/  )صحيح مسلم  - 466

 .6: النور - 461
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فهو وإن لم يكن مشركا، فلا يطلق عليه " لا يزنِ الزاني حين يزنِ وهو مؤمن : "  الْبِ 
 .اسم المدح، الَّي هو الإيمان المطلق

 
 
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 باب ما جاء في مهر المرأة -11

1-  ِّ سْلمَِي
َ
بِي حَدْردٍَ الْأ

َ
ه  عَنْ أ تَى الْهبِي

َ
نههُ أ

َ
ةٍ ، فَقَالَ  أ

َ
كَمْ : " يسَْتفَْتييهي فيي مَهْري امْرَأ

مْهَرْتَهَا؟
َ
رهَْمٍ ، فَقَالَ : قاَلَ "  أ ائَتَِْ دي  . (462)"  مَا زدِْتُمْ لوَْ كُنْتُمْ تَغْرفُِونَ مِنْ بَطَحَانَ : " مي

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -2
َ
ِّ : قاَلَ  أ نْ  جَاءَ رجَُل  إيلَى الْهبِي ةً مي

َ
فَقَالَ إينيِّ تزََوهجْتُ امْرَأ

 ُّ نصَْاري فَقَالَ لَهُ الْهبِي
َ
نصَْارِ شَيْئ ا: "  الْأ

َ
قدَْ نَظَرْتُ : قاَلَ ، "  هَلْ نَظَرْتَ إلَِيْهَا فَإنَِّ فِي عُيُونِ الْأ

وَاقٍ : قاَلَ ، "  عَلىَ كَمْ تزََوَّجْتَهَا: " قاَلَ ، إيلََهَْا 
َ
رْبَعي أ

َ
ُّ ، عَلىَ أ وَاقٍ : "  فَقَالَ لَهُ الْهبِي

َ
رْبَعِ أ

َ
! عَلىَ أ

َبَلِ 
ْ
ةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الج نَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّ

َ
نْ , كَ مَا عِنْدَناَ مَا نُعْطِي, كَأ

َ
وَلكَِنْ عَسَ أ

مْ : قاَلَ " نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تصُِيبُ مِنْهُ  يكَ الرهجُلَ فييهي ا بَعَثَ بَعْثاً إيلَى بنَِي عَبسٍْ بَعَثَ ذَل  .(463) فلَمه
ِّ قاَلَ وَ  -3 لمَِي بِي العَْجْفَاءي السُّ

َ
َهُ الله فَقَالَ : عَنْ أ لَا لَا تُغَ : خَطَبَناَ عُمَرُ رحَْي

َ
الوُا بيصُدُقي أ

 ُّ وْلَاكُمْ بيهَا الْهبِي
َ
ندَْ الله لكََانَ أ وْ تَقْوَى عي

َ
نْياَ أ هَا لوَْ كَانتَْ مَكْرُمَةً فيي الدُّ مَا  النِّسَاءي فإَينه

صْدَقَ رسَُولُ الله 
َ
نْ ثينتَِْْ  أ كْثَرَ مي

َ
نْ بَناَتيهي أ ة  مي

َ
قتَْ امْرَأ صْدي

ُ
يسَائيهي وَلَا أ نْ ن ةً مي

َ
ةَ  امْرَأ عَشْرَ

يهةً  وقي
ُ
 . ( 46)أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ : قال الله تعالى  -4

 .(463) چٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
ردَْتُمُ اسْتيبدَْالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ }بل متَّ 

َ
فلا : أي. تطليقَ زوجة وتزوجَ أخرى: أي{ أ

المفارقة أو التِ تزوجها : أي{ إيحْدَاهُنه آتيَتُْمْ }ولكن إذا . جناح عليكم في ذلك ولا حرج
نهُْ شَيئْاً}. مالا كثيرا: أي{ قينطَْارًا} خُذُوا مي

ْ
وفي هذه  .بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن{ فَلا تأَ

في تخفيف  الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداءُ بالْبِ 

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 2 1/ 51)مسند أحمد مخرجا  - 462
 ( .525/  )صحيح مسلم  - 463
 .وصححه الألباني , ( 6/ 3)سنن أبى داود  -  46

 . 50: النساء - 463
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أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه ووجه الدلالة أن الله . المهر
 [ .لكن قد ينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم]

خُذُونهَُ بُهْتاَناً وَإيثْمًا مُبييناً}: ثم قال
ْ
تأَ

َ
فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، { أ
 .فإن إثمه واضح

ه  لي بنْي سَعْدٍ عَنْ سَهْ وَ  -5 نه الْهبِي
َ
جْ وَلوَْ بَِِاتمٍَ مِنْ حَدِيدٍ : " قاَلَ ليرجَُلٍ  أ  . (46٩)"  تزََوَّ

بِي سَلمََةَ قاَلَ 
َ
ِّ : عَنْ أ َ الله عَنهَْا عَنْ صَدَاقي الْهبِي يشَةَ رضَيي لتُْ عََئ

َ
ثينتَْا : قاَلتَْ  سَأ

يهةً وَنشٌَّ  وقي
ُ
ةَ أ يهةٍ : قاَلتَْ ، وَمَا نشٌَّ ؟ : فَقُلتُْ ، عَشْرَ وقي

ُ
 . (410)نيصْفُ أ

نسٍَ وَ  -6
َ
ه  عَنْ أ نه الْهبِي

َ
ثرََ صُفْرَةٍ قاَلَ مَا هَذَا  أ

َ
ى عَلىَ عَبدْي الرهحَْْني بنْي عَوفٍْ أ

َ
رَأ

ةً 
َ
نْ ذَهَبٍ  قاَلَ إينيِّ تزََوهجْتُ امْرَأ وْلمِْ وَلوَْ بشَِاةٍ , باَرَكَ الله لكََ : " قاَلَ ، عَلىَ وَزْني نوََاةٍ مي

َ
 . (414)"  أ

مَةَ قاَلَ لَهُ رسَُولُ الله : قاَلَ  عَنْ ابنْي عَبهاسٍ وَ  -7 ٌّ فاَطي جَ عََلي ا تزََوه عْطِهَا :"  لمَه
َ
أ

ء  : قاَلَ ، "شَيْئ ا ي شَيْ ندْي ُطَمِيَّةُ : " قاَلَ ، مَا عي
ْ
يْنَ دِرْعُكَ الح

َ
 . (415)"  أ

ة  إيلَى رسَُولي الله : عَنْ سَهْلي بنْي سَعْدٍ قاَلَ وَ  -8
َ
فَقَالتَْ ياَ رسَُولَ الله إينيِّ  جَاءَتْ امْرَأ
نْ نَفْسيي فَقَالَ رجَُل  زَوِّجْنييهَا قاَلَ   .(416)"  قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ : " قَدْ وهََبتُْ لكََ مي

ۓ   ے       ے   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ۀ      ۀ    ڻ چ : قال تعالى و -9

 . (411) چڭ      ۓ
ولما كان كثير من الْاس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق 
الَّي يكون شيئا كثيًرا، ودفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 

                                                 

 ( .455/ 43)صحيح البخاري  - 46٩
 .وصححه الألباني , ( 5/ 3)سنن أبى داود  - 410

 ( .464/ 43)صحيح البخاري  - 414

 .وصححه الألباني , ( 51/ 3)سنن أبى داود  - 415
 ( .404/ 3)صحيح البخاري  - 416

 . 1: النساء - 411
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نه } لْةًَ }مهورهن : أي{ صَدُقاَتيهي عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو : أي{ نَي
أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد، لأنه  :وفيه. تبخسوا منه شيئا

 .أضافه إلَها، والإضافة تقتضي التمليك
نهُْ } ءٍ مِّ بْنَ لكَُم عَنْ شَيْ بأن سمحن لكم عن رضا { نَفْسًا}من الصداق : أي{ فإَينْ طي

يئاًفَكُلوُهُ هَني }. واختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه لا حرج : أي{ يئاً مَري
 .عليكم في ذلك ولا تبعة

إذا كانت رشيدة، فإن لم  -ولو بالتبرع-وفيه دلَل على أن للمرأة التصرف في مالها 
 .تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لولَها من الصداق شيء، يير ما طابت به

رٍ  يسَْرُهُ خَيْرُ  : " قال : ، قاَلَ  عَنْ عُقْبةََ بنْي عََمي
َ
 . (412)"  النِّكََحِ أ

 
 

  

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 634/ ٩)محققا  -ابن حبان  صحيح - 412

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    69     
 

 النكاحباب ما جاء في  -12

پ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : تعالى قال الله  -1

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 . (413) چڦڦ
من لا : يأمر تعالى الأولَاء والأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم

أزواج لهم، من رجال، ونساء ثيب، وأبكار، فيجب على القريب وولي الَتيم، أن يزوج من 
يحتاج للزواج، ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان 

 .أمرهم بالْكاح بأنفسهم من باب أولَّ
كُمْ وَإيمَائيكُمْ } باَدي نْ عي ييَن مي الحي د بالصالحين، صلاح الدين، وأن يحتمل أن المرا{ وَالصه

مأمور سيده بإنكاحه، جزاء  -وهو الَّي لا يكون فاجرا زانيا-الصالح من العبيد والإماء 
له على صلاحه، وترييبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا، منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور 

لتخصيص بالصلاح في في أول السورة، أن نكاح الزاني والزانية محرم حتَّ يتوب، ويكون ا
العبيد والإماء دون الأحرار، لكثرة وجود ذلك في العبيد عَدة، ويحتمل أن المراد بالصالحين 
الصالحون للتزوج المحتاجون إلَه من العبيد والإماء، يؤيد هذا المعنى، أن السيد يير مأمور 

 .ا، والله أعلمولا يبعد إرادة المعنيين كليهم. بتزويج مملوكه، قبل حاجته إلى الزواج
نْ فضَْليهي }الأزواج والمتزوجين : أي{ إينْ يكَُونوُا فُقَرَاءَ }: وقوله مُ الله مي فلا { يُغْنيهي

يمنعكم ما تتوهمون، من أنه إذا تزوج، افتقر بسبب كثرة العائلة ونَوه، وفيه حث على 
ع  }. التزوج، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر { عَلييم  }عظيم الفضل كثير الخير { وَالله وَاسي

بمن يستحق فضله الدينِ والدنيوي أو أحدهما، ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه 
نْ فَضْليهي } .واقتضاه حكمه دُونَ نيكَاحًا حَتَّه يُغْنييَهُمُ الله مي ينَ لا يَجي ي هذا { وَليْسَْتَعْفيفي الَّه

                                                 

 . 66وجزء من آية  – 65: النور - 413
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المحرم، ويفعل الأسباب حكم العاجز عن الْكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن 
التِ تكفه عنه، من صِف دواعي قلبه بالأفكار التِ تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا، كما 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الْاءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه "  قال الْبِ 
دُونَ نيكَاحًا}: وقوله" بالصوم فإنه له وجاء  ينَ لا يَجي ي ن نكاحا، إما لفقرهم لا يقدرو: أي{ الَّه

من قدرة على إجبارهم على [ وليس لهم]أو فقر أولَائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم 
وجعلوا المضاف " لا يجدون مهر نكاح " ذلك، وهذا التقدير، أحسن من تقدير من قدر 
عدم الحذف في الكلام، والأصل : أحدهما: إلَه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين

والثاني كون المعنى قاصِا على من له حالان، حالة ينى بماله، وحالة عدم، فيخرج  .الحذف
 .العبيد والإماء ومن إنكاحه على ولَه، كما ذكرنا

نْ فَضْليهي } وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له { حَتَّه يُغْنييهَُمُ الله مي
 .هو فيه بانتظار الفرج، لَلا يشق عليه ما

ِّ : قال  عَنْ عَبدْي الله  -2 دُ شَيئْاً، فَقَالَ لَْاَ رسَُولُ الله  كُنها مَعَ الْهبِي :  شَباَباً لَا نَجي
حْصَنُ للِْفَرْجِ, وَمَنْ " 

َ
غَضُّ للِبَْصَرِ وأَ

َ
جْ, فَإنَِّهُ أ وَّ بَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ الَباءَةَ فَلْيَتَزَ  لمَْ ياَ مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ فَإنَِّهُ لَهُ وجَِاءٌ   . ( 41)"  يسَْتَطِعْ فَعَليَْهِ باِلصَّ
بِي هُرَيرَْةَ وَ  -3

َ
المُْجَاهِدُ : ثلََاثةٌَ حَقٌّ عَلىَ الله عَوْنُهُمْ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  عَنْ أ

دَاءَ , فِي سَبيِلِ الله 
َ
ِي يرُِيدُ الْأ ِي يرُِيدُ العَْفَافَ وَالنَّاكحُِ , وَالمُْكََتبَُ الذَّ  . (413)"  الذَّ

 

 
  

                                                 

 ( .6/  )صحيح البخاري  -  41
 .وحسنه الألباني , (  541/ 3)سنن الترمذي  - 413
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 (المتعة ) باب ما جاء في حرمة النكاح المؤقت  -13

1-  ٍّ عَنْ المُْتعَْةي عََمَ خَيبَْرَ وَعَنْ لُحوُمي حُُْري  نَهَى رسَُولُ الله : قاَلَ  عَنْ عََلي
يهةي  نسْي  .(41٩)"الْإي
هي قاَلَ  نْ عَ وَ  -2 بييهي عَنْ جَدِّ

َ
ِّ عَنْ أ ةَ الْجهَُنِي بييعي بنْي سَبْرَ مَرَناَ رسَُولُ الله : الره

َ
بيالمُْتعَْةي  أ

نهَْا حَتَّه نَهَاناَ عَنهَْا  ةَ ثُمه لمَْ نََْرُجْ مي يَن دَخَلنْاَ مَكه  . (420)عََمَ الفَْتحْي حي
ُّ وَعَنْ  -3 ةَ الْجهَُنِي بييع بنْي سَبْرَ ثهَُ  الره باَهُ حَده

َ
نه أ

َ
نههُ كَانَ مَعَ رسَُولي الله : أ

َ
ياَ : " فَقَالَ  أ

مَ ذَلكَِ إلَِى  ذِنتُْ لكَُمْ فِي الِاسْتمِْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإنَِّ الله قَدْ حَرَّ
َ
يُّهَا النَّاسُ إنِيِّ قَدْ كُنْتُ أ

َ
 يوَْمِ أ

ا آتيَْتُمُوهُنَّ شَيْئ ا  الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ  خُذُوا مِمَّ
ْ
ءٌ فَلْيُخَلِّ سَبيِلهَُ وَلَا تأَ  . (424)" شَيْ

 
 

  

                                                 

 ( .504/  4)صحيح البخاري  - 41٩
 ( .4٩6/  )صحيح مسلم  - 420

 ( .4٩5/  )صحيح مسلم  - 424
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 باب ما جاء في تعدد الزوجات -14

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ : قال الله تعالى  -1

 .(425)چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  گ
وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن : أي

نَ }لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى ييرهن، وانكحوا  مَا طَابَ لكَُم مِّ
ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، : أي{ النِّسَاء

ن الصفات الداعية لْكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ويير ذلك م
تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر " ذلك صفة الدين كما قال الْبِ 

بَتْ يمينك  "بذات الدين ترَي
ع أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل الْكاح، بل وقد أباح له الشار -وفي هذه الآية 

ثم ذكر العدد الَّي أباحه من النساء . الْظر إلى مَنْ يريد تزوجها لَكون على بصيرة من أمره
مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو : أي{ مَثنَْى وَثلُاثَ وَرُبَاعَ }: فقال

على يير ما  أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لْيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة
 .سمى الله تعالى إجماعَ

وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتَّ يبلغ 
أربعا، لأن في الأربع ينية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على 

 .نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن
فإنه لا يجب عليه . ذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينهفإن خاف شيئا من ه

لا }الاقتصار على واحدة أو ما ملكت الَمين : أي{ ذَليك}القسم في ملك الَمين 
َ
دْنَى أ

َ
أ

 .تظلموا: أي{ تَعُولوُا

                                                 

 . 6: النساء - 425
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وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الَّي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب 
أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما  -ولو كان مباحًا-

 .أعطي العبد
يسْوَةٍ فَقَالَ رسَُولُ الله :  قاَلَ  عَني ابنْي عُمَرَ  -2 ندَْهُ عَشْرُ ن ُّ وعَي يلَْانُ الثهقَفيي ََ سْلمََ 

َ
:   أ

ا, وَفَارِقْ سَائرَِهُنَّ " 
رْبَع 

َ
مْسِكْ أ

َ
 . (426)"  أ

يِّ وَعَنْ  -3 سَدي
َ
ِّ : قاَلَ  وهَْبٍ الْأ يلنهبِي يكَ ل يسْوَةٍ فذََكَرْتُ ذَل ي ثَمَانُ ن ندْي سْلمَْتُ وعَي

َ
 أ

 ُّ ا: "  فَقَالَ الْهبِي رْبَع 
َ
 . (421)"  اخْتَرْ مِنْهُنَّ أ

سْوَري بنْي مَخرَْمَةَ وَعَنْ  -4 يكَ : قاَلَ  المْي عَتْ بيذَل بِي جَهْلٍ فَسَمي
َ
إينه عَلييًّا خَطَبَ بينتَْ أ

تتَْ رسَُولَ الله 
َ
مَةُ فَأ ٌّ ناَكيح  بينتَْ : فَقَالتَْ  فاَطي َناَتيكَ وهََذَا عََلي نهكَ لَا تَغْضَبُ لْي

َ
يزَْعُمُ قوَْمُكَ أ

بِي جَهْلٍ فَقَامَ رسَُولُ الله 
َ
يَن تشََ  أ عْتهُُ حي دَ يَقُولُ فَسَمي باَ العَْاصِ بْنَ : " هه

َ
نكَْحْتُ أ

َ
ا بَعْدُ أ مَّ

َ
أ

نْ يسَُوءَهَا وَالله لَا تََْتَمِعُ 
َ
كْرهَُ أ

َ
ثنَِِ وَصَدَقَنِِ وَإنَِّ فَاطِمَةَ بضَْعَةٌ مِنِِّ وَإنِيِّ أ بيِعِ فَحَدَّ بنِْتُ  الرَّ

ٌّ الْخيطْبةََ ، " وَبنِْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رجَُلٍ وَاحِدٍ  رَسُولِ الله   .(422)فَتَرَكَ عََلي
نه رسَُولَ الله  وَعَنهْ  -5

َ
غْضَبَنِِ : " قاَلَ  أ

َ
غْضَبَهَا أ

َ
 . (423)" فَاطِمَةُ بضَْعَةٌ مِنِِّ فَمَنْ أ

 
 

  

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 132/ ٩)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 426
 .وصححه الألباني , ( 431/ 3)سنن أبى داود  - 421

 ( .3٩/ 45)صحيح البخاري  - 422

 ( .25/ 45)صحيح البخاري  - 423

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    74     
 

ا يضر بحق الآخر -15
ً
 باب ما جاء في تعبد أحد الزوجين تعبد

بييهي قاَلَ  -1
َ
بِي جُحَيفَْةَ عَنْ أ

َ
ُّ : عَنْ عَوْني بنْي أ ردَْاءي فزََارَ  آخََ الْهبِي بِي الده

َ
بَيْنَ سَلمَْانَ وَأ

لةًَ فَقَالَ لهََا  ردَْاءي مُتَبَذِّ مه الده
ُ
ى أ

َ
ردَْاءي فَرَأ باَ الده

َ
نكُي ؟ قاَلتَْ : سَلمَْانُ أ

ْ
ردَْ : مَا شَأ بوُ الده

َ
خُوكَ أ

َ
اءي أ

نْياَ  ردَْاءي فصََنعََ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ ، ليَسَْ لَهُ حَاجَة  فيي الدُّ بوُ الده
َ
: قاَلَ ، فإَينيِّ صَائيم  : كُلْ قاَلَ : فَجَاءَ أ

كُلَ 
ْ
ٍ حَتَّه تأَ ناَ بيآكلي

َ
كَلَ : قاَلَ ، مَا أ

َ
ردَْاءي يَقُومُ قَ ، فَأ بوُ الده

َ
ا كَانَ اللهيلُْ ذَهَبَ أ نَمْ فَناَمَ ثُمه : الَ فَلمَه

ري اللهيلْي قاَلَ سَلمَْانُ : ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ  نْ آخي ا كَانَ مي : فَقَالَ لَهُ سَلمَْانُ ، قُمْ الْآنَ فَصَلهياَ : نَمْ فَلمَه
عْ 

َ
ا فأَ هْليكَ عَليَكَْ حَقًّ

َ
ا وَلأي كَ عَليَكَْ حَقًّ َفْسي ا وَلْي يرَبِّكَ عَليَكَْ حَقًّ تَى إينه ل

َ
هُ فَأ طي كُله ذيي حَقٍّ حَقه

ه  ُّ  الْهبِي يكَ لَهُ فَقَالَ الْهبِي  . ( 42)"  صَدَقَ سَلمَْانُ : "  فذََكَرَ ذَل
ي بنْي عَمْريو بنْي العَْاصي وَعَنْ  -2 ي : قاَلَ  عَبدْي اللَّه لمَْ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه

َ
ِ أ ياَ عَبْدَ اللََّّ

نَّكَ 
َ
خْبَرْ أ

ُ
ي : قُلتُْ ، "  تصَُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ أ فْطِرْ : " قاَلَ ، بلَََ ياَ رسَُولَ اللَّه

َ
فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وأَ

ا  ا وَإنَِّ لزَِوجِْكَ عَليَْكَ حَقًّ ا وَإنَِّ لعَِيْنكَِ عَليَْكَ حَقًّ  . (423)" وَقُمْ وَنَمْ فَإنَِّ لِجَسَدِكَ عَليَْكَ حَقًّ
بِي هُرَيرَْةَ وَ  -3

َ
نه رسَُولَ الله  عَنْ أ

َ
نْ تصَُومَ وَزَوجُْهَا شَاهِدٌ : " قاَلَ  أ

َ
ةِ أ
َ
لاَ يَحلُِّ للِمَْرْأ

ِ فَإنَِّ  مْرهِ
َ
نْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أ

َ
ذَنَ فِي بيَْتهِِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ, وَمَا أ

ْ
هِ هُ يؤَُدَّى إلَِيْ إلِاَّ بإِذِْنهِِ, وَلاَ تأَ

 .(42٩)"شَطْرهُُ 
 

  

                                                 

 ( .3 /  )صحيح البخاري  -  42
 ( .502/ 43)صحيح البخاري  - 423

 ( .60/  )صحيح البخاري  - 42٩
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 باب ما جاء في الغياب عن المرأة  -16

ې   ى  ى  ئا     ې  ې  ېۉ  ۉچ : قال الله تعالى  -1

 . (430) چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
وهُنه بيالمَْعْرُوفي }: ثم قال تعالى  ُ وهذا يشمل المعاشرة القولَة والفعلية، فعلَ { وعَََشري

من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان،  الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف،
وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك الْفقة والكسوة ونَوهما، فيجب على الزوج لزوجته 

 .المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال
نْ تكَْرَهُوا شَيئْاً }

َ
ا كَثييًرافإَينْ كَريهْتمُُوهُنه فَعَسََ أ ُ فييهي خَيْرً ينبغي : أي{ وَيَجعَْلَ اللَّه

من . أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيًرا كثيًرا -أيها الأزواج-لكم 
 .ذلك امتثال أمر الله، وقبولُ وصيته التِ فيها سعادة الدنيا والآخرة

س، والتخلق بالأخلاق فيه مجاهدة الْف -مع عدم محبته لها-ومنها أن إجباره نفسَه 
وربما رزق منها . وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك. الجميلة

 .وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة
 .فإن كان لا بد من الفراق، وليس للإمساك محل، فليس الإمساك بلازم

چ  چ    چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ : قال تعالى و -2

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڇچ  ڇ   ڇ  ڇ

 .(434)چژڈ
أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك : يخبر تعالى

لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إلَهن على 

                                                 

 . 4٩آية جزء من : النساء - 430
 . 45٩: النساء - 434
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وهذا متعذر يير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع، . السواء، ثم العمل بمقتضَ ذلك
يلوُا كُله المَْيلْي فَتذََرُوهَا كَالمُْعَلهقَةي }: و ممكن بقولهونهى عما ه لا تميلوا ميلا : أي{ فلَا تمَي

 .كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل
فالْفقة والكسوة والقسم ونَوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بِلاف الحب 

إن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التِ لا زوج لها والوطء ونَو ذلك، ف
 .فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها

ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه { وَإينْ تصُْليحُوا}
لْاس، وتصلحوا الْفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين ا

أيضا بين الْاس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا 
فإَينه الله  كَانَ }. الله بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور{ وَتَتهقُوا} .كما تقدم

يمًا فُورًا رحَي الواجب، ويرحْكم كما  يغفر ما صدر منكم من الَّنوب والتقصير في الحق{ ََ
 .عطفتم على أزواجكم ورحْتموهن

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ : قال تعالى و -3

 . (435) چڦڦ
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة، في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء 

 .زوجته مطلقا، أو مقيدا، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر
خاصة، فإن كان لدون أربعة أشهر، فهذا مثل سائر الأيمان، إن فمن آلى من زوجته 

حنث كفر، وإن أتم يمينه، فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل، لأنه ملكه أربعة 
 .أشهر

                                                 

 . 553: البقرة - 435
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وإن كان أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ضُبت له مدة أربعة أشهر من يمينه، إذا 
أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ، فلا شيء  طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها، فإذا تمت

 .عليه إلا كفارة الَمين، وإن امتنع، أجبر على الطلاق، فإن امتنع، طلق عليه الحاكم
: أي{ فإَينْ فاَءُوا}: ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته، أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال

فُور    فإَينه الله}. رجعوا إلى ما حلفوا على تركه، وهو الوطء يغفر لهم ما حصل منهم من { ََ
يم  }. الحلف، بسبب رجوعهم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة لهم { رحَي

 .يير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا، حيث فاءوا إلى زوجاتهم، وحنوا عليهن ورحْوهن
لاقَ } دلَلا على ريبتهم عنهن، امتنعوا من الفيئة، فكان ذلك : أي{ وَإينْ عَزَمُوا الطه

وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق 
 .الواجب منه مباشرة، وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به

يع  عَلييم  } فيه وعيد وتهديد، لمن يحلف هذا الحلف، ويقصد بذلك { فإَينه الله  سَمي
 .المضارة والمشاقة
وعلى وجوب { من نسائهم}: هذه الآية على أن الإيلاء، خاص بالزوجة، لقولهويستدل ب

الوطء في كل أربعة أشهر مرة، لأنه بعد الأربعة، يجبر إما على الوطء، أو على الطلاق، ولا 
 .يكون ذلك إلا لتركه واجبا

تي  -4 امي ي  عَنْ عُباَدَةَ بنْي الصه نه رسَُولَ اللَّه
َ
نْ "  أ

َ
رَ وَلَا ضَِْارَ لَا قَضََ أ  . (436)"  ضََْ

 
 
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 ميتلل أحد الجنسين باب ما جاء في تغسيل -17

َ الله عَنهَْا قاَلتَْ  -1 يشَةَ رضَيي ِّ : عَنْ عََئ رَادُوا يَسْلَ الْهبِي
َ
ا أ ي مَا ندَْريي  لمَه قاَلوُا وَاللَّه

ي  نُجَرِّدُ رسَُولَ اللَّه
َ
ُ  أ لقَْى اللَّه

َ
ا اخْتَلفَُوا أ لهُُ وعََليَهْي ثيياَبهُُ فَلمَه مْ نَغْسي

َ
نْ ثيياَبيهي كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتاَناَ أ مي

يةَي الَْْ  نْ ناَحي نهُْمْ رجَُل  إيلاه وذََقْنهُُ فيي صَدْريهي ثُمه كَلهمَهُمْ مُكَلِّم  مي مْ الْهوْمَ حَتَّه مَا مي يتْي لَا عَليَهْي
ه يدَْ  لوُا الْهبِي نْ ايْسي

َ
ي  رُونَ مَنْ هُوَ أ فَغَسَلوُهُ وعََليَهْي  وعََليَهْي ثيياَبهُُ فَقَامُوا إيلَى رسَُولي اللَّه

 َ يشَةُ تَقُولُ ل مْ وَكَانتَْ عََئ يهي يدْي
َ
يصي دُونَ أ يصي وَيُدَلِّكُونهَُ بيالقَْمي يصُهُ يصَُبُّونَ المَْاءَ فوَْقَ القَْمي وْ قَمي

يسَاؤُهُ اسْتَ  مْريي مَا اسْتَدْبرَْتُ مَا يَسَلهَُ إيلاه ن
َ
نْ أ  . (431)قْبَلتُْ مي

َ الله عَنهَْا قاَلتَْ وَ  -2 يشَةَ رضَيي ناَ  رجََعَ رسَُولُ الله : عَنْ عََئ
َ
، فوَجََدَنيي وَأ يعي نَ الَْْقي مي

قوُلُ 
َ
ناَ أ

َ
، وَأ سِي

ْ
دُ صُدَاعًَ فيي رَأ جي

َ
سَاهُ، فَقَالَ : أ

ْ
سَاهُ : " وَا رَأ

ْ
ناَ ياَ عَائشَِةُ وَا رَأ

َ
مَا : " ثُمه قاَلَ ، "  بلَْ أ

نْتُكِ, وَصَلَّ  لْتُكِ, وَكَفَّ كِ لوَْ مِتِّ قَبْلِي, فَقُمْتُ عَليَْكِ, فَغَسَّ  . (432)" يْتُ عَليَْكِ, وَدَفَنْتُكِ ضََّْ
، قاَلتَْ وَعَنْ  -3 ٍّ دي بنْي عََلي مِّ جَعْفَرٍ، زَوجَْةي مُحمَه

ُ
سْمَاءُ بينتُْ عُمَيسٍْ قاَلتَْ : أ

َ
ثتَنِْي أ : حَده

ي » مَةَ بينتَْ رسَُولي اللَّه ٌّ فاَطي ناَ وَعََلي
َ
لتُْ أ  .  » (433)يَسه

َ الله عَنهَْا قاَلتَْ وَ  -4 يهةي رضَيي نصَْاري
َ
يهةَ الْأ مِّ عَطي

ُ
يَن  دَخَلَ عَليَنْاَ رسَُولُ الله : عَنْ أ حي

يَتْ ابنْتَهُُ فَقَالَ  يْتُنَّ ذَلكَِ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ : " توُُفِّ
َ
كْثَََ مِنْ ذَلكَِ إنِْ رَأ

َ
وْ أ
َ
ا أ وْ خََْس 

َ
اغْسِلْنَهَا ثلََاث ا أ

وْ شَيْئ ا مِنْ كَافُورٍ فَإذَِا فَرغَْتُنَّ فَذذِنَّنِِ وَاجْعَلنَْ فِي 
َ
عْطَاناَ ، "   الْآخِرَةِ كَافوُر ا أ

َ
ناَ آذَنهاهُ فَأ َْ ا فَرَ فَلمَه

قْوَهُ فَقَالَ  شْعِرْنَهَا إيَِّاهُ : " حي
َ
  . ( 43)تَعْنِي إيزَارهَُ ، "  أ

 
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 الآخرتزوج أحد الزوجين بعد وفاة باب ما جاء في  -18
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ : قال الله تعالى  -1

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڳ    ڳڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 . (433) چڱ  ڱ  ڱ     ڱ  
حيث تولَّ الله زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة 

تزويجها، من رسوله صلَ الله عليه وسلم، من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر 
بذلك على أزواج رسول الله صلَ الله عليه وسلم، وتقول زوجكن أهالَكن، وزوجنِ الله 

 .من فوق سبع سماوات
يشَةَ  -2 ه رضَي الُله عنهَا  عَنْ عََئ نه الْهبِي

َ
نييَن وَزُفهتْ إيلََهْي تزََوهجَهَا وَ  أ َ بينتُْ سَبعْي سي هِي

ةَ  َ بينتُْ ثَمَانَ عَشْرَ نييَن وَلعَُبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنهَْا وَهِي يسْعي سي َ بينتُْ ت  . (43٩) وَهِي
يشَةَ وَ  -3 يجةََ وَمَا :  قاَلتَْ رضَي الُله عنهَا عَنْ عََئ حَدًا مَا حَسَدْتُ خَدي

َ
مَا حَسَدْتُ أ

ي  ي  تزََوهجَنِي رسَُولُ اللَّه نه رسَُولَ اللَّه
َ
نْ  إيلاه بَعْدَ مَا مَاتتَْ وذََليكَ أ هَا بيبيَتٍْ فيي الْجنَهةي مي َ بشَره

 . (0 4) قَصَبٍ لَا صَخَبَ فييهي وَلَا نصََبَ 
مِّ سَلمََةَ عَنْ وَ  -4

ُ
هَا قاَلتَْ رضَي الُله عنهَا  أ نه

َ
عْتُ رسَُولَ الله : أ مَا مِنْ : " يَقُولُ  سَمي
مَرهَُ الله 

َ
جُرْنِي فِي { , إنَِّا لله  وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ } : مُسْلمٍِ تصُِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أ

ْ
اللهمَّ أ

خْلفِْ لِِ خَيْر ا مِنْهَا إلِاَّ 
َ
خْلفََ الله لَهُ خَيْر ا مِنْهَامُصِيبتَِِ وأَ

َ
بوُ سَلمََةَ : قَالتَْ ، "   أ

َ
ا مَاتَ أ فَلمَه

لُ بَيتٍْ هَاجَرَ إيلَى رسَُولي الله  وه
َ
بِي سَلمََةَ أ

َ
نْ أ يَن خَيْر  مي يُّ المُْسْليمي

َ
خْلفََ  قُلتُْ أ

َ
ثُمه إينيِّ قُلتُْهَا فأَ

رسَْلَ  الله لِي رسَُولَ الله 
َ
بِي بلَتَْعَةَ يَخطُْبنُِي لَهُ فَقُلتُْ  إيلَِه رسَُولُ الله قاَلتَْ أ

َ
بَ بْنَ أ إينه : حَاطي

                                                 

 .  6: الأحزاب - 433
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يوُر   ََ ناَ 
َ
نْ يُغْنيَِهَا عَنْهَا : " فَقَالَ ، لِي بينتْاً وَأ

َ
ا ابنْتَُهَا فَنَدْعُو الله أ مَّ

َ
نْ يذَْهَبَ , أ

َ
دْعُو الله  أ

َ
وأَ

ةِ   . (4 4)"  باِلغَْيْرَ
مِّ سَلمََةَ وَ  -5

ُ
ِّ رضَي الُله عنهَا عَنْ أ سْلمََ يُقَالُ لهََا سُبيَعَْةُ  زَوْجي الْهبِي

َ
نْ أ ةً مي

َ
نه امْرَأ

َ
أ

حَ  نْ تَنكْي
َ
بتَْ أ

َ
ناَبيلي بْنُ بَعْكَكٍ فَأ بوُ السه

َ
َ حُبلََْ فخََطَبَهَا أ َ عَنهَْا وَهِي هَا توُُفيِّ هُ كَانتَْ تَحتَْ زَوجْي

نْ عَشْري لََاَلٍ ثُمه فَقَالَ وَالله مَ  يباً مي جَليَْني فَمَكُثَتْ قرَي
َ
رَ الْأ ي آخي يهي حَتَّه تَعْتدَِّ حي نْ تَنكْي

َ
ا يصَْلحُُ أ

ه   . (5 4)"  انكِْحِِ : " فَقَالَ  جَاءَتْ الْهبِي
سَتْ وَعَنْ  -6 يهةَ رضي الله عنها نفُي سْلمَي

َ
نه سُبيَعَْةَ الْأ

َ
سْوَري بنْي مَخرَْمَةَ أ بَعْدَ وَفاَةي  المْي

ه  هَا بيليَاَلٍ فَجَاءَتْ الْهبِي نَ لهََا فَنكََحَتْ  زَوجْي ذي
َ
حَ فَأ نْ تَنكْي

َ
ذَنَتهُْ أ

ْ
 . (6 4)" فاَسْتَأ

ثُ  عَبدْي الله بنْي عُمَرَ وَعَنْ  -7 مَتْ حَفْصَةُ بينتُْ : يُحدَِّ يه
َ
يَن تأَ ابي حي نه عُمَرَ بْنَ الْخطَه

َ
أ

صْحَابي رسَُولي الله 
َ
نْ أ ِّ وَكَانَ مي هْمِي نْ خُنيَسْي بنْي حُذَافةََ السه َ  عُمَرَ مي دَ بدَْرًا توُُفيِّ قَدْ شَهي
انَ  يتُ عُثمَْانَ بْنَ عَفه ينةَي قاَلَ عُمَرُ فلَقَي ئتَْ بيالمَْدي فَعَرَضْتُ عَليَهْي حَفْصَةَ فَقُلتُْ إينْ شي

تزََوه 
َ
نْ لَا أ

َ
َ فَقَالَ قدَْ بدََا لِي أ مْريي فَلبَيثتُْ لََاَلِي

َ
نْظُرُ فيي أ

َ
نكَْحْتُكَ حَفْصَةَ بينتَْ عُمَرَ قاَلَ سَأ

َ
جَ أ

نكَْ 
َ
ئتَْ أ باَ بكَْرٍ فَقُلتُْ إينْ شي

َ
يتُ أ حْتكَُ حَفْصَةَ بينتَْ عُمَرَ فَصَمَتَ يوَْمِي هَذَا قاَلَ عُمَرُ فلَقَي

َ ثُمه خَطَ  نِِّ عَلىَ عُثمَْانَ فَلبَيثتُْ لََاَلِي وجَْدَ مي
َ
عْ إيلَِه شَيئْاً فَكُنتُْ عَليَهْي أ بوُ بكَْرٍ فلَمَْ يرَجْي

َ
بَهَا أ

بوُ بكَْرٍ فَقَالَ لعََلهكَ وَ  رسَُولُ الله 
َ
يَنِي أ نكَْحْتُهَا إييهاهُ فَلقَي

َ
ه فَأ يَن عَرَضْتَ عََلَ ه حي جَدْتَ عََلَ

يمَا عَرَضْتَ إيلاه  عَ إيلََكَْ في رجْي
َ
نْ أ

َ
عْ إيلََكَْ قُلتُْ نَعَمْ قاَلَ فإَينههُ لمَْ يَمْنَعْنِي أ رجْي

َ
نيِّ قَدْ حَفْصَةَ فَلمَْ أ

َ
 أ

نه رسَُولَ الله 
َ
ه رَ  عَليمْتُ أ َ سري فشْيي

ُ
كُنْ لأي

َ
 . (1 4)وَلوَْ ترََكَهَا لقََبيلتُْهَا  سُولي الله قدَْ ذَكَرَهَا فَلمَْ أ

                                                 

 ( .2 1/ 1)صحيح مسلم  - 4 4

 ( .632/ 43)صحيح البخاري  - 5 4

 ( . 63/ 43)صحيح البخاري  - 6 4
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ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  چ : قال تعالى و -8

 . (2 4) چئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئىئې  ئى
يير لائق : يا معشر المؤمنين، أي{ وَمَا كَانَ لكَُمْ }: ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عَمة

نْ تؤُذُْوا رسَُولَ الله}ولا مستحسن منكم، بل هو أقبح شيء 
َ
أذية قولَة أو فعلية، : أي{ أ

بدًَا}بجميع ما يتعلق به، 
َ
هي أ نْ بَعْدي زْوَاجَهُ مي

َ
حُوا أ نْ تَنكْي

َ
،  ما يؤذيه، فإنه  هذا من جملة{ وَلا أ

وأيضا، فإنهن  .له مقام التعظيم، والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام
زوجاته في الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده، 

يمًا}. لأحد من أمته ندَْ الله عَظي ه الأمة، هذا الأمر، وقد امتثلت هذ{ إينه ذَليكُمْ كَانَ عي
 .واجتنبت ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر

 
 
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 باب ما جاء في شعر الرأس  -19

نْ رسَُولي الله : قاَلَ  عَنْ البَْرَاءي  -1 حْسَنَ فيي حُلهةٍ حَْْرَاءَ مي
َ
ةٍ أ يمه نْ ذيي ل يتُْ مي

َ
 مَا رَأ

يري  يلي وَلَا بيالقَْصي وي بيَْني ليَسَْ بيالطه يدَ مَا بَيْنَ المَْنكْي بَيهْي بعَي بوُ كُرَيبٍْ لَهُ ، شَعْرُهُ يضَْْيبُ مَنكْي
َ
قاَلَ أ

 .(3 4)شَعَر  
َ الله عَنهَْاعَنْ وَ  -2 يشَةَ رضَيي ه  عََئ لُ الْهبِي هَا كَانتَْ ترُجَِّ نه

َ
ف   أ َ حَائيض  وهَُوَ مُعْتَكي  وَهِي

سَهُ 
ْ
لهَُا رَأ َ فيي حُجْرَتيهَا يُناَوي دي وَهِي  . (  4)فيي المَْسْجي

مّ عَنْ وَ  -3
ُ
َ الله عَنهَْا أ يهةَ رضَيي سَ بينتْي رسَُولي الله  عَطي

ْ
نههُنه جَعَلنَْ رَأ

َ
ثلََاثةََ قُرُونٍ  أ

 . (3 4)نَقَضْنهَُ ثُمه يَسَلنْهَُ ثُمه جَعَلنْهَُ ثلََاثةََ قُرُونٍ 
بِي هُرَيرَْةَ عَنْ وَ  -4

َ
نه رسَُولَ الله  أ

َ
 . (٩ 4)"  مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ : " قاَلَ  أ

لٍ عَنْ وَ  -5 بًّا  نَهَى رسَُولُ الله : قاَلَ  عَبدْي الله بنْي مُغَفه لي إيلاه يي جَُّ  . (430)عَنْ التره
نههُ قاَلَ  جَابيري بنْي عَبدْي الله عَنْ وَ  -6

َ
ُّ : أ تاَناَ الْهبِي

َ
سي فَقَالَ  أ

ْ
أ ى رجَُلًا ثاَئيرَ الره

َ
: " فرََأ

نُ بهِِ شَعْرهَُ  مَا يَجِدُ هَذَا مَا يسَُكِّ
َ
 . (434)" أ

نه رسَُولَ الله عَنْ وَ  -7
َ
ةي الوْدََاعي  ابنْي عُمَرَ أ سَهُ فيي حَجه

ْ
 . (435)حَلقََ رَأ

ه ، ناَفيعٍ عَنْ ابنْي عُمَرَ رضَي الُله عنهمَا وَعَنْ  -8 نه الْهبِي
َ
ى صَبييًّا قدَْ حُليقَ بَعْضُ  أ

َ
رَأ

يكَ وَقاَلَ  وْ اترُْكُوهُ كَُُّهُ : " شَعْريهي وَترُيكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَل
َ
 . (436)"  احْلقُِوهُ كَُُّهُ أ

                                                 

 ( .1٩5/ 44)صحيح مسلم  - 3 4

 ( .4٩1/  )صحيح البخاري  -   4

 ( .1٩0/ 1)صحيح البخاري  - 3 4
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نْ  أن الْبِ ،  عنهما عَبدْي اللهي بنْي جَعْفَرٍ رضي اللهوَعَنْ  -9
َ
مْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثلََاثاً أ

َ
أ

تاَهُمْ فَقَالَ 
َ
تييَهُمْ، ثُمه أ

ْ
خِِ بَعْدَ الْيَوْمِ : " يأَ

َ
خِِ فَجِِءَ بنَِا : " ثُمه قاَلَ "  لَا تَبْكُوا عَلىَ أ

َ
ادْعُوا لِِ بنَِِ أ

فْرُخٌ 
َ
نَّا أ

َ
مَ : " فَقَالَ "  كَأ

َ
قَ فَأ َلاَّ

ْ
 . (431)"  رهَُ فَحَلقََ رُءُوسَنَاادْعُوا لِِ الح

إنَِّمَا عَلىَ , ليَسَْ عَلىَ النِّسَاءِ حَلقٌْ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  ابنْ عَبهاسٍ عَنْ وَ  -11
 . (432)" النِّسَاءِ التَّقْصِيُر  

بِي سَلمََةَ بنْي عَبدْي الرهحَْْني قاَلَ عَنْ وَ  -11
َ
خُوهَا : أ

َ
ناَ وَأ

َ
يشَةَ رضَي الُله عنهَا أ دَخَلتُْ عَلىَ عََئ

 ِّ لهََا عَنْ يُسْلي الْهبِي
َ
نْ الرهضَاعَةي فَسَأ اعي فاَيْتسََلتَْ  مي نْ الْجنَاَبةَي فدََعَتْ بيإيناَءٍ قَدْري الصه مي
تْر   ِّ وَبَينَْناَ وَبَينَْهَا سي زْوَاجُ الْهبِي

َ
هَا ثلََاثاً قاَلَ وَكَانَ أ سي

ْ
فرْيََتْ عَلىَ رَأ

َ
نه   وَأ هي نْ رءُُوسي خُذْنَ مي

ْ
يأَ

 . (433)حَتَّه تكَُونَ كَالوَْفرَْةي 
 

 
  

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 43/ 3)السنن الكبرى للنسائي  - 431

 .وصححه الألباني , ( 612/ 2)سنن أبى داود  - 432
 ( .500/ 5)صحيح مسلم  - 433
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 باب ما جاء في القزع -21
نه رسَُولَ الله  -1

َ
 . ( 43)نَهَى عَنْ القَْزَعي  عَنْ ابنْي عُمَرَ رضَي الُله عنهمَا أ

نْ ، عَنْ القَْزَعي  نَهَى رسَُولُ الله : وَعَنْ ابنْي عُمَرَ رضَي الُله عنهمَا قاَلَ  -2
َ
وَالقَْزَعُ أ

ِّ فَيتُْرَكَ بَعْضُ شَعْريهي  بِي سُ الصه
ْ
 . (433)يُحلْقََ رَأ
وَمَا : الَ قَ ، عَنْ القَْزَعي  نَهَى رسَُولُ الله : وَعَنْ ابنْي عُمَرَ رضَي الُله عنهمَا قاَلَ  -3
ِّ مَكَان  وَيُتْرَكَ مَكَان  : قاَلَ ، القَْزَعُ ؟  بِي سي الصه

ْ
نْ رَأ نْ يُحلْقََ مي

َ
 . (43٩)أ

ه ، عَنْ ناَفيعٍ عَنْ ابنْي عُمَرَ رضَي الُله عنهمَا وَ  -4 نه الْهبِي
َ
ى صَبييًّا قَدْ حُليقَ بَعْضُ  أ

َ
رَأ

يكَ وَقاَلَ  وْ اترُْكُوهُ كَُُّهُ : " شَعْريهي وَترُيكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَل
َ
 . (4٩0)"  احْلقُِوهُ كَُُّهُ أ

 
 

  

                                                 

 ( .534/ 43)خاري صحيح الب -  43

 .وصححه الألباني , , ( 522/ 44)سنن أبى داود  - 433

 .وصححه الألباني , (  4/ 44)سنن ابن ماجه  - 43٩

 .وصححه الألباني , (  52/ 44)سنن أبى داود  - 4٩0
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 باب ما جاء في اللحية -21

يشَةَ رضَي الُله عنهَا قَالتَْ  -1 قَصُّ : عَشْرٌ مِنْ الفِْطْرَةِ : "   قاَلَ رسَُولُ الله: عَنْ عََئ
ظْفَارِ وَغَسْلُ البَْراَجِمِ وَنَتْفُ 

َ
وَاكُ وَاسْتنِشَْاقُ المَْاءِ وَقَصُّ الْأ اربِِ وَإعِْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّ  الشَّ

بطِِ وحََلقُْ العَْانةَِ وَانتْقَِاصُ المَْاءِ  يهاءُ ، " الْإِ نْ وَنسَي : قاَلَ مُصْعَب  : قاَلَ زَكَري
َ
ةَ إيلاه أ َ يتُ العَْاشري

 . (4٩4)تكَُونَ المَْضْمَضَةَ 
بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -2

َ
نه رسَُولَ الله  أ

َ
ُمُعَةِ, : " قاَلَ  أ

ْ
إنَِّ فطِْرَةَ الْإِسْلَامِ الغُْسْلُ يوَْمَ الج

اربِِ, وَإعِْفَاءُ اللِّحََ, فَإنَِّ المَْجُوسَ تُعْفِي شَوَاربَِهَا, وَتُحفِْي لِحَاهَا,  خْذُ الشَّ
َ
وَالِاسْتنَِانُ, وأَ

 . (4٩5)" فَخَالفُِوهُمْ, خُذُوا شَوَاربَِكُمْ, وَاعْفُوا لِحَاكُمْ 
عَ جَابيرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُا عَنْ وَ  -3 نههُ سَمي

َ
مَاكٍ أ مُ  كَانَ رسَُولُ الله : سي طَ مُقَده قَدْ شَمي

َ وَكَانَ كَثييَر شَعْري اللِّحْ  سُهُ تبَيَنه
ْ
ثَ رَأ ْ وَإيذَا شَعي هَنَ لمَْ يتَبَيَنه يْتَيهي وَكَانَ إيذَا اده هي وَلحي سي

ْ
 . (4٩6)يةَي  رَأ

بِي مَعْ وَعَنْ  -4
َ
بَهابٍ أ ي  مَرٍ قاَلَ قُلنْاَ لخي كَانَ رسَُولُ اللَّه

َ
هْري وَالعَْصْري قاَلَ نَعَمْ  أ  فيي الظُّ

ُ
يَقْرَأ

يَْتيهي  رَابي لحي فوُنَ ذَاكَ قاَلَ بياضْطي لنْاَ بيمَ كُنتْمُْ تَعْري
 . (4٩1) قُ

ِّ عَنْ وَ  -5 حْفُوا : " قاَلَ  ناَفيعٍ عَنْ ابنْي عُمَرَ عَنْ الْهبِي
َ
خَالفُِوا المُْشْرِكيَِن وَفِّرُوا اللِّحََ وأَ

وَاربَِ  خَذَهُ ، " الشَّ
َ
يَْتيهي فَمَا فضََلَ أ وْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلىَ لحي

َ
 . (4٩2)وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إيذَا حَجه أ

وَاربَِ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  ابنْي عُمَرَ وَعَنْ  -6 عْفُوا اللِّحََ انْهَكُوا الشَّ
َ
 . (4٩3)"  وأَ

 

                                                 

 ( .1 / 5)صحيح مسلم  - 4٩4
 .وحسنه الألباني , ( 56/ 1)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 4٩5

 ( .46/ 45)صحيح مسلم  - 4٩6

 . (4٩0/ 6)صحيح البخاري  - 4٩1

 ( .51٩/ 43)صحيح البخاري  - 4٩2

 ( .524/ 43)صحيح البخاري  - 4٩3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    86     
 

وَاربَِ , خَالفُِوا المُْشْرِكيَِن : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  ابنْي عُمَرَ وَعَنْ  -7 حْفُوا الشَّ
َ
أ

وْفُوا اللِّحََ 
َ
 . ( 4٩)" وأَ

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -8
َ
رْخُوا اللِّحََ خَالفُِوا : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  أ

َ
وَاربَِ وأَ وا الشَّ جُزُّ

 . (4٩3)" المَْجُوسَ 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ : قال الله تعالى -9

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ

 . (4٩٩) چئو  ئو  
: { لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله}: قال تعالى

في : أي{ آمنين}[ : وقوله]هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء، [ و]
، حال مقدرة؛ لأنهم في حال حرمهم { محلقين رءوسكم ومقصرين}: وقوله. حال دخولكم

ومقصرين، وإنما كان هذا في ثاني الحال، كان منهم من حلق رأسه ومنهم  لم يكونوا محلقين
والمقصرين : ، قالوا"رحم الله المحلقين: "قال من قصره، وثبت في الصحيحين أن رسول الله 

رحم الله : "والمقصرين يا رسول الله؟ قال: قالوا". رحم الله المحلقين: "يا رسول الله؟ قال
 . (500)في الثالثة أو الرابعة " والمقصرين: "والمقصرين يا رسول الله؟ قال: قالوا". المحلقين

: ه الله تعالى مفسًرا لقوله تعالى يقول العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظ
بمعنى أو التِ هِ للتنويع ،  الواو هذه محلقين ومقصرين،  {محلقين رءوسكم ومقصرين}

والتقسيم، فقسم منكم محلقون، وقسم منكم مقصرون، هذا ما يفهمه جمهور أهل العلم، 
لحجاج والعمار حيث جعل ا، متفق عليه ... " اللهم ارحم المحلقين : "  وعليه هذا الحديث

                                                 

 ( .5 / 5)صحيح مسلم  -  4٩

 ( .6 / 5)صحيح مسلم  - 4٩3

 .  5: الفتح - 4٩٩

 ( .623/  )تفسير ابن كثير ت سلامة  - 500
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قسم محلقون، وقسم مقصرون، ودُعي للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين في : أيضاً على قسمين
الثالثة أو بعد الثالثة على اختلاف الروايات فدل على أن حلق الشعر أفضل من التقصير، 

من بمعنى الواو، و( أو)وتأتي ( أو)وتأتي الواو بمعنى ( أو)وعلى هذا الفهم أن الواو بمعنى 
رضي -التِ الواو هنا بمعناها التقسيم، وهذا ما يفهمه الجمهور؛ لكن ابن عمر ( أو)معاني 

يرى أن هذه الواو للجمع، وأن من حج أو اعتمر عليه أن يجمع بين الحلق  -الله تعالى عنهما
كيف  -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-والتقصير، محلقين ومقصرين في آن واحد، وفعل ذلك 

 فعل ذلك؟
حلق رأسه، وقصر من لحيته، أخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهذا فهمه للآية، 
يعنِ إذا كان مقتضَ العطف الجمع هنا، وأنه لا بد من فعل الأمرين فالحلق هل يتصور أن 

أن الحلق للحية والتقصير للرأس؟ ما يتصور، إذاً الحلق للرأس، والتقصير للحية، وهذا : يقال
ر من الآية، وتشبث به بعض الْاس، وقصروا من لحاهم اقتداء بابن عمر، فهم فهمه ابن عم

-تعرف قراءته (( أكرموا(( ))أرخوا(( ))أعفوا))وتركاً للنصوص الصحيحة الصريحة الملزمة 
باضطراب لحيته، كان كث اللحية، ومع ذلك يتشبثون بمثل هذا،  -عليه الصلاة والسلام

مر مجتهد، هذا فهم للنص، وهو مأجور على هذا الاجتهاد؛ وما الداعي لَّلك إلا الهوى، ابن ع
لكن من دفعه الهوى إلى أن يرجح هذا القول على ييره، ويعارض به الْصوص الصحيحة 
المرفوعة الملزمة من القدوة والأسوة اتباعًَ للهوى، مع الأسف أن إذا دخل المقص في اللحية 

ه في أول الأمر ما شاء الله اللحية كثة، ثم بتأثير هذه أمثلة كثيرة في الواقع، تجد.. لا شك أنه 
وضغوط يسميها ضغوط يقتدي بابن عمر هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك طال يمين اللحية، 
وقصر شمالها، ويواسِ ويضبط، ويوظب ثم بعد ذلك يزعم أن القبضة يير قبضة الَد، وهذا 

لحاهم إلا بعد أن قصروها، يعنِ لو قاله كثير ممن اتبع هذه الخطوات، وما حلق المسلمون 
تشوف تواريخ الأمة المسلمة المصورة قبل مائة سنة ما تجد حليق؛ لكن اختلطوا بالأعَجم 
وبالمستعمرين، واقتدوا بهم، وبحثوا عن الأقوال المرجوحة، وأخذوا يتأولون، وطال الَمين، 
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: ، حتَّ وجد من يقولوقصر الشمال، والعكس وينظم ويوظب على ما يقولون إلى أن تنتهي
 . (504) أن القبضة بالأصبع هكذا، هذا وجد، وتخصصه شرعي، وهذه هِ خطوات الشيطان

قص شيء من شعر اللحية مع ذكر تحديد  ما حكم: يقول: وقال في موطن آخر 
 لَّلك؟

فلا يجوز أخذ (( أكرموا))و (( وفروا))و (( أعفوا: ))قص وأخذ شيء مناف لحديث
كان كث اللحية، جاء  -عليه الصلاة والسلام-خذ شيء منها، والرسول شيء منها، لا يجوز أ

عن بعض الصحابة لا سيما في النسك كابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة متأولًا 
ينَ }: قوله تعالى ي يَن رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصرِّ يعنِ في آن واحد، تفعل [ سورة الفتح( 27]){ مُحلَِّقي

آن واحد، هذا فهمه، والتحليق يكون للرأس، والتقصير للحية، هذا التحليق والتقصير في 
وصلَ الله . ، والله أعلم--فهم ابن عمر، لكنه لم يوافق عليه، والعبرة بما ثبت عن الْبِ 

 .(505)وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ِّ  ناَفيعٍ عَنْ ابنْي عُمَرَ عَنْ وَ  -11 خَالفُِوا المُْشْرِكيَِن وَفِّرُوا اللِّحََ : " قاَلَ  عَنْ الْهبِي

وَاربَِ  حْفُوا الشَّ
َ
خَذَهُ ، " وأَ

َ
يْتَيهي فَمَا فضََلَ أ وْ اعْتَمَرَ قَبضََ عَلىَ لحي

َ
 . (506)وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إيذَا حَجه أ

 
 

  

                                                 

 . (, بترقيم الشاملة آليا 53 – 51,  / 4 )عبد الكريم الخضير  -شرح بلوغ المرام  - 504
 . (, بترقيم الشاملة آليا6/ 3)عبد الكريم الخضير  -شرح بلوغ المرام  - 505
 ( .51٩/ 43)صحيح البخاري  - 506

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    89     
 

  الله خلق تغيير في جاء ما باب -22
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : قال الله تعالى -1

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆ

 . (501) چې  ې  ې   
ي } نه خَلقَْ اللَّه ُ هُمْ فَليَغَُيرِّ وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر { وَلآمُرَنه

 .خلقة الرحْن والْمص والتفلج للحسن، ونَو ذلك مما أيواهم به الشيطان فغيروا
وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون 
بأيديهم أحسن من خلقة الرحْن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول أيضا تغيير الخلقة 
الْاطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم 

هم عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق الشياطين فاجتالت
 .والعصيان

سانه، ونَو  انه أو يمجِّ فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهوِّدانه أو ينصرِّ
فافترستهم الشياطين . ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته

لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين . افتراس السبع والَّئاب للغنم المنفردةفي هذا الموضع 
لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الَّي جرى عليهم من تولَهم عن ربهم 
وفاطرهم وتولَهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة، ورجعوا 

َ }: لهذا قالبالخيبة والصفقة الخاسرة، و ي فَقَدْ خَسري نْ دُوني اللَّه ًّا مي يطَْانَ وَلَي ذي الشه وَمَنْ يَتهخي
اناً مُبييناً !! وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه؟{ خُسْرَ

 .فحصل له الشقاء الأبدي، وفاته الْعيم السرمدي
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ربح، وأفلح كل الفلاح، وفاز بسعادة كما أن من تولَّ مولاه وآثر رضاه، ربح كل ال
الدارين، وأصبح قرير العين، فلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، اللهم تولْا فيمن 

 .تولَت، وعَفنا فيمن عَفيت
، : " قال  عَبدْي اللهي بن مسعود عَنْ وَ  -2 مَاتي مَاتي وَالمُْسْتوَشْي لعََنَ الُله الوَْاشي

صَاتي وَالمُْ  َاتي خَلقَْ اللهي وَالْهامي يلحُْسْني المُْغَيرِّ ، وَالمُْتَفَلِّجَاتي ل صَاتي ةً : قاَلَ "  تَنَمِّ
َ
يكَ امْرَأ فَبَلغََ ذَل

سَدٍ يُقَالُ لهََا
َ
نْ بنَِي أ تَتهُْ فَقَالتَْ : مي

َ
 القُْرْآنَ، فأَ

ُ
مُّ يَعْقُوبَ وَكَانتَْ تَقْرَأ

ُ
يث  بلَغََنِي عَنكَْ : أ مَا حَدي

نهكَ لعََنتَْ 
َ
َاتي خَلقَْ  أ يلحُْسْني المُْغَيرِّ ، ل صَاتي وَالمُْتَفَلِّجَاتي ، وَالمُْتنََمِّ مَاتي مَاتي وَالمُْسْتوَشْي الوَْاشي

لعَْنُ مَنْ لعََنَ رسَُولُ اللهي »: اللهي، فَقَالَ عَبدُْ اللهي 
َ
فَقَالتَي « ؟ وهَُوَ فيي كيتاَبي اللهي  وَمَا لِي لَا أ

ةُ 
َ
تُ مَا بَيْنَ لوَْحَيي المُْصْحَفي فَمَا وجََدْتهُُ فَقَالَ لقََدْ قَرَ : المَْرْأ

ْ
، : " أ تييهي لقََدْ وجََدْتييهي

ْ
ْ كُنتْي قَرَأ لئَِي

ةُ ،  (502)چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ : قاَلَ الُله عَزه وجََله 
َ
: فَقَالتَي المَْرْأ

تيكَ الْآنَ، قاَلَ 
َ
نْ هَذَا عَلىَ امْرَأ رىَ شَيئْاً مي

َ
ةي : ، قاَلَ «اذْهَبِي فاَنْظُريي»: فإَينيِّ أ

َ
فدََخَلتَْ عَلىَ امْرَأ

يتُْ شَيئْاً، فَقَالَ : عَبدْي اللهي فلَمَْ ترََ شَيئْاً، فَجَاءَتْ إيلََهْي فَقَالتَْ 
َ
مَا لوَْ »: مَا رَأ

َ
يكَ لمَْ أ كَانَ ذَل

عْهَا  . (503)« نُجاَمي
 

 
  

                                                 

 .  جزء من آية : الحشر  - 502

 ( .3 43/ 6)صحيح مسلم  - 503

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    91     
 

 المرأة ولاية في جاء ما باب -23
 . ( 50) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  چ : قال الله تعالى  -1

امُونَ } الرِّجَال أن تعالى يخبر  الله بحقوق بإلزامهن عليهن قوامون: أي{ النِّسَاءي  عَلىَ  قوَه
 بذلك، يلزموهن أن عليهم والرجال المفاسد، عن وكفهن فرائضه على المحافظة من تعالى،

 لقيام الموجب السبب ذكر ثم والمسكن، والكسوة عليهن، بالإنفاق أيضا عليهن وقوامون
لَ  بيمَا}: فقال النساء على الرجال نفَقُوا وَبيمَا بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضَهُمْ  الله فَضه

َ
نْ  أ مْ  مي يهي مْوَال

َ
: أي{ أ

 وجوه من النساء على الرجال فتفضيل عليهن، وإفضالهم النساء على الرجال فضل بسبب
 من بكثير واختصاصهم والرسالة، والْبوة، بالرجال، مختصة الولايات كون من: متعددة

 والجلد والصبر والرزانة العقل من به الله خصهم وبما. والجمع والأعياد كالجهاد العبادات
 الْفقات من وكثير بل الزوجات على بالْفقات خصهم وكذلك. مثله للنساء ليس الَّي

 .النساء عن ويتميزون الرجال بها يختص
نْفَقُوا وَبيمَا}: قوله سر هذا ولعل

َ
 من فعلم. الْفقة عموم على لَدل المفعول وحذف{ أ

 يقوم أن فوظيفته خادمة، أسيرة عَنية عنده وهِ لامرأته، والسيد كالوالِ الرجل أن كله هذا
 .به الله استرعَه بما

اَتُ }: قال فلهذا زوجها وطاعة ربها بطاعة القيام: ووظيفتها الحي : أي{ قاَنيتاَت   فاَلصه
يلغَْيبْي  حَافيظَات  } تعالى لله مطيعات  بعلها تحفظ الغيب في حتَّ لأزواجهن مطيعات: أي{ ل
 بالسوء، أمارة الْفس فإن أنفسهن، من لا لهن، وتوفيقه لهن الله بحفظ وذلك وماله، بنفسها
 .ودنياه دينه أمر من أهمه ما كفاه الله على توكل من ولكن

 تعصيه بأن أزواجهن طاعة عن ارتفاعهن: أي{ نشُُوزهَُنه  تَخَافوُنَ  وَاللاتيي }: قال ثم
ظُوهُنه } فالأسهل، بالأسهل يؤدبها فإنه الفعل أو بالقول  طاعة في الله حكم ببيان: أي{ فعَي
 المطلوب، فذلك انتهت فإن معصيته، من والترهيب الطاعة، في والترييب ومعصيته الزوج
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 المقصود، به يحصل ما بمقدار يجامعها ولا يضاجعها، لا بأن المضجع، في الزوج فيهجرها وإلا
 فَلا} وأطعنكم الأمور هذه من بواحد المقصود حصل فإن مبرح، يير ضُبًا ضُبها وإلا

نه  تَبغُْوا  الماضية، الأمور على معاتبتها فاتركوا تحبون ما لكم حصل فقد: أي{ سَبييلا عَليَهْي
 .الشر بسببه ويحدث ذكرها يضْ التِ العيوب عن والتنقيب

 الَّات علو والاعتبارات، الوجوه بجميع المطلق العلو له: أي{ كَبييًرا عَلييًّا كَانَ   الله إينه }
 .والصفات الَّات كبير أعظم، ولا أجل ولا منه أكبر لا الَّي الكبير القهر وعلو القدر وعلو

بِي بكَْرَةَ  -2
َ
ه  اللهلقََدْ نَفَعَنِي : قاَلَ  عَنْ أ ا بلَغََ الْهبِي يهامَ الْجمََلي لمَه

َ
نه  بيكَليمَةٍ أ

َ
أ

ة  : "  فاَريسًا مَلهكُوا ابْنةََ كيسْرَى قاَلَ 
َ
مْرَهُمْ امْرأَ

َ
 . (503) " لنَْ يُفْلحَِ قَوْمٌ وَلَّوْا أ

ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ               ڻڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱ  ں  ںچ : قال تعالى و -3

 . (50٩) چہ    ھ  ھ  
رسَْلنْاَ وَمَا}  محمد لْبيه تعالى يقول

َ
نْ  أ  من ببدع لست: أي{ ريجَالا إيلا قَبلْيكَ  مي

مْ  نوُحيي }. نساء لا كاملين رجالا بل ملائكة قبلك نرسل فلم الرسل،  الشرائع من{ إيلََهْي
 أنفسهم، قبل من بشيء يأتوا أن يير من العبيد على وإحسانه فضله من هو ما والأحكام

لوُا}
َ
هْلَ  فاَسْأ

َ
كْري  أ  هل وشككتم الأولين، نبأ{ تَعْلمَُونَ  لا كُنتُْمْ  إينْ } السابقة الكتب: أي{ الَِّّ

 فعلموها والْينات الزبر عليهم نزلت الَّين بذلك العلم أهل فاسألوا رجالا؟ الله بعث
 القرى، أهل من إلَهم يوحي رجالا إلا بعث ما الله أن عندهم تقرر قد كلهم فإنهم وفهموها،

 الله فإن. المنزل الله بكتاب العلم أنواعه أعلى وأن العلم، أهل مدح فيها الآية هذه وعموم
 لهم وتزكية العلم لأهل تعديل ضمنه وفي الحوادث، جميع في إلَهم بالرجوع يعلم لا من أمر

 وحيه على ائتمنهم الله أن على فدل التبعة، من الجاهل يخرج بذلك وأن بسؤالهم، أمر حيث
 .الكمال بصفات والاتصاف أنفسهم، بتزكية مأمورون وأنهم وتنزيله،
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 من وأولَّ الحقيقة، على الَّكر أهل فإنهم العظيم، القرآن هذا أهل الَّكر أهل وأفضل
نزلْْاَ}: تعالى قال ولهذا الاسم، بهذا ييرهم

َ
كْرَ  إيلََكَْ  وَأ  ما ذكر فيه الَّي القرآن: أي{ الَِّّ

َ } والْاطنة، الظاهرة ودنياهم دينهم أمور من العباد إلَه يحتاج ُبيَنِّ يلنهاسي  لتي مْ  نزلَ  مَا ل { إيلََهْي
رُونَ  وَلعََلههُمْ } معانيه، وتبيين ألفاظه لتبيين شامل وهذا  كنوزه من فيستخرجون فيه{ يَتَفَكه

 .عليه وإقبالهم استعدادهم بحسب وعلومه
، عَنْ وَ  -4 يهةي تهُْنه بيَنَْهُنه وسََطًا" رَائيطَةَ الْحنََفي مه

َ
يسْوَةً فيي المَْكْتوُبَةي فَأ تْ ن مه

َ
يشَةَ أ نه عََئ

َ
 .(540)"  أ

ةَ بينتْي حُصَيْنٍ وَعَنْ  -5 مُّ »: قاَلتَْ ، حُجَيْرَ
ُ
تنْاَ أ مه

َ
سَلمََةَ فيي صَلَاةي العَْصْري فَقَامَتْ أ

 .(544)«بيَنَْناَ
َ عَنْ وَ  -6 يهةي رضَيي نصَْاري

َ
يهةَ الْأ مِّ عَطي

ُ
يَن   اللهدَخَلَ عَليَنْاَ رسَُولُ : عَنهَْا قاَلتَْ  اللهأ حي

يَتْ ابنْتَهُُ فَقَالَ  كْثَََ مِنْ : "  توُُفِّ
َ
وْ أ
َ
ا أ وْ خََْس 

َ
يْتُنَّ ذَلكَِ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ اغْسِلْنَهَا ثلََاث ا أ

َ
ذَلكَِ إنِْ رَأ

وْ شَيْئ ا مِنْ كَافُورٍ فَإذَِا فَرغَْتُنَّ فَذذِنَّنِِ 
َ
عْطَاناَ ، "  وَاجْعَلنَْ فِي الْآخِرَةِ كَافوُر ا أ

َ
ناَ آذَنهاهُ فَأ َْ ا فَرَ فَلمَه

قْوَهُ فَقَالَ  شْعِرْنَهَا إيَِّاهُ : "  حي
َ
 . (545)تَعْنِي إيزَارهَُ ، "  أ

ي بنْي عَمْرٍو عَمْرُو بنْي عَنْ وَ  -7 هي عَبدْي اللَّه بييهي عَنْ جَدِّ
َ
ةً قاَلتَْ ياَ   شُعَيبٍْ عَنْ أ

َ
نه امْرَأ

َ
أ

ي  باَهُ طَلهقَنِي : رسَُولَ اللَّه
َ
وَاءً وَإينه أ جْريي لَهُ حي قَاءً وحَي إينه ابنِْي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ ويعََءً وَثدَْيِي لَهُ سي

ي  نِِّ فَقَالَ لهََا رسَُولُ اللَّه نْ ينَتَْزيعَهُ مي
َ
رَادَ أ

َ
حَقُّ بهِِ مَا لمَْ تَنْكِحِِ : "  وَأ

َ
نتِْ أ

َ
 . (546)"أ

بِي وَعَنْ  -8
َ
   هُرَيرَْةَ أ

َ
ي أ ةً جَاءَتْ رسَُولَ اللَّه

َ
، إينه : فَقَالتَْ  نه امْرَأ مِِّ

ُ
بِي وَأ

َ
فيدَاكَ أ

نبَةََ، فَجَاءَ زَوجُْهَا وَقاَلَ  بِي عي
َ
نْ بيئْْي أ نْ يذَْهَبَ بيابنِْي وَقدَْ نَفَعَنِي وسََقَانيي مي

َ
يدُ أ مَنْ : زَوْجِي يرُي
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؟ فَقَالَ  مُنِي فيي ابنِْي هِمَا شِئْتَ » :يُخَاصي يِّ
َ
كَ فَخُذْ بيَِدِ أ مُّ

ُ
بوُكَ وَهَذِهِ أ

َ
خَذَ بييَدي «ياَ غُلَامُ, هَذَا أ

َ
، فَأ

، فاَنْطَلقََتْ بيهي  هي مِّ
ُ
 . (541) أ

هي وَعَنْ  -9 ، عَنْ جَدِّ بييهي
َ
، عَنْ أ نصَْارييِّ

َ
يدي بنْي سَلمََةَ الْأ تهُُ : عَبدْي الْحمَي

َ
بتَْ امْرَأ

َ
سْلمََ وَأ

َ
نههُ أ

َ
أ

 ُّ جْلسََ الْهبِي
َ
ير  لمَْ يَبلْغُي الْحلُمَُ، فَأ نْ تسُْليمَ، فجََاءَ ابْن  لهَُمَا صَغي

َ
مه هَاهُناَ ثُمه  أ

ُ
بَ هَاهُناَ وَالْأ

َ
الْأ

 َ بييهي « اللَّهُمَّ اهْدِهِ »: هُ، فَقَالَ خَيره
َ
 . (542) فذََهَبَ إيلَى أ

ُّ أنه  البَْرَاءي بنْي عََزيبٍ وَعَنْ  -11 اَلَتيهَا وَقاَلَ قَضََ في ابنةي حَْزَْةَ  الْهبِي َالةَُ بمَِنِْْلةَِ : " لخي
ْ
الخ

مِّ 
ُ
 . (543)"  الْأ

 
 

  

                                                 

 .وصححه الألباني ,  (432/ 3)لنسائي سنن ا - 541

 .وصححه الألباني ,  (432/ 3)سنن النسائي  - 542

 . (501/ ٩)صحيح البخاري  - 543

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    95     
 

 . الكفار مخالفة في جاء ما باب -24
ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ : قال الله تعالى  -1

 . ( 54) چڻ  ۀ  
 أمرنا من شر كل عن وتنهى خير كل إلى تدعو كاملة شريعة لك شرعنا ثم: أي

هْوَاءَ  تتَهبيعْ  وَلا} والفلاح، والصلاح الأبدية السعادة اتباعها في فإن{ فاَتهبيعْهَا} الشرعي
َ
ينَ  أ ي  الَّه

 من كل وهم خلفه، ماشية ولا للعلم تابعة يير أهويتهم تكون الَّين: أي{ يَعْلمَُونَ  لا
 .يعلمون لا الَّين أهواء من فإنه وإرادته هواه  الرسول شريعة خالف

، قاَلَ  -2 بييهي
َ
وسٍْ، عَنْ أ

َ
ادي بنْي أ ي : عَنْ يَعْلََ بنْي شَده خَالفُِوا الْيَهُودَ »:  قاَلَ رسَُولُ اللَّه

 . (543)« فَإنَِّهُمْ لَا يصَُلُّونَ فِي نعَِالهِِمْ, وَلَا خِفَافهِِمْ 
حَدُكُمْ فِي ثوَْبٍ وَاحِدٍ "  : رسَُولُ اللهي : قاَلَ : ابنْي عُمَرَ ، قاَلَ عَنْ وَ  -3

َ
إذَِا صَلىَّ أ

هُ عَلىَ حَقْوهِِ , وَلاَ تشَْتَمِلوُا كَاشْتمَِالِ الْيَهُودِ   . (54٩)" فَلْيشَُدَّ
نسٍَ عَنْ وَ  -4

َ
عُوهُنه   أ وُهَا، وَلمَْ يُجاَمي مْ لمَْ يؤَُاكلي ةُ فييهي

َ
نه الََْهُودَ كَانوُا إيذَا حَاضَتي المَْرْأ

َ
أ

 ِّ صْحَابُ الْهبِي
َ
لَ أ

َ
ه  فيي الُْْيوُتي فَسَأ نزَْلَ الُله تَعَالَى  الْهبِي

َ
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قُلْ } : فَأ

َ
وَيسَْأ

ى فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ فِي المَْحِيضِ هُوَ 
ذ 
َ
، فَقَالَ رسَُولُ اللهي [ 222: الْقرة]{ أ ري الْآيةَي :  إيلَى آخي

ءٍ إلِاَّ النِّكََحَ » يكَ الَْهَُودَ، فَقَالوُا« اصْنَعُوا كَُُّ شَيْ ناَ : فَبلَغََ ذَل مْري
َ
نْ أ نْ يدََعَ مي

َ
يدُ هَذَا الرهجُلُ أ مَا يرُي

 . (550)" لاه خَالفََناَ فييهي شَيئْاً إي 
نههُ :  قال  عَبهاسٍ  ابنْي عَنْ وَ  -5

َ
"  الْيَهُودَ  وخََالفُِوا وَالعَْاشِرَ  التَّاسِعَ  صُومُوا: "  قاَلَ   أ

(554). 
                                                 

 . 43: الجاثية -  54

 .وصححه الألباني , ( 3 4/ 4)سنن أبِ داود  - 543

 .وصححه الألباني , ( 3 6/ 4)صحيح ابن خزيمة  - 54٩

 ( .513/ 4)صحيح مسلم  - 550

 .وصححه الألباني , ( 550/ 6)سنن الترمذي  - 554
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َ الُله عَنهُْمَا عَبدْ اللهي بنْوَعَنْ  -6 يَن صَامَ رسَُولُ اللهي : قال  عَبهاسٍ رضَيي يوَْمَ  حي
هي قاَلوُا ياَمي مَرَ بيصي

َ
مُهُ الََْهُودُ وَالْهصَارىَ فَقَالَ رسَُولُ اللهي : عََشُورَاءَ وَأ  ياَ رسَُولَ اللهي إينههُ يوَْم  تُعَظِّ

تي العَْامُ : قاَلَ « فَإذَِا كَانَ العَْامُ المُْقْبلُِ إنِْ شَاءَ الُله صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ »: 
ْ
المُْقْبيلُ، حَتَّه  فلَمَْ يأَ

َ رسَُولُ اللهي   .  (555)توُُفيِّ
نه رسَُولَ اللهي   عَمْريو بنْي العَْاصي عَنْ وَ  -7

َ
فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ »:  قاَلَ  أ

حَرِ  كْلةَُ السَّ
َ
هْلِ الكِْتَابِ, أ

َ
 . (556) «أ

بِي هُرَيرَْةَ عَنْ وَ  -8
َ
ِّ   أ لَ النَّاسُ  »:  قاَلَ  عَني الْهبِي ينُ ظَاهِر ا مَا عَجَّ لَا يزََالُ الدِّ

رُونَ  نَّ الْيَهُودَ, وَالنَّصَارَى يؤَُخِّ
َ
 .(551) «الْفِطْرَ, لِأ
بِي هُرَيرَْةَ عَنْ وَ  -9

َ
ُّ قال : قاَلَ  أ إنَِّ الَيهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يصَْبُغُونَ, »:  الْهبِي

 .(552)«فَخَالفُِوهُمْ 
ي :  قاَلَ  ابنْي عُمَرَ عَنْ وَ  -11 وَاربَِ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه حْفُوا الشَّ

َ
خَالفُِوا المُْشْرِكيَِن أ

وْفُوا اللِّحََ 
َ
 . (553)" وأَ

مْسُ »: قال   عُمَرعَنْ وَ  -11 قَ الشَّ إنَِّ المُشْرِكيَِن كَانوُا لاَ يفُِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ, حَتىَّ تشَْرُ
مْسُ  عَلىَ ثبَيٍِر, فَخَالفََهُمُ النَّبِيُّ  نْ تَطْلعَُ الشَّ

َ
فَاضَ قَبْلَ أ

َ
 . ( 55)« فَأ

بِي عَنْ وَ  -12
َ
وا»:   اللهي  رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ   هُرَيرَْةَ  أ وَاربَِ, جُزُّ رْخُوا الشَّ

َ
 خَالفُِوا اللِّحََ  وأَ

 . (553) « المَْجُوسَ 

                                                 

 ( . ٩ / 5)صحيح مسلم  - 555

 ( .0  / 5)صحيح مسلم  - 556

 .وحسنه الألباني , ( 602/ 5)سنن أبِ داود  - 551

 ( .434/  )صحيح البخاري  - 552

 ( .5 / 5)صحيح مسلم  - 553

 ( .15/ 2)صحيح البخاري  -  55

 ( .555/ 4)صحيح مسلم  - 553
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ي : قاَلَ   جَابيرٍ عَنْ وَ  -13 ذْمي نََْلةٍَ  رَكيبَ رسَُولُ اللَّه ينةَي فصََرَعَهُ عَلىَ جي فَرسًَا بيالمَْدي
يشَةَ  بَةٍ ليعَائ تيَنْاَهُ نَعُودُهُ، فوَجََدْناَهُ فيي مَشْرُ

َ
تْ قدََمُهُ، فَأ يسًا،   -رضي الله عنها  - فاَنْفَكه يسَُبِّحُ جَال

يسًا، فَقُمْناَ : قاَلَ  خْرَى، نَعُودُهُ فصََلَه المَْكْتوُبَةَ جَال
ُ
ةً أ تيَنْاَهُ مَره

َ
فَقُمْناَ خَلفَْهُ فسََكَتَ عَنها، ثُمه أ

شَارَ 
َ
لَاةَ، قاَلَ : إيلََنْاَ، فَقَعَدْناَ، قاَلَ  خَلفَْهُ فَأ ا قضَََ الصه ا فَصَلُّوا »: فَلمَه مَامُ جَالسِ  إذَِا صَلىَّ الْإِ

هْلُ فَارسَِ بعُِظَمَائهَِ 
َ
ا, وَلَا تَفْعَلوُا كَمَا يَفْعَلُ أ ا فَصَلُّوا قيَِام  مَامُ قَائمِ  ا, وَإذَِا صَلىَّ الْإِ  .(55٩) «اجُلوُس 

نسَي بنْي مَاليكٍ عَنْ وَ  -14
َ
ُّ :  قاَلَ  أ رَادَ الْهبِي

َ
ا أ ، قاَلوُا لمَه ومي نْ يكَْتبَُ إيلَى الرُّ

َ
هُمْ : أ إينه

ُّ " لَا يَقْرَءُونَ كيتاَباً إيلاه مَختْوُمًا،  َذَ الْهبِي ، وَنَقْشُهُ  فاَتخه هي نْظُرُ إيلَى وَبييصي
َ
نيِّ أ

َ
ةٍ، كَأ نْ فيضه : خَاتَمًا مي

ي  د  رسَُولُ اللَّه  .(560)" مُحمَه
 
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  الشرعي غير اللباس في جاء ما باب -25
ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ : قال الله تعالى  -1

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک    ڍڇ  ڇ

ڻ     ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ    ڳ

 . (564) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
 البشر لأبِ القديمة عداوته لهم ومبينا وقبيله، إبليس من آدم بنِ محذرا تعالى يقول

 التعب دار إلى الْعيم، دار هِ التِ الجنة من إخراجه في سعيه في ،والسلام الصلاة عليه آدم،
 عداوة عن إلا هذا وما عنه، مستورة كانت بعدما عورته هتك في والتسبب والعناء،

 . (565)أكيدة
بِي  عَنْ  -2

َ
ي  رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   هُرَيرَْةَ  أ هْلِ  مِنْ  صِنْفَانِ : "   اللَّه

َ
رَهُمَا لمَْ  النَّارِ  أ

َ
 قَوْمٌ  أ

ذْناَبِ  سِيَاطٌ  مَعَهُمْ 
َ
بُونَ  الْبَقَرِ  كَأ  مَائلَِاتٌ  مُمِيلَاتٌ  عَارِياَتٌ  كَاسِيَاتٌ  وَنسَِاءٌ  النَّاسَ  بهَِا يضَِِْ

سْنمَِةِ  رُءُوسُهُنَّ 
َ
َنَّةَ  يدَْخُلنَْ  لَا  المَْائلِةَِ  الْبخُْتِ  كَأ

ْ
يحهََا يَجِدْنَ  وَلَا  الج يحهََا وَإنَِّ  رِ  مِنْ  لَيُوجَدُ  رِ

 . (566)"  وَكَذَا كَذَا مَسِيَرةِ 
سَامَةَ  ابنْي عَنْ وَ  -3

ُ
نه  زَيدٍْ، بنْي  أ

َ
باَهُ  أ

َ
سَامَةَ  أ

ُ
ي  رسَُولُ  كَسَانيي :  قاَلَ   أ يهةً   اللَّه  قُبطْي

ا كَانتَْ  كَثييفَةً  مه هْدَاهَا مي
َ
حْيةَُ  أ ، دي ُّ ، فكََسَوْتُهَا الكَْلبِْي تيي

َ
ي  رسَُولُ  لِي  فَقَالَ  امْرَأ  لمَْ  لكََ  مَا: "   اللَّه

، رسَُولَ  ياَ: قلُتُْ " ؟الْقُبْطِيَّةَ  تلَْبسَِ  ي تيي  كَسَوْتُهَا اللَّه
َ
ي  رسَُولُ  لِي  فَقَالَ . امْرَأ  فَلتَْجْعَلْ  مُرْهَا: "   اللَّه

, تَحْتَهَا خَافُ  إنِيِّ  غِلَالةَ 
َ
نْ  أ

َ
 . (561)"  عِظَامِهَا حَجْمَ  تصَِفَ  أ

                                                 

 .  5 – 53: الأعراف - 564

 ( .105/ 6)تفسير ابن كثير ت سلامة  - 565

 ( .2٩/ 44)صحيح مسلم  - 566

 .وحسنه الألباني , ( 450/ 63)مسند أحمد مخرجا  - 561
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ِّ  عَنْ   عَبهاسٍ  ابنْي عَنْ وَ  -4 نَّهُ "   الْهبِي
َ
 باِلرِّجَالِ  النِّسَاءِ  مِنْ  المُْتشََبِّهَاتِ  لعََنَ  أ

 . (562)"  باِلنِّسَاءِ  الرِّجَالِ  مِنْ  وَالمُْتشََبِّهِينَ 
ي  رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ  ،  عُمَرَ  ابنْي عَنْ وَ  -5  . (563)"  مِنْهُمْ  فَهُوَ  بقَِوْمٍ  تشََبَّهَ  مَنْ "  :  اللَّه
 

 
  

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 463/ 44)سنن أبى داود  - 562

 .حديث حسن صحيح :  وقال الألباني, ( 11/ 1)سنن أبِ داود  - 563
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 الكعبين عن الزائد اللباس في جاء ما باب -26
بِي هُرَيرَْةَ  -1

َ
ِّ  عَنْ أ زَارِ فَفِي : " قاَلَ  عَنْ الْهبِي سْفَلَ مِنْ الكَْعْبَيْنِ مِنْ الْإِ

َ
مَا أ

 .( 56)"النَّارِ 
بِي ذَرٍّ عَنْ وَ  -2

َ
ِّ  أ ثلََاثةٌَ لَا يكَُلِّمُهُمْ الله يوَْمَ القِْيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ : " قاَلَ  عَنْ الْهبِي

لِيمٌ 
َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ هَا رسَُولُ الله " إلَِيْهِمْ وَلَا يزَُكِّ

َ
بوُ ذَرٍّ  قاَلَ فَقَرَأ

َ
رَارًا قاَلَ أ خَابوُا : ثلََاثَ مي

وا مَنْ هُمْ ياَ رسَُولَ الله؟ قاَلَ  ُ َلفِِ الكََْذِبِ : " وخََسري
ْ
قُ سِلعَْتَهُ باِلح  .(563)"  المُْسْبلُِ وَالمَْنَّانُ وَالمُْنَفِّ

 عَنْ وَ  -3
َ
ِّ  بِي أ ي : قاَلَ   جُرَيٍّ الهُْجَيمِْي تَيتُْ رسَُولَ اللَّه

َ
، إينها قوَْم  : فَقُلتُْ  أ ي ياَ رسَُولَ اللَّه

، فقَالَ  ُ بيهي يةَي فَعَلِّمْناَ شَيئْاً يَنفَْعُناَ اللَّه هْلي الَْْادي
َ
نْ أ نْ »:  مي

َ
لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيْئ ا, وَلوَْ أ

 
َ
نْ تكَُلِّمَ أ

َ
خَاكَ, وَوجَْهُكَ إلَِيْهِ مُنْبسَِطٌ وَإيَِّاكَ وَإسِْبَالَ تُفْرِغَ مِنْ دَلوْكَِ فِي إنِاَءِ المُْسْتسَْقِي, وَلوَْ أ

ُ وَإنِِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بمَِا يَعْلمَُ فيِكَ, فَلَا تشَْتُمْ  زَارِ, فَإنَِّهُ مِنَ المَْخِيلةَِ, وَلَا يُحبُِّهَا اللََّّ هُ بمَِا الْإِ
جْرهَُ لكََ, وَوَبَالَهُ عَلىَ مَ 

َ
 .(56٩) «نْ قَالَهُ تَعْلمَُ فيِهِ, فَإنَِّ أ

مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ : "   اللهقاَلَ رسَُولُ : قاَلَ رضي الله عنهما  بنْي عُمَرَ  اللهعَبدْي عَنْ وَ  -4
بوُ بكَْرٍ "  إلَِيْهِ يوَْمَ القِْيَامَةِ  اللهخُيَلَاءَ لمَْ يَنْظُرْ 

َ
نْ : فَقَالَ أ

َ
ْ ثوَْبِي يسَْتَرْخِي إيلاه أ قيه حَدَ شي

َ
إينه أ

نهُْ  يكَ مي تَعَاهَدَ ذَل
َ
 . (510)"  إنَِّكَ لسَْتَ تصَْنَعُ ذَلكَِ خُيَلَاءَ : "   اللهفَقَالَ رسَُولُ ، أ

ُيَلَاءِ : "   اللهقاَلَ رسَُولُ : قاَلَ رضي الله عنهما ابنْي عُمَرَ عَنْ وَ  -5
ْ
مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ مِنَ الخ

مُّ سَلمََةَ  " إلَِيْهِ  اللهلمَْ يَنْظُرِ 
ُ
؟ قَالَ اللهياَ رسَُولَ : قاَلتَْ أ نه يهي "  :، فَكَيفَْ تصَْنعَُ النِّسَاءُ بيذُيوُل

؟ قاَلَ : قاَلتَْ "  ترُخِْينَهُ شِبْر ا قدَْامُهُنه
َ
فَ أ  . (514)"  , لَا تزَدِْنَ عَليَْهِ ترُخِْينَهُ ذِرَاعا  " : إيذًا تَنكَْشي

 
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 المرأة زينة في جاء ما باب -27
 . (515) چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  چ : قال الله تعالى  -1

وَمَنْ }: تعالى قال ولهذا وبيانها، منطقها وفي وصفها، في ناقصة الأنثى
َ
  أ

ُ
أ { الْحيليْةَي  فيي  ينُشَه

 الخصام عند: أي{ الْخيصَامي  فيي  وهَُوَ } عنه؟ خارج بأمر فيجمل جماله، لْقص فيها، يجمل: أي
يْرُ } الكلام، من الشخص عند ما لإظهار الموجب  مفصح ولا لحجته، مبين يير: أي{ مُبيينٍ  ََ

 تعالى؟ لله ينسبونهن فكيف ضميره، عليه احتوى عما
ه   عَني ابنْي عَبهاسٍ  -2 نه الْهبِي

َ
، لمَْ يصَُلِّ قَبلْهََا وَلَا بَعْدَهَا، صَلَه يوَْمَ   أ يدي رَكْعَتيَْني العي

ةُ تلُقْيي قرُْطَهَا
َ
، فجََعَلتَي المَرْأ دَقةَي مَرَهُنه بيالصه

َ
، فَأ تَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بيلَال 

َ
 . (516) . ثُمه أ

ِّ : قاَلَ  ابنْ عَبهاسٍ وَعَنْ  -3 شْهَدُ عَلىَ الْهبِي
َ
وْ قاَلَ عَطَ  أ

َ
شْهَدُ عَلىَ ابنْي عَبهاسٍ أ

َ
اء  أ

نه رسَُولَ 
َ
دَقةَي فجََعَلتَْ   اللهأ مَرَهُنه بيالصه

َ
عْ فوََعَظَهُنه وَأ نههُ لمَْ يسُْمي

َ
خَرَجَ وَمَعَهُ بيلَال  فَظَنه أ

خُذُ فيي طَرَفي ثوَْبيهي 
ْ
ةُ تلُقْيي القُْرْطَ وَالْخاَتَمَ وَبيلَال  يأَ

َ
 (511).المَْرْأ

ِّ وَعَنْ  -4 يشَةَ زَوْجي الْهبِي سْفَاريهي حَتَّه   اللهخَرجَْناَ مَعَ رسَُولي : قاَلتَْ  عََئ
َ
فيي بَعْضي أ

قاَمَ رسَُولُ 
َ
قْد  لِي فَأ وْ بيذَاتي الْجيَشْي انْقَطَعَ عي

َ
هي  الله إيذَا كُنها بيالَْْيدَْاءي أ  . (512)عَلىَ الْتيمَاسي

يشَةَ وَعَنْ  -5 سْمَاءَ قيلَادَةً فَهَلكََتْ فَبعََثَ رسَُولُ ،  عنهَا رضَي اللهُ عََئ
َ
نْ أ نههَا اسْتَعَارتَْ مي

َ
أ

 . (513)رجَُلًا فوَجََدَهَا   الله
ُّ : قاَلَ   ابنْي عَبهاسٍ وَعَنْ  -6 يدٍ فَصَلَه رَكْعَتيَْني لمَْ يصَُلِّ قَبلُْ وَلَا  خَرَجَ الْهبِي يوَْمَ عي

خَابيهَا  هَا وسَي ُرصْي قُ بِي ةُ تصََده
َ
دَقةَي فجََعَلتَْ المَْرْأ مَرَهُنه بيالصه

َ
تَى النِّسَاءَ فَأ

َ
 . ( 51)بَعْدُ ثُمه أ
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هي وَعَنْ  -7 بييهي عَنْ جَدِّ
َ
 ، عَمْريو بنْي شُعَيبٍْ عَنْ أ

َ
نه امْرَأ

َ
تتَْ رسَُولَ أ

َ
وَمَعَهَا ابْنَة    اللهةً أ

نْ ذَهَبٍ فَقَالَ  تُعْطِيَن زَكَاةَ هَذَا قَالتَْ لَا قَالَ : "  لهََا وَفيي يدَي ابنْتَيهَا مَسَكَتاَني يَلييظَتاَني مي
َ
لهََا أ

رَكِ  نْ يسَُوِّ
َ
كِ أ يسَُرُّ

َ
ِّ : قاَلَ ، "  بهِِمَا يوَْمَ القِْيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ ناَرٍ  اللهأ لقَْتهُْمَا إيلَى الْهبِي

َ
فخََلعََتهُْمَا فَأ

  ي  لله وَقاَلتَْ هُمَا  . (513)عَزه وجََله وَليرسَُولهي
سَامَةُ بْنُ زَيدٍْ، يوَْمَ فيطْرٍ، : ابنْي عَبهاسٍ، قاَلَ وَعَنْ  -8

ُ
، وَأ ناَ، وَالْحسََنُ، وَالْحسَُيْنُ

َ
خَرجَْتُ أ

 بيناَ، ثُمه خَطَبَ   اللهوخََرَجَ رسَُولُ 
، فَصَلَه يُّهَا النَّاسُ إنَِّ هَذَا يوَْمُ " : ، فَقَالَ  إيلَى المُْصَلَه

َ
ياَ أ

قُوا فَجَعَلَ الرهجُلُ يَنْزيعُ خَاتَمَهُ، وَالرهجُلُ يَنْزيعُ ثوَْبَهُ، وَبيلَال  يَقْبيضُ، حَتَّه : ، قاَلَ "  صَدَقَةٍ فَتَصَدَّ
، فَقَالَ  مَ إيلَى النِّسَاءي ي شَيئْاً تَقَده حَدًا يُعْطي

َ
ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ إنَِّ هَذَا يوَْمُ صَدَقَةٍ, " : إيذَا لمَْ يرََ أ
قْنَ  ةُ تَنْزيعُ خُلخَْالهََا، وَبيلَال  ، "  فَتَصَدَّ

َ
ةُ تَنْزيعُ خُرصَْهَا وخََاتَمَهَا، وجََعَلتْي المَْرْأ

َ
فجََعَلتْي المَْرْأ

قْبَلنْاَ
َ
قْبَلَ بيلَال  وَأ

َ
ي شَيئْاً أ حَدًا يُعْطي

َ
 .(51٩) يَقْبيضُ، حَتَّه إيذَا لمَْ يرََ أ

ه  رضَي الُله عنهُمَا ابنْي عَبهاسٍ وَعَنْ  -9 تَى الْهبِي
َ
نه رجَُلًا أ

َ
، فوََقَعَ  أ تيهي

َ
نْ امْرَأ قَدْ ظَاهَرَ مي

رَ، فَقَالَ اللهياَ رسَُولَ : عَليَهَْا، فَقَالَ  كَفِّ
ُ
نْ أ

َ
، فوََقَعْتُ عَليَهَْا قَبلَْ أ نْ زَوجَْتِي " : ، إينيِّ قدَْ ظَاهَرْتُ مي

، قاَلَ : الَ ، قَ "  ؟الله وَمَا حَمَلكََ عَلىَ ذَلكَِ يرَحَْمُكَ  يتُْ خَلخَْالهََا فيي ضَوءْي القَمَري
َ
فَلَا تَقْرَبْهَا " : رَأ

مَرَكَ 
َ
 . (520)"  بهِِ الله حَتىَّ تَفْعَلَ مَا أ

بِي طَاليبٍ عَنْ وَ  -11
َ
ِّ بنْي أ ُّ  :قاَلَ   عََلي يتُْ  كَسَانيي الْهبِي

َ
اءَ فخََرجَْتُ فييهَا فَرَأ يَرَ حُلهةً سي

يسَائِي  قْتُهَا بَيْنَ ن هي فَشَقه  . (524)الغَْضَبَ فيي وجَْهي
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بِي ذَرٍّ عَنْ وَ  -11
َ
ِّ ،  أ حْسَنَ غُسْلهَُ : " قاَلَ  عَنْ الْهبِي

َ
ُمُعَةِ فَأ

ْ
مَنْ اغْتسََلَ يوَْمَ الج

حْسَنِ ثيَِابهِِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ 
َ
حْسَنَ طُهُورَهُ وَلبَسَِ مِنْ أ

َ
رَ فَأ تََ الُله وَتَطَهَّ

َ
هْلهِِ ثُمَّ أ

َ
لَهُ مِنْ طِيبِ أ

قْ بَيْنَ اثنْيَْنِ غُفِرَ لَهُ مَ  ُمُعَةَ وَلمَْ يلَْغُ وَلمَْ يُفَرِّ
ْ
خْرَىالج

ُ
ُمُعَةِ الْأ

ْ
 .(525)"  ا بيَْنَهُ وَبَيْنَ الج

   ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ : قال تعالى و -12

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ئۆ  ئۆ     ئۇۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

 . (526) چ    ئىئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى
 وَقُلْ }: فقال بذلك، المؤمنات أمر الفروج، وحفظ الأبصار بغض المؤمنين أمر لما

ناَتي  يلمُْؤْمي نْ  يَغْضُضْنَ  ل بصَْاريهينه  مي
َ
 من ذلك ونَو بشهوة والرجال، العورات إلى الْظر عن{ أ

. إلَها المحرم الْظر أو مسها، أو جماعها، من التمكين من{ فُرُوجَهُنه  وَيَحفَْظْنَ } الممنوع، الْظر
ينَ  وَلا} ينتََهُنه  يُبدْي  الثياب كانت ولما الزينة، من كله الْدن وجميع والحلي، الجميلة كالثياب{ زي

نهَْا ظَهَرَ  مَا إيلا}: قال منها، لها بد لا الظاهرة،  العادة جرت التِ الظاهرة، الثياب: أي{ مي
بنَْ } بها، الفتنة إلى يدعو ما ذلك في يكن لم إذا بلبسها نه  وَلَْضَْْي ُمُريهي نه  عَلىَ  بِي  وهذا{ جُيوُبيهي
 كما الْدن، جميع فيها يدخل إبداؤها، يحرم التِ الزينة أن على ذلك ويدل الاستتار، لكمال
نه  إيلا}: قوله منه ليستثنِ زينتهن، إبداء عن الْهي كرر ثم. ذكرنا ُعُولَتيهي وْ } أزواجهن: أي{ لْي

َ
 أ

نه  وْ  آباَئيهي
َ
نه  آباَءي  أ { بعولتهن أبناء أو أبنائهن أو} علا وإن والجد بنفسه، الأب يشمل{ بُعُولَتيهي
وْ } نزلوا مهما الْعولة وأبناء الأبناء فيه ويدخل

َ
نه  أ وْ  إيخْوَانيهي

َ
نه  بنَِي  أ  لأب، أو أشقاء،{ إيخْوَانيهي

وْ }. لأم أو
َ
نه  بنَِي  أ خَوَاتيهي

َ
وْ  أ

َ
نه  أ يسَائيهي  مطلقا، بعض إلى بعضهن ينظر أن للنساء يجوز: أي{ ن
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 دلَل ففيه جنسكم، من اللاتي المسلمات، النساء: أي الجنسية، تقتضي الإضافة أن ويحتمل
 .الَّمية إلَها تنظر أن يجوز لا المسلمة إن: قال لمن

وْ }
َ
يْمَانُهُنه  مَلكََتْ  مَا أ

َ
 ما لسيدته، ينظر أن للأنثى، كله كان إذا للمملوك فيجوز{ أ

وي }. الْظر يجز لم بعضه، أو الملك زال فإن كله، له مالكة دامت
َ
يْري  التهابيعيينَ  أ

وليي  ََ
ُ
نَ  الإرْبَةي  أ  مي

 هذه في لهم إربة لا الَّين الرجال من بكم، ويتعلقون يتبعونكم، الَّين أو: أي{ الرِّجَالي 
 في ولا فرجه، في لا شهوة، له يبق لم الَّي وكالعنين هنالك، ما يدري لا الَّي كالمعتوه الشهوة،

 .نظره من محذور لا هذا فإن قلبه،
وي }

َ
فْلي  أ ينَ  الطِّ ي  فإنه التمييز، دون الَّين الأطفال: أي{ النِّسَاءي  عَوْرَاتي  عَلىَ  يَظْهَرُوا لمَْ  الَّه

 عورات على يظهروا لم بأنهم ذلك، تعالى وعلل الأجانب،[ 567:ص] للنساء نظرهم يجوز
 تستتر المميز أن هذا، ودل بعد الشهوة فيهم وجدت ولا بذلك، علم لهم ليس: أي النساء،

 .النساء عورات على يظهر لأنه المرأة، منه
بنَْ  وَلا} نه  يضَْْي رجُْليهي

َ
ُعْلمََ  بيأ نْ  يُخْفيينَ  مَا لَي نه  مي ينتَيهي  بأرجلهن، الأرض يضْبن لا: أي{ زي

 .الفتنة إلى وسيلة فيكون بسببه، زينتها فتعلم وييرها، كخلاخل حلي، من عليهن ما لَصوت
 إلى يفضي ولكنه مباحا، كان إذا الأمر وأن الوسائل، سد قاعدة ونَوه، هذا من ويؤخذ

 مباح، أنه الأصل الأرض، في بالرجل فالضْب منه، يمنع فإنه وقوعه، من يخاف أو محرم،
 .منه منع الزينة، لعلم وسيلة كان لما ولكن

 وقوع من بد لا وكان المستحسنة، بالوصايا ووصى الحسنة، الأوامر بهذه تعالى أمر ولما
يعًا الله إيلَى  وَتوُبُوا}: فقال بالتوبة، تعالى الله أمر بذلك، المؤمن من تقصير يُّهَ  جَمي

َ
نوُنَ  أ { المُْؤْمي

 فلا{ تُفْليحُونَ  لعََلهكُمْ }: فقال الفلاح، ذلك على علق ثم التوبة إلى إيمانه يدعوه المؤمن لأن
 ظاهرا يحبه ما: إلى وباطنا، ظاهرا الله، يكرهه مما الرجوع وهِ بالتوبة، إلا الفلاح إلى سبيل

 الحث وفيه جميعا، المؤمنين خاطب الله لأن التوبة، إلى محتاج مؤمن كل أن هذا، ودل وباطنا،
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 من سلامة من وجهه، يير لمقصد لا: أي{ الله إيلَى  وَتوُبُوا}: قوله في بالتوبة الإخلاص على
 .الفاسدة المقاصد من ذلك نَو أو وسمعة، رياء أو الدنيا، آفات

 
 
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 المرأة صوت في جاء ما باب -28
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : قال الله تعالى  -1

 . (521) چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
لستنه في الفضل والمنزلة كغيركنه من النساء، إن عملتن بطاعة  -محمد-يا نساء الْبِِّ 

تتحدثن مع الأجانب بصوت ليَنِّ يطُمع الَّي في قلبه فجور الله وابتعدتن عن معاصيه، فلا 
ومرض في الشهوة الحرام، وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله والَوم الآخر، وقلُن قولا 

 .(522)بعيدًا عن الريبة، لا تنكره الشريعة
يسَ  ياَ}: تعالىوقوله : عند هذه الآية  –رحْه الله تعالى  –وقال العلامة السعدي   اءَ ن

 ِّ حَدٍ  لسَْتُنه } كلهن لهن خطاب{ الْهبِي
َ
نَ  كَأ قَيتُْنه  إيني  النِّسَاءي  مي  تفقن بذلك، فإنكن الله،{ اته

 .ومقاصدها وسائلها بجميع التقوى فكملن النساء، من أحد يلحقكن ولا النساء،
 مخاطبة في: أي{ بيالقَْوْلي  تَخضَْعْنَ  فَلا}: فقال المحرم، وسائل قطع إلى أرشدهن فلهذا

ي} ويطمع يدعو رقيق بكلام وتتكلمن ذلك، في فَتَلينه  يسمعون بحيث أو الرجال، ي  قَلبْيهي  فيي  الَّه
 صحيح يير قلبه لأن يحركه، محرك أدنى ينظر مستعد، فإنه الزنا، شهوة مرض: أي{ مَرَض  

يلهُ تكاد لا ذلك فإن الله، حرم لما شهوة فيه ليس الصحيح القلب فإن  تحركه ولا تمُي
 .المرض من وسلامته قلبه، لصحة الأسباب،

 يصبر ما على يصبر ولا الصحيح، يتحمل ما يتحمل لا الَّي القلب، مريض بِلاف
 على دلَل فهذا عليه، يتعاصى ولا دعوته، يجيب الحرام، إلى يدعوه يوجد، سبب فأدنى عليه،

 لما ولكن مباح، الأصل في فيه، واللين بالقول، الخضوع فإن. المقاصد أحكام لها الوسائل، أن
 .القول لهم تليينَ  لا أن الرجال، مخاطبة في للمرأة ينبغي ولهذا منه، منع المحرم، إلى وسيلة كان

                                                 

 . 65: الأحزاب - 521

 . (155/ 4)التفسير الميسر  - 522
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 هذا دفع القول، بإيلاظ مأمورات أنهن توهم فربما القول، في الخضوع عن نهاهن ولما
ٍ  ليس أنه كما جاف ولا يليظ، يير: أي{ مَعْرُوفاً قوَْلا وَقلُنَْ }: بقوله  .خاضع بيليَنِّ

 المنهي لأن وذلك{ بالقول تلَينه  فلا}: يقل ولم{ بيالقَْوْلي  تَخْضَعْنَ  فلَا}: قال كيف وتأمل
 الَّي هو والخاضع، عنده، وانكسارها للرجل، المرأة خضوع فيه الَّي اللين، القول عنه،
 وقهر ترفع فيه صار ربما بل خضوع، فيه ليس لَناً، كلامًا تكلم من بِلاف فيه، يطمع

نَ  رحََْْةٍ  فَبيمَا}: فقال باللين، رسوله الله مدح ولهذا خصمه، فيه يطمع لا هذا، فإن للخصم،  مي
تَْ  الله رُ  لعََلههُ  لََِّناً قوَْلا لَهُ  فَقُولا طَغَ  إينههُ  فيرعَْوْنَ  إيلَى  اذْهَباَ}: وهارون لموسَ وقال{ لهَُمْ  لْي  يَتذََكه
وْ 
َ
 {يَخْشَى  أ

ي فَيطَْمَعَ }: قوله ودل ي  الحافظين على وثنائه الفرج بحفظ أمره مع{ مَرَض   قَلبْيهي  فيي  الَّه
 الحالة، هذه نفسه من رأى إذا للعبد، ينبغي أنه الزنا، قربان عن ونهيه والحافظات، لفروجهم،

 انصرفت قد طمعه دواعي ويجد يهواه، من كلام يسمع أو يرى عندما المحرم لفعل يهش وأنه
 .مرض ذلك أن فَليَْعْريفْ  الحرام، إلى

دْ   سلامتها على نفسه ومجاهدة الردية، الخواطر وحسم المرض هذا إضعاف في فَليَْجْتهَي
 .به المأمور الفرج حفظ من ذلك وأن والتوفيق، العصمة الله وسؤال الخطر، المرض هذا من

ڀ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ : قال تعالى و -2

 . (523) چٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ
[ وجادلته الله، إلى] زوجته اشتكته الأنصار من رجل في الكريمات الآيات هذه نزلت

 شيخا رجلا هو وكان والأولاد، الطويلة، الصحبة بعد نفسه، على حرمها لما  الله رسول إلى
 .وأعَدت فيه وأبدت ذلك، وكررت  الله رسول وإلى الله إلى وحاله حالها فشكت كبيرا،

                                                 

 . 4: المجادلة - 523
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عَ  قَدْ }: تعالى فقال لكَُ  الهتِي  قوَْلَ  الله سَمي هَا فيي  تُجاَدي  يسَْمَعُ  اللهوَ  الله إيلَى  وَتشَْتكَي  زَوجْي
يع   الله إينه } بينكما، فيما تخاطبكما: أي{ تَحاَوُرَكُمَا  الأوقات، جميع في الأصوات، لجميع{ سَمي

 .الحاجات تفنن على
سْمَاءَ  -3

َ
َ عَنْ أ ه عَنهَْا  اللهرضَيي ة  الْهبِي

َ
يتَْ إيحْدَاناَ  قاَلتَْ جَاءَتْ امْرَأ

َ
رَأ

َ
فَقَالتَْ أ

يضُ فيي الثهوبْي كَيفَْ تصَْنعَُ قاَلَ   . ( 52)"  تَحتُُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ باِلمَْاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتصَُليِّ فيِهِ : "  تَحي
َ وَعَنْ  -4 يشَةَ رضَيي ندُْ بينتُْ عُتبْةََ بنْي رَبييعَةَ فَقَالتَْ ياَ : عَنهَْا قاَلتَْ  اللهعََئ جَاءَتْ هي

ياَلَْاَ فَقَالَ  اللهرسَُولَ  ي لَهُ عي ي نْ الَّه مَ مي طْعي
ُ
نْ أ

َ
ه حَرَج  أ يك  فَهَلْ عََلَ سِّ باَ سُفْياَنَ رجَُل  مي

َ
لَا : "  إينه أ

نْ تُطْعِمِيهِمْ باِلمَْعْرُوفِ 
َ
 . (523) "حَرَجَ عَليَْكِ أ

تَحتَْ سَعْدي بنْي خَوْلةََ وهَُوَ كُنتُْ : رضَي الُله عنهَا قالتَ الْحاَريثي  سُبيَعَْةَ بينتْي وَعَنْ  -5
ل  فَلَ  َ حَامي ةي الوْدََاعي وَهِي َ عَنهَْا فيي حَجه دَ بدَْرًا فَتوُُفيِّ نْ شَهي مه ري بنْي لؤَُيٍّ وَكَانَ مي نْ بنَِي عََمي مْ تنَشَْبْ مي

لَ  هَا تَجَمه نْ نيفَاسي ا تَعَلهتْ مي نْ وضََعَتْ حَْْلهََا بَعْدَ وَفاَتيهي فلَمَه
َ
بوُ أ

َ
ابي فدََخَلَ عَليَهَْا أ يلخُْطه تْ ل

ينَ  ابي ترُجَِّ يلخُْطه لتْي ل رَاكي تَجَمه
َ
اري فَقَالَ لهََا مَا لِي أ نْ بنَِي عَبدْي الده ناَبيلي بْنُ بَعْكَكٍ رجَُل  مي  السه

رْبَعَةُ 
َ
نتْي بيناَكيحٍ حَتَّه تَمُره عَليَكْي أ

َ
ي مَا أ ا قاَلَ الِّْكَاحَ فإَينهكي وَاللَّه شْهُرٍ وعََشْر  قاَلتَْ سُبيَعَْةُ فَلمَه

َ
أ
ي  تَيتُْ رسَُولَ اللَّه

َ
مْسَيتُْ وَأ

َ
يَن أ ه ثيياَبِي حي يكَ جَمَعْتُ عََلَ نيِّ قدَْ  لِي ذَل

َ
فْتاَنيي بيأ

َ
يكَ فَأ لْتُهُ عَنْ ذَل

َ
فَسَأ

جي إينْ بدََا َوُّ مَرَنِي بيالتزه
َ
يَن وضََعْتُ حَْْليي وَأ  . (52٩) لِي  حَللَتُْ حي

رسَْلَ وَعَنْ  -6
َ
باَ عَمْريو بْنَ حَفْصٍ طَلهقَهَا الَْْتهةَ وهَُوَ غَائيب  فَأ

َ
نه أ

َ
مَةَ بينتْي قيَسٍْ أ فاَطي

طَتهُْ  يٍر فسََخي يشَعي ءٍ : فَقَالَ ، إيلََهَْا وَكييلهُُ ب نْ شَيْ ي مَا لكَي عَليَنْاَ مي ي ، وَاللَّه ،  فجََاءَتْ رسَُولَ اللَّه
يكَ لَهُ فَقَالَ فَذَ  يكٍ ثُمه قاَلَ ، "  ليَسَْ لكَِ عَليَْهِ نَفَقَةٌ : " كَرَتْ ذَل مِّ شَري

ُ
نْ تَعْتدَه فيي بَيتْي أ

َ
مَرَهَا أ

َ
: فَأ

عْمََ تضََعِيَن ثيَِابكَِ " 
َ
مِّ مَكْتُومٍ فَإنَِّهُ رجَُلٌ أ

ُ
ي عِنْدَ ابنِْ أ صْحَابِِ اعْتَدِّ

َ
ةٌ يَغْشَاهَا أ

َ
فَإذَِا  تلِْكِ امْرأَ

                                                 

 ( .634/ 4)صحيح البخاري  -  52
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 . (632/ 45)صحيح البخاري  - 52٩
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باَ جَهْمٍ خَطَبَانيي : قاَلتَْ ، " حَللَتِْ فَذذِنيِنِِ 
َ
بِي سُفْياَنَ وَأ

َ
يَةَ بْنَ أ نه مُعَاوي

َ
ا حَللَتُْ ذَكَرْتُ لَهُ أ فَلمَه

ي  ا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلوُكٌ لَا مَالَ لَهُ : "  فَقَالَ رسَُولُ اللَّه مَّ
َ
بوُ جَهْمٍ فَلَا يضََعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ وأَ

َ
ا أ مَّ

َ
أ
سَامَةَ بْنَ زَيْدٍ 

ُ
سَامَةَ : " ثُمه قاَلَ ، فكََريهْتهُُ ، " انكِْحِِ أ

ُ
ُ فييهي ، "  انكِْحِِ أ فَنَكَحْتهُُ فَجَعَلَ اللَّه

تبَطَْتُ  َْ ا وَا  . (530)"  خَيْرً
ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ            ڑ  ڑ چ : قال تعالى و -7

ۀ  ۀ  ہ       ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 . (534)چہہ
 كرم على يدل وهذا{ اسْتيحْياَءٍ  عَلىَ  تَمْشيي } فجاءته موسَ، إلى إحداهما أبوهما فأرسل

 . النساء في وخصوصا الفاضلة، الأخلاق من الحياء فإن الحسن، وخلقها عنصرها،
 بمنزلة السقي من فعله فيما يكن لم ،والسلام الصلاة عليه موسَ أن على ويدل

 خلقه حسن من رأت الْفس، عزيز هو وإنما عَدة، منه يستحَ لا الَّي والخادم الأجير
بِي  إينه }: له{ قاَلتَْ } فـ منه، الحياء لها أوجب ما أخلاقه، ومكارم

َ
يَكَ  يدَْعُوكَ  أ جَْزي جْرَ  لَي

َ
 مَا أ

مُنه  لا: أي{ لَْاَ سَقَيتَْ   يكافئك أن قصده وإنما بالإحسان، ابتدأتنا الَّي أنت بل عليك، لَي
 .موسَ فأجابها إحسانك، على

يَةُ  كَتَبَ  -8 يشَةَ  إيلَى   مُعَاوي مِّ  عََئ
ُ
نيينَ  أ َ  المُْؤْمي نْ  عَنهَْا الله رضَيي

َ
ينِي  كيتاَباً إيلَِه  اكْتُبِي  أ  توُصي

يي وَلَا  فييهي  ه  تكُْثري يشَةُ  فَكَتبَتَْ  عََلَ َ  عََئ يَةَ  إيلَى  عَنهَْا الله رضَيي ا عَليَكَْ  سَلَام   مُعَاوي مه
َ
 فإَينيِّ  بَعْدُ  أ

عْتُ   وَمَنْ  النَّاسِ  مُؤْنةََ  الله كَفَاهُ  النَّاسِ  بسَِخَطِ  الله رضَِا الْتمََسَ  مَنْ : "  يَقُولُ   الله رسَُولَ  سَمي
لَامُ  النَّاسِ  إلَِى  الله وَكََهَُ  الله بسَِخَطِ  النَّاسِ  رضَِا الْتمََسَ   . (535)"  عَليَْكَ  وَالسَّ

                                                 

 ( . 11/  )صحيح مسلم  - 530

 . 52: القصص - 534

 .وصححه الألباني , ( 163/ 3)سنن الترمذي  - 535
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يُّهَا النَّاسُ مَا لكَُمْ حِيَن : "   الله قال رسَُولُ : قاَلَ   سَهْلي بنْي سَعْدٍ وَعَنْ  -9
َ
ياَ أ

ءٌ فِي صَلَاتهِِ  خَذْتُمْ باِلتَّصْفِيحِ إنَِّمَا التَّصْفِيحُ للِنِّسَاءِ مَنْ ناَبهَُ شَيْ
َ
لَاةِ أ ءٌ فِي الصَّ  ناَبكَُمْ شَيْ

 . (536)"   اللهفَلْيَقُلْ سُبْحَانَ 
بِي العَْاصي  عُثمَْانَ بنْي وَعَنْ  -11

َ
ي اجْعَلنِْي إيمَامَ قوَْمِي : قلت :  قاَلَ  أ  قاَلَ ، ياَ رسَُولَ اللَّه

جْر ا: "
َ
ذَانهِِ أ

َ
خُذُ عَلىَ أ

ْ
ن ا لَا يأَ ذِْ مُؤَذِّ ضْعَفِهِمْ وَاتََّّ

َ
نتَْ إمَِامُهُمْ وَاقْتَدِ بأِ

َ
 . (531)"  أ

مِّ وَرَقةََ بينتْي عَبدْي وَعَنْ  -11
ُ
كَانَ   الله رسَُولَ رضي الله عنها أنه بنْي الْحاَريثي  اللهأ

هْلَ دَاريهَا قاَلَ عَبدُْ الره 
َ
نْ تؤَُمه أ

َ
مَرَهَا أ

َ
ناَ يزَُورهَُا فيي بيَتْيهَا وجََعَلَ لهََا مُؤذَِّناً يؤُذَِّنُ لهََا وَأ

َ
حَْْني فَأ

يتُْ مُؤذَِّنَهَا شَيخًْا كَبييًرا 
َ
 . (532)رَأ

ي بنْي زَيدْي بنْي عَبدْي رَبِّهي وَعَنْ  -12 صْبَحْتُ : في حديث رؤيا الأذان  قاَلَ  عَبدْي اللَّه
َ
ا أ فَلمَه

ي  تَيتُْ رسَُولَ اللَّه
َ
يتُْ فَقَالَ  أ

َ
تهُُ بيمَا رَأ خْبَرْ

َ
لقِْ  : " فَأ

َ
ُ فَقُمْ مَعَ بلَِالٍ فَأ هَا لرَُؤْياَ حَقٌّ إنِْ شَاءَ اللََّّ إنَِّ

ندَْى صَوْت ا مِنْكَ عَليَْهِ مَا 
َ
نْ بهِِ فَإنَِّهُ أ يتَْ فَلْيُؤَذِّ

َ
 . (533)"  رَأ

 . (53 )عهد رسول الله  فيهناك امرأة أذنت  أنَّ ولا في حَديثٍ واحِدٍ ولم يثبت 

ي وَعَنْ  -13 ِّ   عَبدْي اللَّه هَا إذَِا خَرجََتِ » :قاَلَ  عَني الْهبِي ةُ عَوْرَةٌ, وَإنَِّ
َ
فَهَا المَْرْأ اسْتشَْرَ

قْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بيَْتهَِا
َ
ِ أ يْطَانُ, وَإنَِّهَا لَا تكَُونُ إلَِى وجَْهِ اللََّّ  . (533)« الشَّ

 
 

  

                                                 

 ( .152/ 1)صحيح البخاري  - 536

 .وصححه الألباني ,  (464/ 5)سنن أبى داود  - 531

 .وحسنه الألباني , ( 503/ 5)سنن أبى داود  - 532

 .حديث حسن صحيح : وقال الألباني ,  (٩6/ 5)سنن أبى داود  - 533

 . (32/ 3) 4 -اللجنة الدائمة فتاوى : انظر  -  53
 .وصححه الألباني , ( 145/ 45)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 533
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 الحجاب في جاء ما باب -29
يشَةَ  -1 ي رضي الله عنها  عَنْ عََئ زْوَاجَ رسَُولي اللَّه

َ
نه أ

َ
زْنَ  أ كُنه يَخرْجُْنَ بياللهيلْي إيذَا تَبَره

ي  ابي يَقُولُ ليرسَُولي اللَّه فْيحَُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَه
َ
يد  أ عي وهَُوَ صَعي يسَاءَكَ فَلمَْ  إيلَى المَْناَصي احْجُبْ ن

ي  ِّ يَفْعَلُ فخََرجََتْ سَودَْةُ بينتُْ زَمْعَةَ زَوْجُ الْه  يكَُنْ رسَُولُ اللَّه شَاءً  بِي نْ اللهياَلِي عي لََلْةًَ مي
لَ الْحيجَابُ قَ  نْ يُنْزَ

َ
رصًْا عَلىَ أ لَا قَدْ عَرَفْناَكي ياَ سَودَْةُ حي

َ
يلةًَ فَناَدَاهَا عُمَرُ أ ةً طَوي

َ
التَْ وَكَانتَْ امْرَأ

يشَةُ  ُ عَزه وجََله الْحيجَابَ رضي الله عنها  عََئ نزَْلَ اللَّه
َ
 . (53٩)فَأ

يشَةَ نْ وَعَ  -2 َ عََئ فَبيَنْاَ : قاَلتَْ  -في حديثها الطويل عن قصة الإفك  -عَنهَْا  اللهرضَيي
 ُّ كْوَانيي ُّ ثُمه الَّه لمَِي لي السُّ ليي يَلبَتَنِْي عَينِْي فَنيمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُْعَطه يسَة  فيي مَنْزي ناَ جَال

َ
نْ أ  مي

دْلجََ 
َ
يَن رَآنيي وَكَانَ وَرَاءي الْجيَشْي فَأ تاَنيي فَعَرَفنَِي حي

َ
ى سَوَادَ إينسَْانٍ ناَئيمٍ فأَ

َ
ليي فرََأ ندَْ مَنْزي صْبحََ عي

َ
فَأ

لبْاَبِي وَ وَ  ي رْتُ وجَْهيي بجي يَن عَرَفنَِي فخََمه هي حي جَْاعي مَا  اللهرَآنيي قَبلَْ الْحيجَابي فاَسْتيَقَْظْتُ بياسْتري
ئَ عَلىَ يدََيْهَا فَرَكيبتُْهَا كَلهمَنِي كَليمَةً وَلَا سَمي  لتَهَُ فوََطي ناَخَ رَاحي

َ
هي حَتَّه أ جَْاعي يْرَ اسْتري ََ نهُْ كَليمَةً  عْتُ مي

يَرةي فَهَلكََ  هي ينَ فيي نََرْي الظه ري تيَنْاَ الْجيَشَْ بَعْدَمَا نزََلوُا مُويي
َ
لةََ حَتَّه أ احي  مَنْ فاَنْطَلقََ يَقُودُ بِي الره

فكَْ عَبدَْ  هَلكََ وَكَانَ  ي توََلَّه الْإي ي بٍَِّ ابْنَ سَلوُلَ  اللهالَّه
ُ
 . (0 5)بْنَ أ

ۀ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ : قال الله تعالى  -3

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہہ

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     

 . (4 5) چى  ئا  
 ويبدأ عمومًا، النساء يأمر أن نبيه، الله فأمر الحجاب، آية تسمى التِ الآية، هذه

 ييرهم قبل بأهله، يبدأ أن ينبغي[ لغيره] الآمر ولأن ييرهن، من آكد لأنهن وبناته، بزوجاته
                                                 

 ( .416/ 44)صحيح مسلم  - 53٩

 ( .105/ 41)صحيح البخاري  - 0 5

 . 30 – 2٩: الأحزاب - 4 5
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هَا ياَ}: تعالى قال كما يُّ
َ
ينَ  أ ي نْفُسَكُمْ  قوُا آمَنوُا الَّه

َ
هْلييكُمْ  أ

َ
نه  يدُْنيينَ } أن،  {ناَرًا وَأ نْ  عَليَهْي  مي

نه   بها، يغطين: أي ونَوه، ورداء وخمار ملحفة من الثياب فوق يكن اللاتي وهن{ جَلابييبيهي
 .وصدورهن وجوههن
دْنَى  ذَليكَ }: فقال ذلك، حكمة ذكر ثم

َ
نْ  أ

َ
 لم إن أذية، وجود على دل{ يؤُذَْيْنَ  فلَا يُعْرَفْنَ  أ

 قلبه في من لهن فيتعرض عفيفات، يير أنهن ظن ربما يحتجبن، لم إذا لأنهن وذلك، يحتجبن،
. الشر يريد من بهن فتهاون إماء، أنهن وظن بهن، استهين وربما فيؤذيهن، مرض،

 .فيهن الطامعين لمطامع حاسم فالاحتجاب
فُورًا الله وَكَانَ } يمًا ََ  لكم بين بأن ورحْكم، سلف، ما لكم يفر حيث{ رحَي
 .جهتهن من للباب سد فهذا والحرام، الحلال وأوضح الأحكام،

ْ }: بقوله توعدهم فقد الشر أهل جهة من وأما ينَ  المُْناَفيقُونَ  ينَتْهَي  لمَْ  لئَِي ي مْ  فيي  وَالَّه  قُلوُبيهي
فُونَ } شهوة أو شك مرض: أي{ مَرَض   ينةَي  فيي  وَالمُْرجْي  الأعداء، المرهبون المخوفون: أي{ المَْدي

 .المسلمين وضعف وقوتهم، بكثرتهم المحدثون
 إلَهم، أنفسهم به توحي ما كل ذلك، لَعم عنه، ينتهون الَّي المعمول يذكر ولم
 والإرجاف وأهله، الإسلام بسب التعريض من الشر، من إلَه وتدعو به، وتوسوس

 المعاصي من ذلك ويير والفاحشة، بالسوء للمؤمنات والتعرض قواهم، وتوهين بالمسلمين،
 .هؤلاء أمثال من الصادرة،
يَنهكَ } مْ  لَُْغْري  لا ذلك، فعلنا إذا ثم عليهم، ونسلطك وقتالهم، بعقوبتهم نأمرك: أي{ بيهي

 لا: أي{ قَلييلا إيلا فييهَا يُجاَويرُونكََ  لا ثُمه }: قال ولهذا امتناع، ولا قوة لهم وليس بك، لهم طاقة
 .تنفيهم أو تقتلهم بأن قليلا إلا المدينة في يجاورونك

 ذلك فإن المسلمين، أظهر بين بإقامتهم يتضْر الَّين الشر، أهل لْفي دلَل، فيه وهذا
 منه، وأبعد للشر، أحسم
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َ وَعَنْ  -4 يشَةَ رضَيي نزَْلَ  اللهعَنهَْا قَالتَْ يرَحَْمُ  اللهعََئ
َ
ا أ وَلَ لمَه

ُ
رَاتي الْأ يسَاءَ المُْهَاجي :  اللهن

نه }  نه عَلىَ جُيوُبيهي ُمُريهي بنَْ بِي قْنَ مُرُوطَهُنه فاَخْتَمَرْنَ بيهَا : { وَلَْضَْْي  . (5 5)شَقه
ةُ المُْحْرِمَةُ  : " قال رسول الله : قَالَ   عَبدْي الله بنْي عُمَرَ وَعَنْ  -5

َ
وَلَا تنَْتَقِبْ المَْرْأ

ازَيْنِ   . (6 5)" وَلَا تلَْبسَْ الْقُفَّ
يشَةَ وَعَنْ  -6  ِّ : قاَلتَْ رضَي الُله عنهَا عََئ ينََا  كُنها مَعَ الْهبِي مُونَ فإَيذَا لقَي وَنََنُْ مُحرْي

ناَ فإَيذَا جَاوَزَناَ رَفَعْناَهَا  نْ فوَْقي رءُُوسي سْدَلْْاَ ثيياَبَناَ مي
َ
اكيبُ أ  . (1 5)الره
بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -7

َ
ائيِلَ يُقَالُ لَهُ : "  الله  قاَلَ رسَُولُ : قاَلَ  أ كَانَ رجَُلٌ فِي بنَِِ إسِْرَ

تَتْهُ فَقَ 
َ
صَليِّ ثُمَّ أ

ُ
وْ أ
َ
جِيبُهَا أ

ُ
نْ يُجيِبَهَا فَقَالَ أ

َ
بَى أ

َ
هُ فَدَعَتْهُ فَأ مُّ

ُ
التَْ اللهمَّ لَا جُرَيْجٌ يصَُليِّ فَجَاءَتهُْ أ

يْج ا تمُِتْهُ حَتىَّ ترُِيهَُ وجُُوهَ المُْومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ  فْتنَِنَّ جُرَ
َ
ةٌ لَأ

َ
فِي صَوْمَعَتهِِ فَقَالتَْ امْرأَ

ا فَقَالتَْ هُوَ مِ  تْ غُلَام  مْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَ
َ
تتَْ رَاعِي ا فَأ

َ
بَى فَأ

َ
نْ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَََّمَتْهُ فَأ

نزَْلوُهُ وَسَبُّو
َ
وا صَوْمَعَتَهُ فَأ توَْهُ وَكَسَرُ

َ
بوُكَ ياَ جُرَيْجٍ فَأ

َ
تََ الغُْلَامَ فَقَالَ مَنْ أ

َ
 وَصَلىَّ ثُمَّ أ

َ
أ هُ فَتَوَضَّ

 . (2 5)" غُلَامُ قَالَ الرَّاعِِ قَالوُا نبَْنِِ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إلِاَّ مِنْ طِيٍن 
وْبَهُ مِنَ مَنْ جَرَّ ثَ : "   اللهقاَلَ رسَُولُ :  قاَلَ رضي الله عنهما ابنْي عُمَرَ وَعَنْ  -8

ُيَلَاءِ لمَْ يَنْظُرِ 
ْ
مُّ سَلمََةَ  " إلَِيْهِ  اللهالخ

ُ
؟ قاَلَ اللهياَ رسَُولَ : قاَلتَْ أ نه يهي  :، فَكَيفَْ تصَْنعَُ النِّسَاءُ بيذُيوُل

؟ قاَلَ : قاَلتَْ "  ترُخِْينَهُ شِبْر ا"  قدَْامُهُنه
َ
فَ أ , لَا " : إيذًا تَنكَْشي  . (3 5)"  تزَدِْنَ عَليَْهِ ترُخِْينَهُ ذِرَاعا 

                                                 

 ( .141/ 41)صحيح البخاري  - 5 5

 ( .1 6/ 3)صحيح البخاري  - 6 5

وهذا الحديث فيه ( : , بترقيم الشاملة آليا3/  54)يقول العباد في شرح سنن أبِ داود , ( 200/ 3)سنن ابن ماجه  - 1 5
ف السنن, ولكنه حسنه في المشكَة, وفي كتاب حجاب المرأة المسلمة, وله رجل متكَم فيه ؛ لذا ذكره الألباني في ضعي

 .شاهد عن أسماء رضي الله عنها من طريق صحيح , فهو حديث ثابت بشواهده 

 ( .634/ 3)صحيح البخاري  - 2 5

 .وصححه الألباني , ( 50٩/ 3)سنن النسائي  - 3 5
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نههَا قَالتَْ وَعَنْ  -9
َ
َ الله عَنهَْا أ يشَةَ رضَيي ه : عََئ ذَنَ عََلَ

ْ
نْ الرهضَاعَةي فَاسْتَأ جَاءَ عَمِِّ مي

لَ رسَُولَ الله 
َ
سْأ

َ
نْ آذَنَ لَهُ حَتَّه أ

َ
بَيتُْ أ

َ
يكَ فَقَالَ  فجََاءَ رسَُولُ الله  فَأ لْتُهُ عَنْ ذَل

َ
إنَِّهُ  : "فَسَأ

ذَنِي لَهُ 
ْ
كِ فَأ عْنِي الرهجُلُ : فَقُلتُْ ياَ رسَُولَ الله : قاَلتَْ ، " عَمُّ ةُ وَلمَْ يرُضْي

َ
رضَْعَتنِْي المَْرْأ

َ
مَا أ ، إينه

كِ فَلْيَلجِْ عَليَْكِ : "  فَقَالَ رسَُولُ الله : قاَلتَْ  يشَةُ ، "  إنَِّهُ عَمُّ نْ ضُُيبَ : قاَلتَْ عََئ
َ
يكَ بَعْدَ أ وذََل

يشَةُ ، عَليَنْاَ الْحيجَابُ  لَادَةي : قاَلتَْ عََئ نْ الوْي نْ الرهضَاعَةي مَا يَحرُْمُ مي  . (  5)يَحرُْمُ مي
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     چ : قال تعالى و -11

ۓ    ۓ    ےھ  ھ  ے ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ئە  ئە             ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئاې  ى  ى  ئا  ېۉ   ې  ې

 . (3 5) چئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئىئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى
 يحتاج أن إما فإنه، زوجاته، خطاب في معه أدبهم وأما بيوته، في الدخول في أدبهم فهذا

 إلَه، احتيج وإن تركه، والأدب إلَه، حاجة فلا إلَه، يحتج لم فإن إلَه، يحتاج لا أو ذلك، إلى
نْ } يسألن فإنهن نَوها، أو الْيت أواني من ييره أو متاعًَ، يسألن كأن جَابٍ  وَرَاءي  مي : أي{ حي

 .إلَه الحاجة لعدم الْظر، عن يستر ستر، وبينهن بينكم يكون
 ذكر ثم الله، ذكره الَّي التفصيل، فيه وكلامهن حال، بكل ممنوعًَ  إلَهن الْظر فصار

طْهَرُ  ذَليكُمْ }: بقوله ذلك حكمة
َ
نه  ليقُلوُبيكُمْ  أ  بعد وكلما الريبة، عن أبعد لأنه{ وَقُلوُبيهي

 .لقلبه وأطهر له، أسلم فإنه الشر، إلى الداعية الأسباب عن الإنسان
 الشر وسائل جميع أن تفاصيلها، من كثيًرا الله بين التِ الشرعية الأمور من فلهذا،

 .طريق بكل عنها، الْعد مشروع، وأنه ممنوعة، ومقدماته، وأسبابه
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 لائق يير: أي المؤمنين، معشر يا{ لكَُمْ  كَانَ  وَمَا}: عَمة وقاعدة جامعة كلمة قال ثم
نْ } شيء أقبح هو بل منكم، مستحسن ولا

َ
 فعلية، أو قولَة أذية: أي{ الله رسَُولَ  تؤُذُْوا أ

نْ  وَلا} به، يتعلق ما بجميع
َ
حُوا أ زْوَاجَهُ  تَنكْي

َ
نْ  أ هي  مي بدًَا بَعْدي

َ
 ،  فإنه يؤذيه، ما جملة من هذا{ أ

 .المقام بهذا مخل[ بعده] زوجاته وتزوج والإكرام، والرفعة التعظيم، مقام له
 يحل لا فلذلك موته، بعد باقية والزوجية والآخرة، الدنيا في زوجاته فإنهن وأيضا،

ندَْ  كَانَ  ذَليكُمْ  إينه }. أمته من لأحد بعده، زوجاته نكاح يمًا الله عي  هذه امتثلت وقد{ عَظي
 .والشكر الحمد ولله منه، عنه الله نهى ما واجتنبت الأمر، هذا الأمة،

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : قال تعالى و -11

چ   ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ

 .(٩ 5)چڇ
دُ  نَ  وَالقَْوَاعي  يرَجُْونَ  لا اللاتيي } والشهوة الاستمتاع عن قعدن اللاتي: أي النِّسَاءي  مي

 أو تشتهى، لا عجوزا لكونها وذلك فيهن، يطمع ولا الْكاح، في يطمعن لا: أي{ نيكَاحًا
نه  فَليَسَْ } تشتهى ولا تشتهي لا الخلقة دميمة نْ } وإثم حرج: أي{ جُناَح   عَليَهْي

َ
 يضََعْنَ  أ

بنَْ }: للنساء فيه الله قال الَّي ونَوه، كالخمار الظاهرة، الثياب: أي{ ثيياَبَهُنه  ُمُريهينه  وَلَْضَْْي  بِي
نه  عَلىَ   كان ولما وعليها، منها المحذور لآمن وجوههن يكشفن أن لهن يجوز فهؤلاء،{ جُيوُبيهي
 هذا دفع شيء، لكل استعمالها جواز منه توهم ربما الثياب، وضع في عنهن الحرج نفي

يْرَ }: بقوله الاحتراز ينةٍَ  مُتَبَرِّجَاتٍ  ََ  بثياب تجمل من زينة، للناس مظهرات يير: أي{ بيزي
 الزينة مجرد لأن زينتها، من تخفي ما لَعلم برجلها، الأرض ضُب ومن وجهها، وتستر ظاهرة،

نْ } الحرج في إلَها الْاظر ويوقع فيها، يفتن تشتهى لا كانت ولو تسترها، مع ولو الأنثى، على
َ
 وَأ

فْنَ   .{ لهَُنه  خَيْر   يسَْتَعْفي
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 يخشى لما وترك تزوج من لَّلك، المقتضية الأسباب بفعل العفة، طلب: والاستعفاف
يع   اللهوَ } الفتنة، منه  قول كل من فليحذرن والمقاصد، بالْيات{ عَلييم  } الأصوات لجميع{ سَمي

 .ذلك على يجازي الله أن ولَعلمن فاسد، وقصد
يشَةَ وَعَنْ  -12 دْخُلُ  كُنتُْ : قاَلتَْ رضَي الُله عنهَا  عََئ

َ
ي بيَتِْي  أ ي   الله رسَُولُ  فييهي  دُفينَ  الَّه

بِي  ،
َ
ضَعُ  وَأ

َ
، فَأ قوُلُ  ثوَْبِي

َ
مَا وَأ ، زَوْجِي  هُوَ  إينه بِي

َ
ا وَأ ناَ إيلاه  دَخَلتْهُُ  مَا اللهفوََ  مَعَهُمْ  عُمَرُ  دُفينَ  فَلمَه

َ
 وَأ

ه  مَشْدُودَة   ، عََلَ نْ  حَياَءً  ثيياَبِي  . (530) عُمَرَ  مي
يشَةَ رضَي الُله عنهَا قاَلتَْ وَعَنْ  -13 نْ يَخْرُجَ سَفَرًا  كَانَ رسَُولُ الله : عََئ

َ
رَادَ أ

َ
إيذَا أ

قرَْعَ بيَنْنَاَ فيي يَزَاةٍ يَزَاهَا فخََ 
َ
تهُُنه خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بيهَا مَعَهُ فَأ يه

َ
هي فَأ زْوَاجي

َ
قرَْعَ بَيْنَ أ

َ
رَجَ أ

حَْْلُ فيي هَودَْجٍ وَ 
ُ
ناَ أ

َ
لَ الْحيجَابُ فأَ نزْي

ُ
نزَْلُ فييهي سَهْمِي فَخَرجَْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أ

ُ
 . (534)أ

ةً مَاتتَْ فيي بَطْنٍ فصََلَه عَليَهَْا : سَمُرَةَ بنْي جُندُْبٍ رضَي الُله عنه قاَل وَعَنْ  -14
َ
نه امْرَأ

َ
أ

 ُّ  . (535)فَقَامَ وسََطَهَا  الْهبِي
 (536) چ  ئۇى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ : " قال تعالى و -15
َ وَعَنْ  -16 مِّ سَلمََةَ رضَيي

ُ
ُّ  :قالت  عَنهَْا  اللهأ ه الْهبِي عْتهُُ  دَخَلَ عََلَ ي مُخنَهث  فَسَمي ندْي وعَي

مَيهةَ ياَ عَبدَْ  اللهيَقُولُ ليعَبدْي 
ُ
بِي أ

َ
يتَْ إينْ فَتحََ  اللهبنْي أ

َ
رَأ

َ
ائيفَ يَدًا فَعَليَكَْ  اللهأ عَليَكُْمْ الطه

هَا تُقْبيلُ بي  يلَْانَ فإَينه ََ رْبَعٍ وَتدُْبيرُ بيثَمَانٍ فبيابْنةَي 
َ
ُّ أ  .(531)" لَا يدَْخُلنََّ هَؤُلَاءِ عَليَْكُنَّ :"  قَالَ الْهبِي
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يشَةَ رضَي الُله عنهَا قاَلتَْ وَعَنْ  -17 يصَُليِّ الفَْجْرَ فيَشَْهَدُ  لقََدْ كَانَ رسَُولُ الله : عََئ
حَ 

َ
فُهُنه أ نه مَا يَعْري عْنَ إيلَى بُيوُتيهي نه ثُمه يرَجْي هي عَاتٍ فيي مُرُوطي نَاتي مُتَلفَِّ نْ المُْؤْمي يسَاء  مي  . (532)د  مَعَهُ ن

ي قاَلَ وَعَنْ  -18 ي : جَابيري بنْي عَبدْي اللَّه دْتُ مَعَ رسَُولي اللَّه لَاةَ يَ  شَهي  الصه
َ
يدي فَبدََأ وْمَ العْي

ي  مَرَ بيتقَْوَى اللَّه
َ
 بيلَالٍ فَأ

ئاً عَلىَ ذَانٍ وَلَا إيقاَمَةٍ ثُمه قاَمَ مُتوََكِّ
َ
لَاةي قَبلَْ الْخطُْبةَي بيغَيْري أ  وحََثه عَلىَ بيالصه

تَى النِّسَاءَ فوََعَظَهُ 
َ
رَهُمْ ثُمه مَضََ حَتَّه أ رَهُنه فَقَالَ طَاعَتيهي وَوَعَظَ الْهاسَ وذََكه قْنَ : " نه وذََكه تصََدَّ

كُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ  كْثَََ
َ
يمَ ياَ ، "  فَإنَِّ أ ينْي فَقَالتَْ ل طَةي النِّسَاءي سَفْعَاءُ الْخدَه نْ سي ة  مي

َ
فَقَامَتْ امْرَأ

ي قاَلَ  كََةَ وَتكَْفُرْنَ العَْشِيرَ : " رسَُولَ اللَّه نَ الشَّ نَّكُنَّ تكُْثَِْ
َ
نْ ، "  لِأ قْنَ مي قاَلَ فَجَعَلنَْ يَتَصَده

نه  هي نه وخََوَاتيمي قرْيطَتيهي
َ
نْ أ يَن فيي ثوَبْي بيلَالٍ مي نه يلُقْي  . (533)حُلييِّهي

يشَةَ رضَي الُله عنهَا  وَعَنْ  -19 ذَنه عَلىَ عََئ
ْ
ْصَ اسْتأَ هَلْ حْي

َ
نْ أ يسْوَةً مي نه ن

َ
ِّ أ بِي المَْلييحي الهُْذَلِي

َ
أ

عْتُ رسَُولَ الله : تْ فَقَالَ  امَاتي سَمي نْ اللهوَاتيي يدَْخُلنَْ الْحمَه ةٍ  : "يَقُولُ  لعََلهكُنه مي
َ
يُّمَا امْرأَ

َ
أ

 . ( 53)" وَضَعَتْ ثيَِابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوجِْهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بيَْنَهَا وَبَيْنَ الله 
 

 
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 بالكفار أو بالآخر الجنسين أحد تشبه في جاء ما باب -31
المُْتشََبِّهِيَن مِنْ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ  لعََنَ رَسُولُ الله : " قاَلَ   عَنْ ابنْي عَبهاسٍ  -1

 . (533)" وَالمُْتشََبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ 
ُّ : " قاَلَ   ابنْي عَبهاسٍ وَعَنْ  -2 نْ  لعََنَ الْهبِي لَاتي مي نْ الرِّجَالي وَالمُْتَرجَِّ المُْخَنهثييَن مي

خْرجُِوهُمْ مِنْ بُيُوتكُِمْ : "  النِّسَاءي وَقاَلَ 
َ
ُّ  :قاَلَ ، "  أ خْرَجَ الْهبِي

َ
خْرَجَ عُمَرُ  فَأ

َ
فُلَاناً وَأ

 .(53٩)فُلَاناً
بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -3

َ
ِ : "  قاَلَ  أ ةَ  لعََنَ رَسُولُ اللََّّ

َ
ةِ وَالمَْرْأ

َ
الرَّجُلَ يلَْبسَُ لبِسَْةَ المَْرْأ

 . (5٩0)"  تلَْبسَُ لبِسَْةَ الرَّجُلِ 
بِي مُليَكَْةَ قاَلَ وَعَنْ  -4

َ
ةً تلَبْسَُ الْهعْلَ فَقَالتَْ  ابنْي أ

َ
ُ عَنهَْا إينه امْرَأ َ اللَّه يشَةَ رضَيي يلَ ليعَائ : قي

 . (5٩4)"  الرَّجُلةََ مِنْ النِّسَاءِ    اللهلعََنَ رَسُولُ " 
ُ عَنهَْا قاَلتَْ وَعَنْ  -5 َ اللَّه يشَةَ رضَيي هَا كيتاَب  إيلَى :  عََئ تْرٍ بييدَي نْ وَرَاءي سي ة  مي

َ
وْمَتْ امْرَأ

َ
أ

ي  ُّ  رسَُولي اللَّه ةٍ : " يدََهُ فَقَالَ  فَقَبضََ الْهبِي
َ
مْ يدَُ امْرأَ

َ
يدَُ رجَُلٍ أ

َ
دْريِ أ

َ
ة  ، "  مَا أ

َ
قاَلتَْ بلَْ امْرَأ

نَِّاءِ : " قاَلَ 
ْ
ظْفَارَكِ يَعْنِِ باِلح

َ
ْتِ أ ة  لغََيرَّ

َ
 . (5٩5)"  لوَْ كُنْتِ امْرأَ

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -6
َ
ه  أ نه الْهبِي

َ
بَ يدََيهْي وَريجْليَهْي بيالْحينهاءي فَقَالَ  أ َ بيمُخَنهثٍ قَدْ خَضه تيي

ُ
أ

 : ُّ ي يتَشََبههُ بيالنِّسَاءي ، " ؟  مَا باَلُ هَذَا: "  الْهبِي يلَ ياَ رسَُولَ اللَّه مَرَ بيهي ، فقَي
َ
يعي ، فأَ َ إيلَى الْهقي ، فَنفُيي

ي  لَا نَقْتُلهُُ : فَقَالوُا ياَ رسَُولَ اللَّه
َ
سَامَةَ ، "  إنِيِّ نهُِيتُ عَنْ قَتْلِ المُْصَلِّينَ : " فَقَالَ ، أ

ُ
بوُ أ

َ
قاَلَ أ

يعي  ينةَي وَليَسَْ بيالَْْقي يةَ  عَنْ المَْدي يعُ ناَحي  . (5٩6)وَالْهقي
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بِي ذَرٍّ وَعَنْ  -7
َ
ي :  قاَلَ  أ نَِّاءُ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه

ْ
يْبُ الح َ بهِِ هَذَا الشَّ حْسَنَ مَا غُيرِّ

َ
إنَِّ أ

 . (5٩1)" وَالكَْتَمُ 
يكٍ  : قاَلَ  قَتاَدَةَ وَعَنْ  -8 نسََ بْنَ مَال

َ
لتُْ أ

َ
ي :  سَأ خَضَبَ رسَُولُ اللَّه

َ
لمَْ : " ؟ قاَلَ  أ

يهْي  ََ ء  فيي صُدْ يكَ، إينهمَا كَانَ شَيْ ، وَالكَْتَمي " يَبلْغُْ ذَل باَ بكَْرٍ خَضَبَ بيالْحينهاءي
َ
نه أ  . (5٩2)وَلكَي

نسَ بنْي وَعَنْ  -9
َ
يكٍ  أ ِّ سُئيلَ أنه   مَال ضَابي الْهبِي عُده : فَقَالَ  عَنْ خي

َ
نْ أ

َ
ئتُْ أ لوَْ شي

بْ  هي فَعَلتُْ وَقاَلَ لمَْ يَختَْضي سي
ْ
بوُ بكَْرٍ بيالْحينهاءي وَالكَْتَمي ،  شَمَطَاتٍ كُنه فيي رَأ

َ
وَقدَْ اخْتَضَبَ أ

 . (5٩3) وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بيالْحينهاءي بَحتْاً
ي جَابيري بنْي عَبْ وَعَنْ  -11 يَْتهُُ :  قاَلَ   دي اللَّه سُهُ وَلحي

ْ
ةَ وَرَأ بِي قحَُافةََ يوَْمَ فَتحْي مَكه

َ
َ بيأ تيي

ُ
أ

ي  وَادَ : "  كَالثهغَامَةي بَياَضًا فَقَالَ رسَُولُ اللَّه ءٍ وَاجْتَنبُِوا السَّ وا هَذَا بشََِْ ُ  . ( 5٩)"  غَيرِّ
ِّ :  قاَلتَْ  سَلمَْى مَوْلَاةي رسَُولي اللهي وَعَنْ  -11 حَدًا قَطُّ يشَْكُو إيلَى الْهبِي

َ
عْتُ أ  مَا سَمي

هي إيلاه قاَلَ  اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا : " وَلَا وجََعًا فيي ريجْليَهْي إيلاه قاَلَ ، "  اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ : " وجََعًا فيي رَأسي
نَِّاءِ 

ْ
 . (5٩3) " باِلح

مْثةََ وَعَنْ  -12 بِي ري
َ
ِّ : قاَلَ  أ بِي نََوَْ الْهبِي

َ
فإَيذَا هُوَ ذُو وَفرَْةٍ بيهَا ردَْعُ  انْطَلقَْتُ مَعَ أ

اني  خْضََْ
َ
نهاءٍ وعََليَهْي برُدَْاني أ  . (5٩٩)حي

ى:  قاَلَ   العَْاصي  بنْي  عَمْريو بْنَ  اللهي  عَبدْي وَعَنْ  -13
َ
ه   اللهي  رسَُولُ  رَأ  ثوَْبَيْني  عََلَ

، ارِ  ثيَِابِ  مِنْ  هَذِهِ  إنَِّ »: فَقَالَ  مُعَصْفَرَينْي
 . (600) «تلَْبسَْهَا فَلَا  الكُْفَّ

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 4 5/ 44)سنن أبى داود  - 5٩1

 .وصححه الألباني , ( 601/ 50)مسند أحمد مخرجا  - 5٩2

 ( . / 45)صحيح مسلم  - 5٩3

 ( .6/ 44)صحيح مسلم  -  5٩

 .وحسنه الألباني , ( 30/ 46)الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  - 5٩3

 .وصححه الألباني , ( 5 5/ 44)سنن أبى داود  - 5٩٩

 ( . 431/ 6)صحيح مسلم  - 600
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ِّ وَعَنْ  -14 مِّ سَلمََةَ زَوْجي الْهبِي
ُ
ِّ  أ نههُ قاَلَ  عَنْ الْهبِي

َ
المُْتَوَفََّّ عَنْهَا زَوجُْهَا لَا : "  أ

قَةَ  ُلِيَّ وَلَا تََّْتَضِبُ وَلَا تكَْتَحِلُ تلَْبسَُ المُْعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا المُْمَشَّ
ْ
 . (604)"  وَلَا الح

بِي وَعَنْ  -15
َ
ي  رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   هُرَيرَْةَ  أ وا: "   اللَّه ُ يْبَ  غَيرِّ  تشََبَّهُوا وَلَا  الشَّ

 . (605)"باِلْيَهُودِ 
هي وَعَنْ  -16 ، عَنْ جَدِّ بييهي

َ
نه رسَُولَ اللهي   عَمْريو بنْي شُعَيبٍْ، عَنْ أ

َ
ليَسَْ مِنَّا : " قاَلَ  أ

صَابعِِ,  مَنْ تشََبَّهَ 
َ
بغَِيْرنِاَ, لاَ تشََبَّهُوا باِلَيهُودِ وَلاَ باِلنَّصَارَى, فَإنَِّ تسَْليِمَ الَيهُودِ الِإشَارَةُ باِلأ

كُفِّ  وَتسَْليِمَ 
َ
: وهو في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد بزيادة ،  (606)" النَّصَارَى الِإشَارَةُ باِلأ

 . بعد الأكف  والرؤوس
يدٍ وَعَنْ  -17 بِي سَعي

َ
ه   أ نه الْهبِي

َ
لَتتََّبعُِنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلكَُمْ شِبْر ا بشِِبْرٍ وَذِرَاعا  : " قاَلَ  أ

قُلنَْا ياَ رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ بذِِرَاعٍ حَتىَّ لوَْ سَلكَُوا جُحْرَ ضَبٍّ لسََلكَْتُمُوهُ 
 .(601)"فَمَنْ 

 . (602)"  مَنْ تشََبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : ابنْي عُمَرَ، قاَلَ وَعَنْ  -18
 

 
  

                                                 

 .وصححه الألباني ,  (564/ 3)سنن أبى داود  - 604

 .وصححه الألباني , ( 2 6/ 3)سنن الترمذي  - 605

 .وحسنه الألباني , (  626/ 1)سنن الترمذي ت بشار  - 606

 ( .5 5/ 44)صحيح البخاري  - 601

 .حديث حسن صحيح : وقال الألباني , ( 11/ 1)سنن أبِ داود  - 602
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 عليهن والنفقة النساء إعالة في جاء ما باب -31
ه   عَنْ عُمَرَ  -1 نه الْهبِي

َ
مْ  أ هْليهي قوُتَ سَنتَيهي

َ
يري وَيَحبْيسُ لأي  .(603)كَانَ يبَييعُ نََْلَ بنَِي الْهضي

يشَةَ وَعَنْ  -2 ندَْ بينتَْ عُتبْةََ قاَلتَْ رضَي الُله عنهَا عََئ نه هي
َ
باَ سُفْياَنَ  اللهياَ رسَُولَ : أ

َ
إينه أ

نهُْ وهَُوَ لَا يَعْلمَُ فَقَالَ  خَذْتُ مي
َ
ي إيلاه مَا أ ينِي وَوَلَدي ينِي مَا يكَْفي يح  وَليَسَْ يُعْطي : " رجَُل  شَحي

كِ باِلمَْعْرُوفِ   . ( 60) " خُذِي مَا يكَْفِيكِ وَوَلَدَ
بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -3

َ
نْفَقْتَهُ فِي سَبيِلِ " :   اللهقاَلَ رسَُولُ : قاَلَ  أ

َ
وَدِينَارٌ  اللهدِينَارٌ أ

جْ 
َ
عْظَمُهَا أ

َ
هْلكَِ أ

َ
نْفَقْتَهُ عَلىَ أ

َ
قْتَ بهِِ عَلىَ مِسْكِيٍن وَدِينَارٌ أ نْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تصََدَّ

َ
ِي أ ر ا الذَّ

هْلكَِ 
َ
نْفَقْتَهُ عَلىَ أ

َ
 . (603) "أ

يشَةَ وَعَنْ  -4 ِّ رضَي الُله عنهَا  عََئ ثَتهُْ قاَلتَْ  زَوْجَ الْهبِي ة  مَعَهَا ابنْتَاَني : حَده
َ
جَاءَتنِْي امْرَأ

عْطَيتُْهَا فَقَسَمَتهَْا بَيْنَ ابنْتَيَهَْا ثُمه قاَمَتْ فَ 
َ
دَةٍ فأَ يْرَ تَمْرَةٍ وَاحي ََ ي  ندْي دْ عي لنُِي فلَمَْ تَجي

َ
خَرجََتْ تسَْأ

 ُّ ثْتهُُ فَقَالَ  فَدَخَلَ الْهبِي حْسَنَ إلَِيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْر ا : "  فَحَده
َ
مَنْ يلَِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئ ا فَأ

 . (60٩)" مِنْ النَّارِ 
بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -5

َ
نه رسَُولَ  أ

َ
دَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِن  : " قاَلَ   اللهأ خَيْرُ الصَّ

 بمَِنْ تَعُولُ 
ْ
 . (640) "وَابدَْأ

فْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ : "   اللهقاَلَ رسَُولُ : قاَلَ  ثوَْبَانَ وَعَنْ  -6
َ
أ
صْحَابهِِ فِي سَبيِلِ  اللهعَلىَ عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلىَ دَابَّتهِِ فِي سَبيِلِ 

َ
وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلىَ أ

                                                 

 ( .162/ 43)صحيح البخاري  - 603

 ( .113/ 43)صحيح البخاري  -  60

 ( .430/ 2)صحيح مسلم  - 603

 ( .104/ 43)صحيح البخاري  - 60٩

 ( .166/ 43)صحيح البخاري  - 640
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بوُ قيلَابةََ ، "  الله
َ
ياَلي : قاَلَ أ  بيالعْي

َ
بوُ قيلَابةََ ثُمه ، وَبَدَأ

َ
قُ : قاَلَ أ نْ رجَُلٍ يُنفْي جْرًا مي

َ
عْظَمُ أ

َ
يُّ رجَُلٍ أ

َ
وَأ

ياَلٍ  وْ يَنفَْعُهُمْ  عَلىَ عي
َ
هُمْ أ فُّ غَارٍ يعُي مْ  اللهصي  . (644)بيهي وَيُغْنييهي

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -7
َ
ُّ : قاَلَ  أ رْمَلةَِ وَالمِْسْكِيِن : "  قاَلَ الْهبِي

َ
اعِِ عَلىَ الْأ السَّ

ائمِِ النَّهَارَ   اللهكَالمُْجَاهِدِ فِي سَبيِلِ  وْ الْقَائمِِ اللَّيْلَ الصَّ
َ
 . (645)" أ

 
 

  

                                                 

 ( .42٩/ 2)صحيح مسلم  - 644

 ( .15٩/ 43)صحيح البخاري  - 645
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 المسألة ذم في جاء ما باب -32
ي  عَبدْي عَنْ  -1 ُّ  قاَلَ :  قاَلَ   عُمَرَ  بنْي  اللَّه لُ  الرَّجُلُ  يزََالُ  مَا: "   الْهبِي

َ
 حَتىَّ  النَّاسَ  يسَْأ

تَِِ 
ْ
 . (646)"  لَحْمٍ  مُزْعَةُ  وجَْهِهِ  فِي  ليَسَْ  القِْيَامَةِ  يوَْمَ  يأَ

بِي وَعَنْ  -2
َ
ي  رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   هُرَيرَْةَ  أ لَ  مَنْ : "   اللَّه

َ
مْوَالهَُمْ  النَّاسَ  سَأ

َ
 فَإنَِّمَا تكََثَُّ ا أ

لُ 
َ
وْ  فَلْيسَْتَقِلَّ  جَمْر ا يسَْأ

َ
 . (641)"   ليِسَْتَكْثَِْ  أ

ي  عَبدْي وَعَنْ  -3 ي  رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   اللَّه لَ  مَنْ : "   اللَّه
َ
 يوَْمَ  جَاءَتْ  يُغْنيِهِ  مَا وَلَهُ  سَأ

وْ  خَُوُشٌ  الْقِيَامَةِ 
َ
وْ  خُدُوشٌ  أ

َ
ي  رسَُولَ  ياَ:  فَقَالَ ، "  وجَْهِهِ  فِي  كُدُوحٌ  أ نَى  وَمَا،  اللَّه : "  قاَلَ  ؟ الغْي

ا خََْسُونَ  وْ  دِرْهَم 
َ
هَبِ  مِنْ  قيِمَتُهَا أ  . (642)"  الذَّ

ي  رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   جُندَْبٍ  بنْي  سَمُرَةَ وَعَنْ  -4 لةََ  إنِْ  : "  اللَّه
َ
 بهَِا يكَُدُّ  كَدٌّ  المَْسْأ

نْ  إلِاَّ  وجَْهَهُ  الرَّجُلُ 
َ
لَ  أ

َ
وْ  سُلطَْان ا الرَّجُلُ  يسَْأ

َ
مْرٍ  فِي  أ

َ
 . (643)"  مِنْهُ  بدَُّ  لَا  أ

بَيْري وَعَنْ  -5 امي  بنْي  الزُّ ِّ  عَنْ   العَْوه نْ  قَالَ : "   الْهبِي
َ
خُذَ  لَأ

ْ
حَدُكُمْ  يأَ

َ
تَِِ  حَبْلهَُ  أ

ْ
 فَيَأ

َطَبِ  بِحزُْمَةِ 
ْ
ِ  عَلىَ  الح نْ  مِنْ  لَهُ  خَيْرٌ  وجَْهَهُ  بهَِا الله فَيَكُفَّ  فَيَبيِعَهَا ظَهْرهِ

َ
لَ  أ

َ
عْطَوْهُ  النَّاسَ  يسَْأ

َ
وْ  أ

َ
 أ

 . ( 64)"مَنَعُوهُ 
ي  رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   جُندَْبٍ  بنْي  سَمُرَةَ وَعَنْ  -6 لةََ  إنِْ  : "  اللَّه

َ
 بهَِا يكَُدُّ  كَدٌّ  المَْسْأ

نْ  إلِاَّ  وجَْهَهُ  الرَّجُلُ 
َ
لَ  أ

َ
وْ  سُلطَْان ا الرَّجُلُ  يسَْأ

َ
مْرٍ  فِي  أ

َ
 . (643)"  مِنْهُ  بدَُّ  لَا  أ

قي  بنْي  قبَييصَةَ وَعَنْ  -7 لةََ  إنَِّ : "   الله رسول قال:  قال  المُْخَاري
َ
 إلِاَّ  تَحلُِّ  لَا  المَْسْأ

لَ  رجَُلٍ :  لِثَلَاثةٍَ  يَهَا, حَتىَّ  لَهُ  حَلَّتْ  فَقَدْ  بِحمََالةٍَ, تَحمََّ وْ  يؤَُدِّ
َ
صَابَتْهُ  رجَُلٍ  أ

َ
 فَاجْتَاحَتْ  جَائِِةٌَ  أ

                                                 

 ( .652/ 2) صحيح البخاري  - 646

 ( .513/ 2)صحيح مسلم  - 641

 .وصححه الألباني , ( 166/ 1)سنن أبى داود  - 642

 .وصححه الألباني , ( 400/ 6)سنن الترمذي  - 643

 ( .650/ 2)صحيح البخاري  -  64

 .وصححه الألباني , ( 400/ 6)سنن الترمذي  - 643
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ا يصُِيبَ  حَتىَّ  لَهُ  حَلَّتْ  فَقَدْ  مَالَهُ, وْ  عَيشٍْ  مِنْ  قوَِام 
َ
ا أ وْ  عَيشٍْ, مِنْ  سِدَاد 

َ
صَابَتْهُ  رجَُلٍ  أ

َ
 فَاقَةٌ  أ

جَِا ذَويِ مِنْ  ثلََاثةٌَ  لَهُ  فَشَهِدَ 
ْ
نْ  قَوْمِهِ  مِنْ  الح

َ
لةَُ, لَهُ  حَلَّتْ  أ

َ
 يصُِيبَ  حَتىَّ  لَهُ  حَلَّتْ  فَقَدْ  المَْسْأ

ا وْ  عَيشٍْ  مِنْ  قوَِام 
َ
ا أ لةَُ  عَيشٍْ, مِنْ  سِدَاد 

َ
 . (64٩)"  سُحْتٌ  ذَلكَِ  سِوَى فيِمَا فَالمَْسْأ

عْتُ :  قاَلَ  عنهمَا اللهُ  رضيَ  عُمَرَ  بنْي  الله عَبدْي وَعَنْ  -8  الله رسَُولُ  كَانَ :  يَقُولُ  عُمَرَ  سَمي
  ينِي قوُلُ  العَْطَاءَ  يُعْطي

َ
هي  : فَأ عْطي

َ
فْقَرُ  هُوَ  مَنْ  أ

َ
نِِّ  إيلََهْي  أ  هَذَا مِنْ  جَاءَكَ  إذَِا,  خُذْهُ : "  فَقَالَ ،  مي

ءٌ  المَْالِ  نتَْ  شَيْ
َ
 . (650) " نَفْسَكَ  تتُْبعِْهُ  فَلَا  لَا  وَمَا,  فَخُذْهُ  سَائلٍِ  وَلَا  مُشْرفٍِ  غَيْرُ  وأَ

يدٍ الْخدُْرييِّ وَعَنْ  -9 بِي سَعي
َ
لوُا رسَُولَ   أ

َ
نصَْاري سَأ

َ
نْ الْأ عْطَاهُمْ ثُمه   اللهإينه ناَسًا مي

َ
فَأ

ندَْهُ فَقَالَ  دَ مَا عي عْطَاهُمْ حَتَّه نفَي
َ
لوُهُ فَأ

َ
عْطَاهُمْ ثُمه سَأ

َ
لوُهُ فَأ

َ
مَا يكَُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ  : " سَأ

هُ  خِرهَُ عَنْكُمْ وَمَنْ يسَْتَعْفِفْ يعُِفَّ دَّ
َ
هُْ  اللهوَمَنْ يسَْتَغْنِ يُغْنهِِ  الله فَلنَْ أ ْ يصَُبرِّ  اللهوَمَنْ يَتَصَبرَّ

بْرِ  وْسَعَ مِنْ الصَّ
َ
حَدٌ عَطَاء  خَيْر ا وأَ

َ
عْطِيَ أ

ُ
 . (654)" وَمَا أ

ِّ :  قاَلَ   كَعْبي بنْي عُجْرَةَ وَعَنْ  -11 ِّ  مَره عَلىَ الْهبِي صْحَابُ الْهبِي
َ
ى أ

َ
، فَرَأ نْ  رجَُل  مي

عْجَبَهُمْ، فَقَالوُا
َ
هي مَا أ هي ونشََاطي   الله، فَقَالَ رسَُولُ الله، لوَْ كَانَ هَذَا فيي سَبييلي اللهياَ رسَُولَ : جَلَدي

بوََيْنِ شَيْخَيْنِ اللهإنِْ كَانَ خَرَجَ يسَْعَى عَلىَ وَلَدِهِ صِغَار ا فَهُوَ فِي سَبيِلِ : " 
َ
 , وَإنِْ خَرَجَ يسَْعَى عَلىَ أ

ها فَهُوَ فِي سَبيِلِ اللهكَبيَِريْنِ فَهُوَ فِي سَبيِلِ  , وَإنِْ كَانَ خَرَجَ الله, وَإنِْ كَانَ يسَْعَى عَلىَ نَفْسِهِ يعَِفُّ
يْطَانِ   . (655) " رِياَء  وتَفَاخُر ا فَهُوَ فِي سَبيِلِ الشَّ

 
 
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 منه وخروجها بيتها في المرأة قرار في جاء ما باب -33
ڇ     ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ : قال الله تعالى  -1

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ڱ      ڱک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

 . (656) چڱ  ں         ں  ڻ  ڻ   
، وأحفظ أسلم لأنه فيها، اقررن: أي{ بُيوُتيكُنه  فيي  وَقَرْنَ } جَ  تَبَرهجْنَ  وَلا} لكَُنه  تَبَرُّ
لييهةي   الجاهلية أهل كعادة متطيبات، أو متجملات الخروج تكثرن لا: أي{ الأولََّ  الْجاَهي

 .وأسبابه للشر دفع هذا فكل دين، ولا عندهم علم لا الَّين الأولَّ،
 إلَها، النساء[ لحاجة] عليها نص التقوى، من وبجزئيات عمومًا، بالتقوى أمرهن ولما

 أحد، كل إلَهما ويضطر يحتاجهما، اللتان والزكاة، الصلاة خصوصًا بالطاعة، أمرهن كذلك
 الإحسان الزكاة، وفي للمعبود، الإخلاص الصلاة، وفي الطاعَت، وأجل العبادات، أكبر وهما

عْنَ }: فقال عمومًا، بالطاعة أمرهن ثم .العبيد إلى طي
َ
 الله طاعة في يدخل{ وَرسَُولَهُ   الله وَأ

يدُ  إينهمَا} .استحباب أو إيجاب أمر به أمرَا أمر، كل ورسوله، مَرَكُنه  بما بأمركن{ الله يرُي
َ
 به، أ

بَ } عنه، نهاكُنه  بما ونهيكن ذُْهي هْلَ } يا والخبث، والشر، الأذى،: أي{ الرِّجْسَ  عَنكُْمُ  لَي
َ
 أ

رَكُمْ  الَْْيتْي  يًرا وَيُطَهِّ  على واشكروه ربكم، فاحْدوا: أي .مطهرين طاهرين تكونوا حتَّ{ تَطْهي
 أن الله يرد لم مصلحتكم، محض وأنها بمصلحتها، أخبركم التِ والْواهِ، الأوامر هذه

 وتحسن أخلاقكم، ولتتطهر نفوسكم، لتتزكّ بل مشقة، ولا حرجًا بذلك عليكم يجعل
 .أجركم بذلك ويعظم أعمالكم،

ي -2 ِّ  عَنْ عَبدْي اللَّه فَهَا "  : قاَلَ  عَني الْهبِي ةُ عَوْرَةٌ, وَإنَِّهَا إذَِا خَرجََتِ اسْتشَْرَ
َ
المَْرْأ

يْطَانُ, وَإنَِّهَا لَا تكَُونُ إلَِى وجَْهِ  قْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بيَْتهَِا اللهِ الشَّ
َ
  . (651) " أ
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تنْةَي وَعَنْ  -3 ندَْ عَبدْي الله بنْي عُمَرَ فيي الفْي يسًا عي نههُ كَانَ جَال
َ
خْبَرَهُ أ

َ
بَيْري أ يُحنَهسَ مَوْلََّ الزُّ

تَتهُْ مَوْلَاة  لَهُ تسَُلِّمُ عَليَهْي فَقَالتَْ 
َ
باَ عَبدْي الرهحَْْني : فَأ

َ
ردَْتُ الْخرُُوجَ ياَ أ

َ
مَانُ ! إينيِّ أ ، اشْتدَه عَليَنْاَ الزه

عْتُ رسَُولَ الله : فَقَالَ لهََا عَبدُْ الله  ي لكََاعي ؛ فإَينيِّ سَمي وَائهَِا : " يَقُولُ  اقْعُدي
ْ
لَا يصَْبِرُ عَلىَ لَأ

ا يوَْمَ الْقِيَامَةِ  وْ شَفِيع 
َ
ا أ حَدٌ إلِاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيد 

َ
تهَِا أ  . (652)" وَشِدَّ
ُ عَ وَعَنْ  -4 َ اللَّه ِّ  نهُْمَاابنْي عُمَرَ رضَيي ذَنكَُمْ نسَِاؤُكُمْ : "  قاَلَ  عَنْ الْهبِي

ْ
إذَِا اسْتَأ

ذَنوُا لهَُنَّ 
ْ
ي  رسَُولَ قالَ : وهو عند مسلم بلفظ ،  (653)"  باِللَّيْلِ إلَِى المَْسْجِدِ فَأ إذَِا : "  اللَّه

ذَنوُا لهَُنَّ 
ْ
ذَنكَُمْ نسَِاؤُكُمْ إلَِى المَْسَاجِدِ فَأ

ْ
 .( 65)"  اسْتَأ

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -5
َ
ي : قاَلَ  أ ةُ وَبَعْلهَُا شَاهِدٌ إلِاَّ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه

َ
لَا تصَُومُ المَْرْأ

ذَنُ فِي بيَْتهِِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ 
ْ
 . (653) " بإِذِْنهِِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تأَ

ُ عَنهَْاوَعَنْ  -6 َ اللَّه يشَةَ رضَيي ي :  - في حديث الإفك -قالت  عََئ ه رسَُولُ اللَّه  دَخَلَ عََلَ
يدُ :  فَقُلتُْ ، " ؟  كَيْفَ تيِكُمْ : "  تَعْنِي سَلهمَ ثُمه قاَلَ  ري

ُ
ينئَيذٍ أ ناَ حي

َ
بوََيه قاَلتَْ وَأ

َ
َ أ نْ آتيي

َ
ذَنُ لِي أ

ْ
تأَ

َ
أ

نَ لِي  ذي
َ
مَا قاَلتَْ فَأ نْ قيبلَيهي نَ الْخبََرَ مي سْتيَقْي

َ
نْ أ

َ
ي أ  . (65٩)  رسَُولُ اللَّه

يدٍ الْخدُْرييِّ وَعَنْ  -7 بِي سَعي
َ
ي   أ نه رجَُلًا هَاجَرَ إيلَى رسَُولي اللَّه

َ
نْ الَْمََني فَقَالَ  أ : "  مي

حَدٌ باِلْيَمَنِ 
َ
بوََايَ  : قاَلَ ، "  ؟ هَلْ لكََ أ

َ
ذِناَ لكََ : "  قاَلَ ، أ

َ
إلَِيْهِمَا ارجِْعْ : " قاَلَ ، لَا  : قاَلَ ، "  أ

ذِناَ لكََ فَجَاهِدْ وَإلِاَّ فَبِرَّهُمَا
َ
ذِنْهُمَا فَإنِْ أ

ْ
 . (660) " فَاسْتَأ

ُ عَنهَْا قاَلتَْ وَعَنْ  -8 َ اللَّه يشَةَ رضَيي اَجَتيهَا : عََئ خَرجََتْ سَودَْةُ بَعْدَمَا ضُُيبَ الْحيجَابُ لحي
مَا 

َ
ابي فَقَالَ ياَ سَودَْةُ أ فُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخطَه يمَةً لَا تَخفََْ عَلىَ مَنْ يَعْري ةً جَسي

َ
ي وَكَانتَْ امْرَأ وَاللَّه

                                                 

 ( .454/  )صحيح مسلم  - 652

 . (1 6/ 6)صحيح البخاري  - 653
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 . (105/ 41)صحيح البخاري  - 65٩

 .وصححه الألباني ,  (2٩/  )سنن أبى داود  - 660
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ي مَا تَخْفَيْنَ عَلَ  عَةً وَرسَُولُ اللَّه تْ رَاجي
َ
يَن قاَلتَْ فاَنكَْفَأ فيي بيَتِْي وَإينههُ  ينْاَ فاَنْظُريي كَيفَْ تَخرْجُي

َعْضي حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ  ي إينيِّ خَرجَْتُ لْي هي عَرْق  فدََخَلتَْ فَقَالتَْ ياَ رسَُولَ اللَّه  لَََتَعَشىه وَفيي يدَي
هي مَا وضََعَهُ فَقَالَ كَذَا وَكَذَا قاَلَ  ُ إيلََهْي ثُمه رُفيعَ عَنهُْ وَإينه العَْرْقَ فيي يدَي وْحََ اللَّه

َ
ذِنَ : "  تْ فَأ

ُ
إنَِّهُ قَدْ أ

نْ تََّْرجُْنَ لِحَاجَتكُِنَّ 
َ
 . (664) " لكَُنَّ أ

نْ تَجُده نََلْهََا فَزجََرَهَا : قال   اللهبْنَ عَبدْي  جَابيري وَعَنْ  -9
َ
رَادَتْ أ

َ
طُلِّقَتْ خَالتَِي فَأ

ه  تتَْ الْهبِي
َ
نْ تَخرُْجَ فَأ

َ
وْ تَفْعَلِي , بلََى : "  فَقَالَ  رجَُل  أ

َ
قِِ أ نْ تصََدَّ

َ
ي نَخْلكَِ ؛ فَإنَِّكِ عَسَ أ فَجُدِّ

 . (665) "مَعْرُوف ا 
گ   گ  گ  گ         ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  چ  : قال تعالى -11

ۀ  ۀ  ہ       ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻ   ڻ  ڻ  ڱڳ ڳ  ڳ  ڳ

 .وقد تقدم تفسيرها  . (666)چہہ
ة  : ابنْي عُمَرَ رضَي الُله عنهمَا قاَلَ وَعَنْ  -11

َ
بحْي  (661)كَانتَْ امْرَأ ليعُمَرَ تشَْهَدُ صَلَاةَ الصُّ

دي  شَاءي فيي الْجمََاعَةي فيي المَْسْجي يلَ لهََا ، وَالعْي يكَ : فَقي نه عُمَرَ يكَْرَهُ ذَل
َ
يَن أ يَن وَقدَْ تَعْلمَي يمَ تَخرْجُي ل

نْ يَنهَْانيي : قاَلتَْ ، وَيَغَارُ 
َ
لَا تَمْنَعُوا إمَِاءَ الله : "  الله  يَمْنَعُهُ قوَْلُ رسَُولي : قاَلَ ، وَمَا يَمْنَعُهُ أ

 . (662) "مَسَاجِدَ الله 
يِّ وَعَنْ  -12 دي اعي بِي حَُْيدٍْ السه

َ
ةي أ

َ
مِّ حَُْيدٍْ، امْرَأ

ُ
ه  ارضي الله عنه أ هَا جَاءَتي الْهبِي نه

َ
 أ

لَاةَ مَعَكَ قاَلَ : فَقَالتَْ  بُّ الصه حي
ُ
، إينيِّ أ ي لَاةَ مَعِِ, " : ياَ رسَُولَ اللَّه نَّكِ تُحبِِّيَن الصَّ

َ
قَدْ عَلمِْتُ أ

وَصَلَاتكُِ فِي بيَْتكَِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتكِِ فِي حُجْرَتكِِ, وَصَلَاتكُِ فِي حُجْرَتكِِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتكِِ فِي 
                                                 

 ( .130/ 41)صحيح البخاري  - 664

 ( .133/  )صحيح مسلم  - 665

 . 52: القصص - 666

ة  - 661 حَد العَْشَرَ
َ
خْت سَعِيد بنْ زَيْد أ

ُ
فتح الباري شرح صحيح : انظر , هِيَ عَاتكَِة بنِْت زَيْد بنْ عَمْرو بنْ نُفَيْل أ

 ( .604/ 6)ابن حجر  -البخاري 
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فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ  دَاركِِ, وَصَلَاتكُِ فِي دَاركِِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتكِِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ, وَصَلَاتكُِ 
هي : قَالَ  " مِنْ صَلَاتكِِ فِي مَسْجِدِي ظْلمَي

َ
نْ بيَتْيهَا وَأ ءٍ مي قصَْى شَيْ

َ
د  فيي أ َ لهََا مَسْجي مَرَتْ فَبُنِي

َ
فَأ

يتَي   (663).جَله وعََلَا   اللهَ وَكَانتَْ تصَُليِّ فييهي حَتَّه لقَي
بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -13

َ
صَابتَْ بَُِور ا فَلَا تشَْهَدْ : "   اللهالَ رسَُولُ قَ : قاَلَ  أ

َ
ةٍ أ
َ
يُّمَا امْرأَ

َ
أ

 . ( 66)  "مَعَنَا العِْشَاءَ الْآخِرَةَ 
نه رسَُولَ الله وَعَنْ  -14

َ
ٍ ، أ لَا تَمْنَعُوا إمَِاءَ الله مَسَاجِدَ الله : " قاَلَ  زَيدْي بنْي خَالدي

 . (663)" وَلْيَخْرجُْنَ تفَِلَاتٍ 
ةي عَبدْي اللهوَعَنْ  -15

َ
إذَِا : "  قاَلَ لَْاَ رسَُولُ الله : قاَلتَْ  رضي الله عنها زَينْبََ امْرَأ

 . (66٩)"  شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ المَْسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيب ا
يشَةَ وَعَنْ  -16 يشَةَ بينتْي طَلحَْةَ عَنْ عََئ َ الله عَنهَْا عََئ ياَ رسَُولَ الله عَلىَ قلُتُْ : قاَلتَْ رضَيي

هَاد  قاَلَ  َجُّ وَالعُْمْرَةُ , نَعَمْ "  :  النِّسَاءي جي
ْ
 . (610)"  عَليَْهِنَّ جِهَادٌ لَا قتَِالَ فيِهِ الح

ه : قالَ  ابْنَ عَبهاسٍ وَعَنْ  -17 عْتُ الْهبِي ةٍ : " يَخطُْبُ يَقُولُ  سَمي
َ
لَا يَخْلوَُنَّ رجَُلٌ باِمْرأَ

ةُ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 
َ
ي ، "إلِاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تسَُافرِْ المَْرْأ إينه : فَقَامَ رجَُل  فَقَالَ ياَ رسَُولَ اللَّه

ةً وَإينيِّ اكْتتُيبتُْ فيي يَزْوَةي كَذَا وَكَذَا  تيي خَرجََتْ حَاجه
َ
تكَِ :" قاَلَ ، امْرَأ

َ
 . (614)"  انْطَلقِْ فَحُجَّ مَعَ امْرأَ

شْعَرييِّ وَعَنْ  -18
َ
ةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلىَ قَوْمٍ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  الْأ

َ
يُّمَا امْرأَ

َ
أ

يحهَِا فَهِيَ زَانيَِةٌ   . (615)" لِيَجِدُوا مِنْ رِ

                                                 

 .وحسنه الألباني , ( 2٩3/ 2)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 663

 ( .113/ 5)صحيح مسلم  -  66

 .وصححه الألباني , ( 23٩/ 2)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 663

 ( . 11/ 5)صحيح مسلم  - 66٩

 .وصححه الألباني , ( 124/ 3)سنن ابن ماجه  - 610

 . (21/  )صحيح مسلم  - 614

 .الألباني  وحسنه, ( 0 6/ 42)سنن النسائي الصغرى  - 615
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َ وَعَنْ  -19 يشَةَ رضَيي دْركََ رسَُولُ : عَنهَْا قاَلتَْ  اللهعََئ
َ
حْدَثَ النِّسَاءُ   اللهلوَْ أ

َ
مَا أ

ائييلَ لمََنَعَهُنه كَمَا مُني  يسَاءُ بنَِي إيسْرَ  . (616) عَتْ ن
 

 
  

                                                 

 ( .3 6/ 6)صحيح البخاري  - 616
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 المرأة سفر في جاء ما باب -34
ُّ : قاَلَ  عَنْ ابنْي عَبهاسٍ  -1 ةُ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا  : " قاَلَ الْهبِي

َ
لَا تسَُافرِْ المَْرْأ

خْرُجَ فيي جَيشْي ، ياَ رسَُولَ الله : فَقَالَ رجَُل  "  يدَْخُلُ عَليَْهَا رجَُلٌ إلِاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 
َ
نْ أ

َ
يدُ أ ري

ُ
إينيِّ أ

يدُ الْحجَه فَقَالَ  تيي ترُي
َ
 . (611)"  مَعَهَااخْرُجْ : " كَذَا وَكَذَا وَامْرَأ

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -2
َ
ي   أ نه رسَُولَ اللَّه

َ
ةٍ تؤُْمِنُ : "  أ

َ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  باللهِ قَالَ لَا يَحلُِّ لِامْرأَ

 . (612)" تسَُافرُِ مَسِيَرةَ يوَْمٍ وَلَيْلةٍَ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَليَْهَا 
يَادٍ وَعَنْ  -3 يدٍ الْخدُْرييه : قال  قزَعََةَ مَوْلََّ زي باَ سَعي

َ
عْتُ أ ِّ   سَمي رْبَعٍ عَنْ الْهبِي

َ
ثُ بيأ يُحدَِّ

  َعْجَبنْنَِي وَآنَقْننَِي قاَل
َ
وْ ذُو مَحْرَمٍ : "  فَأ

َ
ةُ يوَْمَيْنِ إلِاَّ مَعَهَا زَوجُْهَا أ

َ
وَلَا صَوْمَ , لَا تسَُافرِْ المَْرْأ

ضْحََ 
َ
مْسُ وَبَعْدَ  ,فِي يوَْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأ بْحِ حَتىَّ تَطْلعَُ الشَّ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّ
قْصََ , العَْصْرِ حَتىَّ تَغْرُبَ 

َ
َرَامِ وَمَسْجِدِ الْأ

ْ
وَلَا تشَُدُّ الرِّحَالُ إلِاَّ إلَِى ثلََاثةَِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الح

 . (613) " وَمَسْجِدِي
ه ،  عنهمَا اللهُ  رضيَ  ابنْي عُمَرَ وَعَنْ  -4 نه الْهبِي

َ
يَّامٍ إلِاَّ : " قاَلَ   أ

َ
ةُ ثلََاثةََ أ

َ
لَا تسَُافرِْ المَْرْأ

 . ( 61)"  مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 
 

 
  

                                                 

 ( .10٩/ 3)صحيح البخاري  - 611

 ( .24/  )صحيح مسلم  - 612

 ( .633/ 1)صحيح البخاري  - 613

 ( .565/ 1)صحيح البخاري  -  61
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 .الطرب المحرم وآلاته  في جاء ما باب -35
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ : قال الله تعالى  -1

 . (613) چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ
نَ }: أي  يبذل من ريبة ويريب يختار: أي{ يشَْتَريي} مخذول محروم هو{ مَنْ  الْهاسي  وَمي

يثي  لهَْوَ }. الشيء في الثمن ة للقلوب، الملهية الأحاديث: أي{ الْحدَي . مطلوب أجلِّ  عن لها الصاده
 الكفر، في المريبة الأقوال من وهذيان وباطل، لغو، وكل محرم، كلام كل هذا في فدخل

 الحق، به لَدحضوا بالْاطل المجادلين الحق، على الرادين أقوال ومن والعصيان، والفسوق،
 الماجريات ومن شيطان، ومزامير يناء ومن وسب، وشتم، وكذب، ونميمة، ييبة، ومن

 . دنيا ولا دين في فيها نفع لا التِ الملهية،
له } الحديث هدي عن الحديث، لهو يشتري الْاس، من الصنف فهذا ضُي  الْاس{ لَي

لمٍْ  بيغَيْري }  .الضلال عن ناشئ الإضلال، لأن ييره، أضل بفعله، ضل بعدما: أي{ عي
 المبين، والحق الْافع، والعمل الْافع، الحديث عن صده؛ الحديث هذا في وإضلاله

 .المستقيم والصراط
 وبمن بها، ويسخر هزوا الله آيات ويتخذ والحق، الهدى في يقدح حتَّ هذا، له يتم ولا

 وبأهله، به والاستهزاء الحق، في والقدح فيه، والترييب الْاطل مدح بين جمع فإذا بها، جاء
 ولا الضال، ذلك يميزه لا الَّي القول من إلَه، يوحيه بما وخدعه عنده علم لا من أضل

 .حقيقته يعرف
ولََيكَ }

ُ
ين   عَذَاب   لهَُمْ  أ  الحق وكذبوا[ الله بآيات] واستهزءوا وأضلوا، ضلوا بما{ مُهي
 .الواضح

                                                 

 . 3: لقمان - 613
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بِي  عَنْ  -2
َ
مَامَةَ  أ

ُ
ي  رسَُولي  عَنْ   أ وهُنَّ  وَلَا  الْقَيْنَاتِ  تبَيِعُوا لَا : "  قاَلَ   اللَّه  وَلَا  تشَْتَرُ

ثلْي  فيي ، "  حَرَامٌ  وَثَمَنُهُنَّ  فيِهِنَّ  تَِاَرَةٍ  فِي  خَيْرَ  وَلَا  تُعَلِّمُوهُنَّ  لتَْ  هَذَا مي نزْي
ُ
هي  أ نْ }  الْآيةَُ  هَذي  وَمي

يثي  لهَْوَ  يشَْتَريي مَنْ  الْهاسي  له  الْحدَي ضُي ي  سَبييلي  عَنْ  لَي ري  إيلَى {  اللَّه  . (61٩) الْآيةَي  آخي
ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : قال تعالى و -3

 . (620) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ    ۇٴۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
نهُْمْ  اسْتطََعْتَ  مَني  وَاسْتَفْزيزْ }  .المعصية إلى داع كل هذا في ويدخل{ بيصَوْتيكَ  مي
جْليبْ }

َ
مْ  وَأ َيلْيكَ  عَليَهْي ليكَ  بِي  فهو الله معصية في وماش راكب كل فيه ويدخل{ وَرجَي

 .ورجله الشيطان خيل من
 بأقواله الله معصية إلى لهم الداعي المبين العدو بهذا العباد ابتلَ الله أن والمقصود

 .وأفعاله
كْهُمْ }  وأولادهم بأموالهم تعلقت معصية لكل شامل وذلك{ وَالأولادي  الأمْوَالي  فيي  وشََاري

 وترك الخير على وتربيتهم الأولاد تأديب وعدم الواجبة، والحقوق والكفارات الزكاة منع من
 .الردية المكاسب استعمال أو حقها بغير وضعها أو حقها بغير الأموال وأخذ الشر

 ترك والأولاد الأموال في الشيطان مشاركة في يدخل أنه المفسرين من كثير ذكر بل
 كما الشيطان فيه شارك ذلك في الله يسم لم إذا وأنه والجماع، والشراب الطعام عند التسمية

 .الحديث فيه ورد
دْهُمْ } دُهُمُ  وَمَا}: قال ولهذا لها حقيقة لا التِ المزخرفة الوعود{ وعَي يطَْانُ  يعَي  إيلا الشه

 الأجر عليها ويعدهم الفاسدة والعقائد المعاصي لهم يزين كأن مضمحلا باطلا: أي{ يُرُورًا
يطَْانُ }: تعالى وقال الحق، على أنهم يظنون لأنهم دُكُمُ  الشه مُرُكُمْ  الفَْقْرَ  يعَي

ْ
 بيالفَْحْشَاءي  وَيَأ

 ُ دُكُمْ  وَاللَّه رَةً  يعَي نهُْ  مَغْفي  . {وَفضَْلا مي
                                                 

 .وحسنه الألباني , (  3/ 2)سنن الترمذي  - 61٩

 . 31: الإسراء - 620
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       ۀ          ڻ        ڻ          ڻ         ڻ       ں         ں         ڱ        ڱ       ڱ    چ     :قال تعالى و -4

 . (624)    چ    ہ    ۀ
نْ } فَمي

َ
يثي  هَذَا أ  وأفضله الكلام خير هو الَّي الحديث هذا أفمن: أي ؟{ تَعْجَبوُنَ  الْحدَي
[ والحقائق] للأمور الخارقة للعادة المخالفة الأمور من وتجعلونه منه، تتعجبون وأشرفه

 وإذا صدق، حدث إذا الَّي الحديث فهو وإلا وعنادهم، وضلالهم جهلهم من هذا المعروفة؟
 جبل على أنزل لو الَّي العظيم، القرآن وهو بالهزل، ليس الَّي الفصل القول فهو قولا قال

 وثباتا، وتسديدا وعقلا رأيا الأحلام ذوي يزيد الَّي الله، خشية من متصدعَ خاشعا لرأيته
 .وضلاله وسفهه منه، تعجب من عقل من العجب ينبغي والَّي ويقينا وإيمانا

 ينبغي الَّي أن مع به، والاستهزاء الضحك تستعملون: أي{ تَبكُْونَ  وَلا وَتضَْحَكُونَ }
 لوعده وإصغاء ونهيه، لأمره سماعَ العيون له وتبك القلوب، له تلينو الْفوس، منه تتأثر أن

نْتُمْ } الصادقة الحسنة لأخباره والتفاتا ووعيده،
َ
دُونَ  وَأ  عن لاهون عنه، غافلون: أي{ سَامي

 لما الأحوال جميع في رضاه وطلبتم الله عبدتم فلو وأديانكم عقولكم قلة من وهذا تدبره،
 . الألْاب أولو منها يأنف التِ ابةالمث بهذه كنتم

يشَةَ وَعَنْ  -5 ُ عَنهَْا عََئ َ اللَّه باَ بكَْرٍ  رضَيي
َ
نه أ

َ
ُّ   أ ندَْهَا يوَْمَ فيطْرٍ  دَخَلَ عَليَهَْا وَالْهبِي عي

بوُ بكَْرٍ 
َ
نصَْارُ يوَْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أ

َ
ندَْهَا قَينْتَاَني تُغَنِّياَني بيمَا تَقَاذَفَتْ الْأ ضْحًَ وعَي

َ
وْ أ

َ
زْمَارُ : أ مي

تَيْني  يطَْاني مَره ُّ ، الشه باَ بكَْرٍ : "  فَقَالَ الْهبِي
َ
ا ؛ دَعْهُمَا ياَ أ وَإنَِّ عِيدَناَ هَذَا , إنَِّ لكُُِِّ قَوْمٍ عِيد 

 . (625)"  الْيَوْمُ 
ُ عَنهَْا قاَلتَْ وَعَنْ  -6 َ اللَّه يشَةَ رضَيي بوُ بكَْرٍ  عََئ

َ
نْ جَوَاريي  دَخَلَ أ يَتاَني مي ي جَاري ندْي وعَي

بوُ بَ 
َ
نصَْارُ يوَْمَ بُعَاثَ قاَلتَْ وَليَسَْتاَ بيمُغَنِّيتَيَْني فَقَالَ أ

َ
نصَْاري تُغَنِّياَني بيمَا تَقَاوَلتَْ الْأ

َ
كْرٍ الْأ

                                                 

 . 34 – 2٩: النجم - 624

 ( . 64/ 45)صحيح البخاري  - 625

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    134     
 

ي  يطَْاني فيي بَيتْي رسَُولي اللَّه يُر الشه مَزَامي
َ
يدٍ فَقَالَ  أ ي  وذََليكَ فيي يوَْمي عي باَ بكَْرٍ : "  رسَُولُ اللَّه

َ
ياَ أ

ا وَهَذَا عِيدُناَ   . (626)" إنَِّ لكُُِِّ قَوْمٍ عِيد 
بَيِّعي بينتْي مُعَوِّذٍ وَعَنْ  -7 ُّ  قاَلتَْ رضي الله عنها الرُّ ه الْهبِي ه  دَخَلَ عََلَ َ عََلَ يَدَاةَ بنُِي

نِِّ وجَُوَ  كَ مي نه يوَْمَ فَجَلسََ عَلىَ فيرَاشيي كَمَجْليسي نْ آباَئيهي فِّ يَندُْبْنَ مَنْ قُتيلَ مي بنَْ بيالدُّ يَات  يضَْْي يرْي
 ُّ ٌّ يَعْلمَُ مَا فيي يَدٍ فَقَالَ الْهبِي يناَ نبَِي يَة  وَفي لَا تَقُولِِ هَكَذَا وَقوُلِِ مَا : "  بدَْرٍ حَتَّه قاَلتَْ جَاري

  . (621)"  كُنْتِ تَقُوليِنَ 
ي : قال  برَُيدَْةَ وَعَنْ  -8 ا انصَْرَفَ جَاءَتْ  خَرَجَ رسَُولُ اللَّه يهي فَلمَه فيي بَعْضي مَغَازي

ضُْيبَ بَيْنَ يَ 
َ
نْ أ

َ
يمًا أ ُ سَال كَ اللَّه ي إينيِّ كُنتُْ نذََرتُْ إينْ ردَه يَة  سَودَْاءُ فَقَالتَْ ياَ رسَُولَ اللَّه دَيكَْ جَاري

ي  تَغَنىه فَقَالَ لهََا رسَُولُ اللَّه
َ
فِّ وَأ فَجَعَلتَْ تضَْْيبُ ، "  ذَرْتِ فَاضِْْبِي وَإلِاَّ فَلَا إنِْ كُنْتِ نَ : "  بيالدُّ

َ تضَْْيبُ ثُمه دَخَلَ  َ تضَْْيبُ ثُمه دَخَلَ عُثمَْانُ وَهِي ٌّ وَهِي َ تضَْْيبُ ثُمه دَخَلَ عََلي بوُ بكَْرٍ وَهِي
َ
 فَدَخَلَ أ

فه تَحتَْ اسْتيهَا ثُمه قَعَدَتْ عَليَهْي فَقَ  لقَْتْ الدُّ
َ
ي عُمَرُ فَأ يْطَانَ لَيَخَافُ : "  الَ رسَُولُ اللَّه إنَِّ الشَّ

ٌّ وَهِيَ  بوُ بكَْرٍ وَهِيَ تضَِْبُِ ثُمَّ دَخَلَ عََِ
َ
ا وَهِيَ تضَِْبُِ فَدَخَلَ أ مِنْكَ ياَ عُمَرُ إنِيِّ كُنْتُ جَالسِ 

نتَْ ياَ عُ 
َ
ا دَخَلتَْ أ فَّ تضَِْبُِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تضَِْبُِ فَلمََّ لْقَتْ الدُّ

َ
 . (622)" مَرُ أ

شْعَرييِّ وَعَنْ  -9
َ
يكٍ الْأ بِي مَال

َ
ي :  قاَلَ   أ تِِ : "  قاَلَ رسَُولُ اللَّه مَّ

ُ
بَنَّ ناَسٌ مِنْ أ ليَشَْرَ

ونَهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلىَ رُءُوسِهِمْ باِلمَْعَازفِِ وَالمُْغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ  َمْرَ يسَُمُّ
ْ
رْضَ الخ

َ
ُ بهِِمْ الْأ اللََّّ

َنَازِيرَ 
ْ
 . (623)"  وَيَجعَْلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالخ

شْعَرييُّ وَعَنْ  -11
َ
يكٍ الْأ ه : قال  مَال قْوَامٌ : " يَقُولُ  سمعت الْهبِي

َ
تِِ أ مَّ

ُ
لَيَكُونَنَّ مِنْ أ

َمْرَ وَالمَْعَازفِِ 
ْ
َرِيرَ وَالخ

ْ
رَِ وَالح

ْ
 . ( 62)"  يسَْتَحِلُّونَ الح

                                                 

 ( .٩/ 1)صحيح البخاري  - 626

 ( .6٩2/ 45)صحيح البخاري  - 621

 .وصححه الألباني , ( 420/ 45)سنن الترمذي  - 622

 .وصححه الألباني , ( 53/ 45)سنن ابن ماجه  - 623

 ( .5٩3/  4)صحيح البخاري  -  62
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يكٍ وَعَنْ  -11 نسَي بنْي مَال
َ
صَوْتُ مِزْمَارٍ : صَوْتاَنِ مَلْعُوناَنِ : "  قاَلَ رسَُولُ اللهي : قاَلَ  أ

 . (623)" عِنْدَ نعِْمَةٍ وَصَوْتُ ويْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ 
ي وَعَنْ  -12 ُّ :  قاَلَ   جَابيري بنْي عَبدْي اللَّه خَذَ الْهبِي

َ
بييدَي عَبدْي الرهحَْْني بنْي عَوفٍْ فاَنْطَلقََ  أ

 ُّ خَذَهُ الْهبِي
َ
هي فَأ يمَ فوَجََدَهُ يَجوُدُ بينَفْسي جْريهي فَبكََى فَقَالَ لَهُ عَبدُْ  بيهي إيلَى ابنْيهي إيبرَْاهي فوَضََعَهُ فيي حي

وَلمَْ تكَُنْ نَهَيتَْ عَنْ الُْْكَاءي قاَلَ 
َ
تَبكْي أ

َ
رَينْي  الرهحَْْني أ حَْْقَيْني فاَجي

َ
نْ نَهَيتُْ عَنْ صَوْتَيْني أ لَا وَلكَي

يبةٍَ خَمشْي وجُُوهٍ وشََقِّ جُيوُبٍ وَرَنهةي شَيطَْانٍ  ندَْ مُصي  (62٩) صَوتٍْ عي
شْعَرييِّ وَعَنْ  -13

َ
يكٍ الْأ بِي مَال

َ
ي :  قاَلَ   أ تِِ  »:  قاَلَ رسَُولُ اللَّه مَّ

ُ
بَنَّ ناَسٌ مِنْ أ ليَشَْرَ

ونَهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا, يُعْزَفُ عَلىَ رُءُوسِهِمْ باِلمَْعَازفِِ, وَالمُْغَنِّيَاتِ, يَخْسِفُ  َمْرَ, يسَُمُّ
ْ
بهِِمُ  اللهالخ

َنَازِيرَ 
ْ
رْضَ, وَيَجعَْلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالخ

َ
 . (630) « الْأ

عَ :  قاَلَ  ناَفيعٍ وَعَنْ  -14 زْمَارًا  عُمَرَ  ابْنُ  سَمي ذُنَيهْي  عَلىَ  إيصْبَعَيهْي  فوَضََعَ  قاَلَ  مي
ُ
ى أ

َ
 عَنْ  وَنأَ

يقي  ري نْ  إيصْبَعَيهْي  فَرَفَعَ :  قَالَ ،  لَا :  فَقُلتُْ :  قاَلَ  ؟ شَيئْاً تسَْمَعُ  هَلْ ،  ناَفيعُ  ياَ:  لِي  وَقاَلَ  الطه ذُنَيهْي  مي
ُ
 أ

عَ   الْبِ مَعَ  كُنتُْ :  وَقاَلَ  ثلَْ  فَسَمي ثلَْ  فَصَنعََ  هَذَا مي  . (634) هَذَا مي
ي  عَبدْي وَعَنْ  -15 نه   عَمْرٍو بنْي  اللَّه

َ
ه  أ ي  نبَِي َمْرِ  عَنْ  نَهََ : "   اللَّه

ْ
 وَالمَْيسِْرِ  الخ

بوُ قاَلَ ، "  حَرَامٌ  مُسْكِرٍ  كُُُّ  وَقَالَ  وَالغُْبَيْراَءِ  (635)وَالكُْوبَةِ 
َ
بوُ سَلَامٍ  ابْنُ  قاَلَ  دَاودُ أ

َ
 الغُْبيَْرَاءُ  عُبَيدٍْ  أ

كْرُكَةُ  نْ  تُعْمَلُ  السُّ رَةي  مي اب   الَُّّ   . (636) الْحبَشََةُ  يَعْمَلهُُ  شَرَ
 

 
                                                 

 ( .153/ 4)الألباني  -سلسلة الأحاديث الصحيحة  - 623
 .وحسنه الألباني ,  (453/ 1)سنن الترمذي  - 62٩

 .وصححه الألباني , ( 4666/ 5)سنن ابن ماجه  - 630
 .وصححه الألباني , ( 32/ 46)سنن أبى داود  - 634

الفتح الرباني لترتيب : انظر . أما إذا كان مستور ا من وجه واحد فدف , وهو مستور من الوجهين , الطبل : وهي  - 635
 ( ., بترقيم الشاملة آليا٩/ 44)ابن عثيمين  -ء الشهري اللقا: وانظر ( . 443/ 43)مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 

 .وصححه الألباني , ( 440/ 40)سنن أبى داود  - 636
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 البصر غض في جاء ما باب -36
  ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : قال الله تعالى  -1

 . (631) چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
: بالإيمان يخل ما وقوع من يمنعهم إيمان، معهم الَّين: لهم وقل المؤمنين، أرشد: أي

وا} نْ  يَغُضُّ مْ  مي بصَْاريهي
َ
 الَّين المردان، وإلى الأجنبيات، النساء وإلى العورات إلى الْظر عن{ أ

 .المحذور في وتوقع تفتن، التِ الدنيا زينة وإلى الفتنة، إلَهم بالْظر يخاف
 التمكين وعن ذلك، دون ما أو دبر، أو قبل في الحرام، الوطء عن{ فرُُوجَهُمْ  وَيَحفَْظُوا}

زْكََ } والفروج للأبصار الحفظ{ ذَليكَ }. إلَها والْظر مسها، من
َ
 وأنمى وأطيب، أطهر{ لهَُمْ  أ

 الفواحش، أهل به يتدنس الَّي الخبث من طهر وبصره، فرجه حفظ من فإن لأعمالهم،
 لله، شيئا ترك فمن إلَه، وتدعو الْفس إلَه تطمع الَّي المحرم، ترك بسبب أعماله، توزك

 حفظ إذا العبد ولأن بصيرته، الله أنار المحرم، عن بصره يض ومن منه، خيرا الله عوضه
 الله سماه ولهذا أبلغ، لغيره حفظه كان الشهوة، داعي مع ومقدماته، الحرام عن وبصره فرجه

 الموجبة الأسباب وعمل وحفظه، مراقبته في حافظه يجتهد لم إن المحفوظ فالشيء حفظا،
 بلايا في أوقعاه حفظهما، في العبد يجتهد لم إن والفرج، الْصر كذلك ينحفظ، لم لحفظه،
 الْصر وأما الأحوال، من حالة في يباح لا لأنه مطلقا، الفرج بحفظ أمر كيف وتأمل ومحن،
وا}: فقال نْ  يَغُضُّ مْ  مي بصَْاريهي

َ
 بعض في الْظر يجوز فإنه التبعيض، على الدالة"  من"  بأداة أتى{ أ

 بأعمالهم، بعلمه ذكرهم ثم. ذلك ونَو والخاطب، والعامل الشاهد كنظر لحاجة، الأحوال
 .المحرمات من أنفسهم حفظ في لَجتهدوا
 وَقُلْ }: فقال بذلك، المؤمنات أمر الفروج، وحفظ الأبصار بغض المؤمنين أمر لما

ناَتي  يلمُْؤْمي نْ  يَغْضُضْنَ  ل بصَْاريهينه  مي
َ
 من ذلك ونَو بشهوة والرجال، العورات إلى الْظر عن{ أ

 .إلَها المحرم الْظر أو مسها، أو جماعها، من التمكين من{ فُرُوجَهُنه  وَيَحفَْظْنَ } الممنوع، الْظر
                                                 

 . . 64وجزء من آية  – 60: النور - 631
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ردَْفَ : قال  حج الرسول في حديثه الطويل عن صفة  جابر  نْ عَ  -2
َ
رسول الله  وَأ

  ُا دَفَعَ رسَُول يمًا فَلمَه بْيَضَ وسَي
َ
عْري أ مَرهتْ بيهي   اللهالفَْضْلَ بْنَ عَبهاسٍ وَكَانَ رجَُلًا حَسَنَ الشه

نه فوَضََعَ رسَُولُ  قَ الفَْضْلُ يَنظُْرُ إيلََهْي ينَ فَطَفي لَ   اللهظُعُن  يَجرْي يدََهُ عَلىَ وجَْهي الفَْضْلي فحََوه
لَ رسَُولُ الفَْضْلُ وجَْهَ  قِّ الْآخَري يَنظُْرُ فَحَوه قِّ الْآخَري عَلىَ وجَْهي الفَْضْلي   اللههُ إيلَى الشِّ نْ الشِّ يدََهُ مي

قِّ الْآخَري  نْ الشِّ  . (632)يصَْريفُ وجَْهَهُ مي
ِّ : قاَلَ   بنْي عَبهاسٍ  اللهعَبدْي وَعَنْ  -3 يفَ الْهبِي نْ  كَانَ الفَْضْلُ ردَي ة  مي

َ
فَجَاءَتْ امْرَأ

 ُّ قِّ  خَثعَْمَ فجََعَلَ الفَْضْلُ يَنظُْرُ إيلََهَْا وَتَنظُْرُ إيلََهْي فَجَعَلَ الْهبِي يصَْريفُ وجَْهَ الفَْضْلي إيلَى الشِّ
يضَةَ  ري

احي  اللهالْآخَري فَقَالتَْ إينه فَ بِي شَيخًْا كَبييًرا لَا يثَبُْتُ عَلىَ الره
َ
دْرَكَتْ أ

َ
حُجُّ عَنهُْ قاَلَ أ

َ
فَأ

َ
: " لةَي أ

ةي الوْدََاعي ، "  نَعَمْ  يكَ فيي حَجه  . (633)وذََل
َ الله عَنهَْا قاَلتَْ وَعَنْ  -4 يشَةَ رضَيي ه : عََئ يتُْ الْهبِي

َ
نْظُرُ إيلَى  رَأ

َ
ناَ أ

َ
نِي بيريدَائيهي وَأ يسَْتُرُ

مُ 
َ
سْأ

َ
ناَ الهتِي أ

َ
كُونَ أ

َ
دي حَتَّه أ نِّ ، الْحبَشََةي يلَعَْبوُنَ فيي المَْسْجي يثةَي السِّ يَةي الْحدَي فاَقدُْرُوا قدَْرَ الْجاَري

يصَةي عَلىَ اللههْوي   . ( 63)الْحرَي
تي وَعَنْ  -5 امي    عُباَدَةَ بنْي الصه

َ
ضْمَنْ لكَُمُ "  : قاَلَ   اللهنه رسَُولَ أ

َ
اضْمَنُوا لِِ سِتًّا أ

َنَّةَ 
ْ
وا : الج وا إذَِا ائْتُمِنْتُمْ, وَاحْفَظُوا فرُُوجَكُمْ, وَغُضُّ دُّ

َ
وْفوُا إذَِا وَعَدْتُمْ, وأَ

َ
ثْتُمْ, وأَ اصْدُقُوا إذَِا حَدَّ

يدِْيكَُمْ 
َ
وا أ بصَْارَكُمْ, وَكُفُّ

َ
 . (633)" أ

يدٍ الْخدُْرييِّ وَعَنْ  -6 بِي سَعي
َ
ِّ   أ رُقَاتِ : "  قاَلَ    عَنْ الْهبِي ُلوُسَ عَلىَ الطُّ

ْ
, " إيَِّاكُمْ وَالج

يهَا : فَقَالوُا  ثُ في يسُناَ نَتَحَده َ مَجاَل عْطُوا "  :قاَلَ ، مَا لَْاَ بدٌُّ إينهمَا هِي
َ
بيَْتُمْ إلِاَّ المَْجَالسَِ فَأ

َ
فَإذَِا أ

                                                 

 ( .512/ 3)صحيح مسلم  - 632

 ( .100/ 3)صحيح البخاري  - 633

 ( .531/ 43)صحيح البخاري  -  63

 .حه الألباني وصح,  (203/ 4)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 633
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هَا  رِيقَ حَقَّ يقي : قاَلوُا ، " الطَّ ري مْرٌ " : قاَلَ ، وَمَا حَقُّ الطه
َ
لَامِ وأَ ذَى وَرَدُّ السَّ

َ
غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأ

 . (63٩)"  باِلمَْعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ المُْنْكَرِ 
ِّ : سَهْلي بنْي سَعْدٍ قاَلَ وَعَنْ  -7 نْ جُحْرٍ فيي حُجَري الْهبِي لعََ رجَُل  مي ِّ  اطه  وَمَعَ الْهبِي

سَهُ فَقَالَ 
ْ
دْرىً يَحكُُّ بيهي رَأ نَّكَ تَنْظُرُ لطََعَنْتُ بهِِ فِي عَيْنكَِ ؛ إنَِّمَا جُعِلَ الِاسْتئِْذَانُ : " مي

َ
عْلمَُ أ

َ
لوَْ أ

جْلِ الْبَصَرِ 
َ
 . (0 6)"  مِنْ أ

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : قال تعالى و -8

ئا    ئا  ىۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ى  ۈۇ   ۆ   ۆ

ئى               ی    ی  ی    ئىئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئۈئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئە

 . (4 6) چئح  ئم  ئى  ئي     ئجی
 حكمته الله ذكر قد. منهم الحلم يبلغوا لم والَّين ممالَكهم، يستأذنهم أن المؤمنين أمر

 قبل انتباههم وعند العشاء، بعد بالليل نومهم وقت عليهم، للمستأذن عورات ثلاث وأنه
 وأما المعتاد، ثوبه يير ثوبا الليل في للنوم يستعمل الْائم أن -الغالب في- فهذا الفجر، صلاة

ينَ }: بقوله قيده المعتادة، بثيابه العبد فيه ينام قد قليلا الغالب في كان فلما الْهار، نوم  وحَي
نَ  ثيياَبكَُمْ  تضََعُونَ  يَرةي  مي هي  .الْهار وسط للقائلة،: أي{ الظه

 من يمكنون لا كغيرهم، الصغار والأولاد الممالَك يكون الأحوال، هذه ثلاثة ففي
مْ  وَلا عَليَكُْمْ  ليَسَْ }: فقال الثلاثة الأحوال هذه عدا ما وأما بإذن، إلا الدخول  جُناَح   عَليَهْي
 وقت، كل في منهم الاستئذان فيشق دائما، إلَهم يحتاج فإنهم كغيرهم، ليسوا: أي{ بَعْدَهُنه 

افوُنَ }: قال ولهذا  قضاء في عليكم يترددون: أي{ بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضُكُمْ  عَليَكُْمْ  طَوه
 .وحوائجكم أشغالكم

                                                 

 . (624/ 3)صحيح البخاري  - 63٩

 ( .52٩/ 4٩)صحيح البخاري  - 0 6

 . 23: النور - 4 6
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بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -9
َ
ِّ : قاَلَ  أ ندَْ الْهبِي نْ  كُنتُْ عي ةً مي

َ
جَ امْرَأ نههُ تزََوه

َ
خْبَرَهُ أ

َ
تاَهُ رجَُل  فَأ

َ
فَأ

نصَْاري فَقَالَ لَهُ رسَُولُ 
َ
نَظَرْتَ إلَِيْهَا: "   اللهالْأ

َ
فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا فَإنَِّ : " قاَلَ ، لَا :  قاَلَ ، "  أ

نصَْارِ شَيْئ ا
َ
عْيُنِ الْأ

َ
 . (5 6)"  فِي أ

ةَ : "  قاَلَ رسَُولُ الله : قاَلَ  جَابيري بنْي عَبدْي الله وَعَنْ  -11
َ
حَدُكُمْ المَْرْأ

َ
إذَِا خَطَبَ أ

نْ يَنْظُرَ إلَِى مَا يدَْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا فَلْيَفْعَلْ 
َ
 ، " فَإنِْ اسْتَطَاعَ أ

ُ
تَخَبهأ

َ
يَةً فكَُنتُْ أ قاَلَ فخََطَبتُْ جَاري

هَا فَتَزَوهجْتُهَا  هَا وَتزََوُّجي نهَْا مَا دَعََنيي إيلَى نيكَاحي يتُْ مي
َ
 . (6 6)لهََا حَتَّه رَأ
يري بنْي عَبدْي وَعَنْ  -11 لتُْ رسَُولَ :  قاَلَ   اللهجَري

َ
مَرَنِي   اللهسَأ

َ
 عَنْ نَظَري الفُْجَاءَةي فَأ

صِْيفَ بصََريي
َ
نْ أ

َ
 . (1 6) أ

بييهي قاَلَ وَعَنْ  -12
َ
ٍّ   الله قاَلَ رسَُولُ : ابنْي برَُيدَْةَ عَنْ أ ُّ : " ليعَليي لَا تتُبْعِْ النَّظْرَةَ , ياَ عََِ

ولَى وَليَسَْتْ لكََ الْآخِرَةُ 
ُ
 . (2 6) "النَّظْرَةَ ؛ فَإنَِّ لكََ الْأ

ي  -13 نه رسَُولَ اللَّه
َ
َ تَمْعَسُ مَنييئةًَ لهََا  عَنْ جَابيرٍ أ تهَُ زَينَْبَ وَهِي

َ
تَى امْرَأ

َ
ةً فَأ

َ
ى امْرَأ

َ
رَأ
صْحَابيهي فَقَالَ 

َ
ةَ تُقْبيلُ فيي صُورَةي شَيطَْانٍ وَتدُْبيرُ فيي صُورَةي : "  فَقَضََ حَاجَتهَُ ثُمه خَرَجَ إيلَى أ

َ
إينه المَْرْأ

هي  شَيطَْانٍ  يكَ يرَُدُّ مَا فيي نَفْسي هْلهَُ فإَينه ذَل
َ
تي أ

ْ
ةً فَليَْأ

َ
حَدُكُمْ امْرَأ

َ
بصَْرَ أ

َ
 . (3 6) " فإَيذَا أ
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 ( .524/  )صحيح مسلم  - 5 6

 .وحسنه الألباني , ( 2 1/ 2)سنن أبى داود  - 6 6

 . (443/ 44)صحيح مسلم  - 1 6

 .وحسنه الألباني , ( 21/ 3)سنن أبى داود  - 2 6
 ( .430/  )صحيح مسلم  - 3 6
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 الجنسين اختلاط في جاء ما باب -37
لوَْ ترََكْنَا هَذَا الْبَابَ : "   اللهقاَلَ رسَُولُ : قاَلَ  عَنْ ناَفيعٍ عَنْ ابنْي عُمَرَ  -1
 .(  6)"للِنِّسَاءِ 

نسَي وَعَنْ  -2
َ
يكٍ  بنْي  أ نه   مَال

َ
تهَُ  أ  لَهُ، صَنَعَتهُْ  ليطَعَامٍ   الله رسَُولَ  دَعَتْ  مُليَكَْةَ  جَده

كَلَ 
َ
نهُْ، فَأ صَلِّ  قُومُوا"  : قاَلَ  ثُمه  مي

ُ
نسَ   قاَلَ "  لكَُمْ  فَلِِ

َ
يرٍ  إيلَى  فَقُمْتُ :  أ نْ  اسْودَه  قدَي  لَْاَ، حَصي  مي

نْ  وَالعَجُوزُ  وَرَاءَهُ، وَالَتَييمَ  وصََفَفْتُ   الله رسَُولُ  فَقَامَ  بيمَاءٍ، فَنضََحْتهُُ  لبُيسَ، مَا طُولي   مي
،  الله رسَُولُ  لَْاَ فصََلَه  وَرَائيناَ،  . (3 6)  انصَْرَفَ  ثُمه  رَكْعَتَيْني

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -3 
َ
هَا : "   اللهقاَلَ رسَُولُ : قاَلَ  أ لهَُا وَشَرُّ وَّ

َ
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أ

لهَُا  وَّ
َ
هَا أ  . (٩ 6) "آخِرُهَا وخََيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّ

َ وَعَنْ  -4 مه سَلمََةَ رضَيي
ُ
نه أ

َ
ندٍْ بينتْي الْحاَريثي أ إيذَا   اللهكَانَ رسَُولُ : عَنهَْا قاَلتَْ  اللههي

رىَ وَ سَلهمَ قاَمَ 
ُ
هَابٍ فَأ نْ يَقُومَ قاَلَ ابْنُ شي

َ
يًرا قَبلَْ أ يَن يَقْضيي تسَْلييمَهُ وَمَكَثَ يسَي  اللهالنِّسَاءُ حي

نْ القَْوْمي  كَهُنه مَنْ انصَْرَفَ مي نْ يدُْري
َ
نه مُكْثهَُ ليكَْ يَنفُْذَ النِّسَاءُ قَبلَْ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
 . (630)أ

َ وَعَنْ  -5 يشَةَ رضَيي نه رسَُولَ عَ  اللهعََئ
َ
فْنَ   اللهنهَْا أ بحَْ بيغَلسٍَ فَيَنصَْري كَانَ يصَُليِّ الصُّ

وْ لَا يَعْريفُ بَعْضُهُنه بَعْضًا 
َ
نْ الغَْلسَي أ نييَن لَا يُعْرَفْنَ مي يسَاءُ المُْؤْمي  . (634)ن

بييهي وَعَنْ  -6
َ
نصَْارييِّ عَنْ أ

َ
سَيدٍْ الْأ

ُ
بِي أ

َ
عَ رسَُولَ  حَْْزَةَ بنْي أ نههُ سَمي

َ
يَقُولُ وهَُوَ   اللهأ

يقي فَقَالَ رسَُولُ  ري دي فاَخْتَلطََ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءي فيي الطه نْ المَْسْجي يلنِّسَاءي   اللهخَاريج  مي : " ل

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 25/ 5)سنن أبى داود  -   6

 ( .33/ 4)صحيح البخاري  - 3 6

 ( .162/ 5)صحيح مسلم  - ٩ 6

 ( .66٩/ 6)صحيح البخاري  - 630

 ( .636/ 6)صحيح البخاري  - 634
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رِيقَ عَليَْكُنَّ بِحاَفَّاتِ الطَّ  نْ تَحْقُقْنَ الطَّ
َ
خِرْنَ فَإنَِّهُ ليَسَْ لكَُنَّ أ

ْ
ةُ "  رِيقِ اسْتَأ

َ
فكََانتَْ المَْرْأ

نْ لصُُوقيهَا بيهي  دَاري مي قُ بيالْجي
دَاري حَتَّه إينه ثوَْبَهَا لَََتَعَله قُ بيالْجي  . (635)تلَتَْصي

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -7
َ
رِيقِ " :   اللهقاَلَ رسَُولُ :  قاَلَ   أ  . (636)"  ليَسَْ للِنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّ

وَافَ مَعَ الرِّجَالي وَعَنْ  -8 شَامٍ النِّسَاءَ الطه نِي عَطَاء  إيذْ مَنعََ ابْنُ هي خْبَرَ
َ
ابنْي جُرَيجٍْ قاَلَ أ

 ِّ يسَاءُ الْهبِي وْ قَبلُْ قاَلَ إيي  قاَلَ كَيفَْ يَمْنَعُهُنه وَقدَْ طَافَ ن
َ
بَعْدَ الْحيجَابي أ

َ
مَعَ الرِّجَالي قُلتُْ أ

دْرَكْتهُُ بَعْدَ الْحيجَابي قُلتُْ كَيفَْ يُخَاليطْنَ الرِّجَالَ قاَلَ لمَْ يكَُنه يُخَاليطْنَ كَانتَْ 
َ
لعََمْريي لقََدْ أ
 َ يشَةُ رضَيي نْ الرِّجَالي لَا  (631)عَنهَْا تَطُوفُ حَجْرَةً  اللهعََئ  . (632) تُخَاليطُهُمْ مي
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بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية من الناس معتزلة قال القزاز هو مأخوذ من قولهم نزل  - 631
عمدة القاري شرح : انظر , فلان حجرة من الناس أي معتزلا وقيل بمعن محجورا بينها وبين الرجال بثوب ونحوه 

 ( .534/ ٩)صحيح البخاري 

 ( .13/ 3)صحيح البخاري  - 632
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 . إليها المؤدي والكلام الفاحشة إشاعة في جاء ما باب -38
ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  چ : قال الله تعالى  -1

 . (633) چئى  ئي    بج    بح    بخ  بم    ئمئج  ئح
ينَ  إينه } ي بُّونَ  الَّه نْ  يُحي

َ
يعَ  أ شَةُ  تشَي  المستعظمة، المستقبحة الشنيعة الأمور: أي{ الفَْاحي

ينَ  فيي } الفاحشة تشتهر أن فيحبون ي م   عَذَاب   لهَُمْ  آمَنوُا الَّه لَي
َ
 والْدن، للقلب موجع: أي{ أ

 هذا كان فإذا أعراضهم، على وجراءته لهم، الشر ومحبة المسلمين، لإخوانه لغشه وذلك
 من أعظم هو بما فكيف بالقلب، ذلك واستحلاء الفاحشة، تشيع أن محبة لمجرد الوعيد،

 .صادرة يير أو صادرة الفاحشة، كانت وسواء"  ونقله؟ إظهاره، من ذلك،
 وأموالهم، دماءهم صان كما أعراضهم، وصيانة المؤمنين، بعباده الله رحْة من هذا وكل

 يكره ما له ويكره لْفسه، يحب ما لأخيه أحدهم يحب وأن المصافاة، يقتضي بما وأمرهم
نْتُمْ  يَعْلمَُ  اللهوَ } .لْفسه

َ
 .تجهلونه ما لكم وبين علمكم، فلذلك{ تَعْلمَُونَ  لا وَأ

ُّ : قاَلَ   عَبدْي الله بنْي مَسْعُودٍ عَنْ  -2 ةَ فَتَنْعَتَهَا : "  قاَلَ الْهبِي
َ
ةُ المَْرْأ

َ
لَا تُبَاشِرُ المَْرْأ

نَّهُ يَنْظُرُ إلَِيْهَا 
َ
 . ( 63) "لزَِوجِْهَا كَأ

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -3
َ
نه رسَُولَ  أ

َ
ِ : "  قاَلَ   اللهأ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا  اللهمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ ب
 ِ ِ  اللهيؤُْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ ب وَالْيَوْمِ  اللهوَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ ب
وْ لِيَصْمُتْ 

َ
 . (633)" الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْر ا أ

ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  چ : قال تعالى و -4

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     پٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ ی  ی  ئج  ئح   

                                                 

 . 4٩: النور - 633

 ( .5 5/ 43)صحيح البخاري  -  63

 ( . 16/ 43)صحيح البخاري  - 633
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

 . (63٩)چڤ ڤ
لمَْ }: تعالى يقول

َ
 الله، إلا إله لا أن شهادة وهِ" { طَيِّبةَ كَليمَةً  مَثَلا الله ضََُبَ  كَيفَْ  ترََ  أ

صْلهَُا} الْخلة وهِ{ طَيِّبةٍَ  كَشَجَرَةٍ } وفروعها
َ
 فيي } منتشر{ وَفرَْعُهَا} الأرض في{ ثاَبيت   أ

مَاءي   .دائما الْفع كثيرة وهِ{ السه
كُلهََا تؤُْتي }

ُ
ينٍ  كُله  أ يلنهاسي  الأمْثاَلَ  الله وَيَضْْيبُ  رَبِّهَا بيإيذْني  حي رُونَ  لعََلههُمْ  ل  وَمَثلَُ *  يَتَذَكه

نْ  اجْتثُهتْ  خَبييثةٍَ  كَشَجَرَةٍ  خَبييثةٍَ  كَليمَةٍ  نْ  لهََا مَا الأرضْي  فوَْقي  مي  .{ قَرَارٍ  مي
كُلهََا تؤُْتي }

ُ
ينٍ  كُله } ثمرتها: أي{ أ  في ثابت أصلها الإيمان، شجرة فكذلك{ رَبِّهَا بيإيذْني  حي

 المرضية، والأخلاق الصالح والعمل الطيب الكلم من وفرعها. واعتقادا علما المؤمن، قلب
 شجرة تخرجها التِ والأقوال الأعمال من منه الله إلى يصعد دائما السماء في الحسنة والآداب
يلنهاسي  الأمْثاَلَ  الله وَيَضْْيبُ } ييره، وينفع المؤمن به ينتفع ما الإيمان رُونَ  لعََلههُمْ  ل  ما{ يَتَذَكه
 المحسوسة، الأمثال من المعقولة للمعاني تقريبا الأمثال ضُب في فإن عنه، ونهاهم به أمرهم
 وحسن رحْته من وهذا الوضوح، غاية ويتضح الْيان، غاية الله أراده الَّي المعنى ويتبين
 .المؤمن قلب في وثباتها، التوحيد كلمة صفة فهذه وأعمه، وأكمله الحمد أتم فلله. تعليمه

{ خَبييثةٍَ  كَشَجَرَةٍ  خَبييثةٍَ  كَليمَةٍ  وَمَثَلُ }: فقال وفروعها الكفر كلمة وهِ ضدها ذكر ثم
نْ } الشجرة هذه{ اجْتثُهتْ } ونَوها، الحنظل شجرة: وهِ والمطعم المأكل  لهََا مَا الأرضْي  فوَْقي  مي

نْ   ثمرة، فيها وجد إن بل تنتجها، صالحة، ثمرة ولا تمسكها، عروق فلا ثبوت من: أي{ قَرَارٍ  مي
 إلا تثمر ولا القلب، في نافع ثبوت لها ليس والمعاصي، الكفر كلمة كذلك خبيثة، ثمرة فهي
 عمل منه الله إلى يصعد فلا ينتفع، ولا صاحبه، به يستضْ خبيث وعمل خبيث قول كل

 .ييره به ينتفع ولا نفسه، ينفع ولا صالح

                                                 

 . 53 – 51: إبراهيم - 63٩
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َ وَعَنْ  -5 مِّ سَلمََةَ رضَيي
ُ
ُّ  اللهأ ه الْهبِي ي مُخنَهث   عَنهَْا دَخَلَ عََلَ ندْي عْتهُُ يَقُولُ  (6٩0) وعَي فَسَمي

مَيهةَ  اللهليعَبدْي 
ُ
بِي أ

َ
يتَْ إينْ فَتحََ  اللهياَ عَبدَْ : بنْي أ

َ
رَأ

َ
ائيفَ يَدًا فَعَليَكَْ بيابْنةَي  اللهأ عَليَكُْمْ الطه

رْبَعٍ وَتدُْبيرُ بيثمََانٍ 
َ
هَا تُقْبيلُ بيأ يلَْانَ فإَينه ُّ فَ ، ََ  . (6٩4) " لَا يدَْخُلنََّ هَؤُلَاءِ عَليَْكُنَّ : "  قَالَ الْهبِي

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -6
َ
نه رسَُولَ  أ

َ
بْدَ لَيَتَكَََّمُ باِلْكََمَِةِ مِنْ رضِْوَانِ إنَِّ العَْ : "  قاَلَ   اللهأ

لَا يلُقِْي  اللهبهَِا دَرجََاتٍ وَإنَِّ العَْبْدَ لَيَتَكَََّمُ باِلكََْمَِةِ مِنْ سَخَطِ  اللهلَا يلُقِْي لهََا باَلا  يرَْفَعُهُ  الله
 . (6٩5) "لهََا باَلا  يَهْويِ بهَِا فِي جَهَنَّمَ 

بِي وَعَنْ  -7
َ
يدٍ الْخدُْرييِّ أ ِّ   سَعي ةٌ وَإنَِّ : "  قاَلَ  عَنْ الْهبِي نْيَا حُلْوَةٌ خَضَِِ  اللهإنَِّ الدُّ

لَ فتِْنَةِ بَ  وَّ
َ
نْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإنَِّ أ نِِ مُسْتَخْلفُِكُمْ فيِهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ فَاتَّقُوا الدُّ

ائيِلَ كَانتَْ فِي النِّسَاءِ   . (6٩6)"  إسِْرَ
بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -8

َ
ِّ   أ لمَْ يَتَكَََّمْ فِي المَْهْدِ إلِاَّ ثلََاثةٌَ عِيسَ ابْنُ : "  قاَلَ  عَنْ الْهبِي

هُ وَهُوَ  مُّ
ُ
تَتْهُ أ

َ
َذَ صَوْمَعَة  فَكََنَ فيِهَا فَأ ا فَاتََّّ يصَُليِّ مَرْيمََ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رجَُلا  عَابدِ 

ميِّ وَصَلَاتِِ فَ 
ُ
ا كَانَ مِنْ الغَْدِ فَقَالتَْ ياَ جُرَيْجُ فَقَالَ ياَ رَبِّ أ فَتْ فَلمََّ قْبَلَ عَلىَ صَلَاتهِِ فَانصَْرَ

َ
أ

فَتْ  قْبَلَ عَلىَ صَلَاتهِِ فَانصَْرَ
َ
ميِّ وَصَلَاتِِ فَأ

ُ
تَتْهُ وَهُوَ يصَُليِّ فَقَالتَْ ياَ جُرَيْجُ فَقَالَ ياَ رَبِّ أ

َ
ا أ فَلمََّ

تَتْهُ وَهُوَ يصَُليِّ فَقَالتَْ يَ 
َ
قْبَلَ عَلىَ صَلَاتهِِ كَانَ مِنْ الغَْدِ أ

َ
ميِّ وَصَلَاتِِ فَأ

ُ
يْ رَبِّ أ

َ
ا جُرَيْجُ فَقَالَ أ

يْج ا وَعِبَ  ائيِلَ جُرَ ادَتهَُ فَقَالتَْ اللَّهُمَّ لَا تمُِتْهُ حَتىَّ يَنْظُرَ إلَِى وجُُوهِ المُْومِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُو إسِْرَ
ةٌ بغٌَِِّ يُتَمَثَّلُ بِحسُْنِ 

َ
فْتنِنََّهُ لكَُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلمَْ يلَْتَفِتْ وَكَانتَْ امْرأَ

َ
هَا فَقَالتَْ إنِْ شِئْتُمْ لَأ

مْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَليَْهَا فَحَمَلتَْ فَلَ 
َ
ويِ إلَِى صَوْمَعَتهِِ فَأ

ْ
تتَْ رَاعِي ا كَانَ يأَ

َ
ا إلَِيْهَا فَأ مَّ

                                                 

إرشاد الساري لشرح صحيح = شرح القسطلاني : انظر . وهو من فيه انخناث أي تكسر وتثن كالنساء  - 6٩0
نِ والتكسر وتَّنيث الكلام تليينه واشتقاق والخنثى الذي له ما للذكر وما للِنثى والانخناث التث( . 103/ 3)البخاري 

 ( .554/ 1)النسفي  -طلبة الطلبة : انظر , المخنث منه 
 ( .54٩/ 46)صحيح البخاري  - 6٩4

 ( .44٩/ 50)صحيح البخاري  - 6٩5

 ( .533/ 46)صحيح مسلم  - 6٩6
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تْ قَالتَْ هُوَ مِنْ جُرَ  بُونهَُ فَقَالَ مَا وَلَدَ لوُهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وجََعَلوُا يضَِِْ توَْهُ فَاسْتنََْْ
َ
يْجٍ فَأ

بِيُّ فَجَاءُوا بهِِ فَقَالَ دَعُونِي حَ  يْنَ الصَّ
َ
تْ مِنْكَ فَقَالَ أ نكُُمْ قَالوُا زَنَيْتَ بهَِذِهِ الْبَغِِِّ فَوَلَدَ

ْ
تىَّ شَأ

ا انْ  َ فَصَلىَّ فَلمََّ صَليِّ
ُ
بوُكَ قَالَ فُلَانٌ الرَّاعِِ أ

َ
بِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنهِِ وَقَالَ ياَ غُلَامُ مَنْ أ تََ الصَّ

َ
صَرَفَ أ

حُونَ بهِِ وَقَالوُا نبَنِِْ لكََ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ  قْبَلوُا عَلىَ جُرَيْجٍ يُقَبِّلوُنهَُ وَيَتَمَسَّ
َ
لَا قَالَ فَأ

عِيدُوهَا مِنْ طِيٍن كَ 
َ
فَقَالتَْ بغٌَِِّ مِنْ : " وهو عند ابن حبان بلفظ .  (6٩1)"  مَا كَانتَْ فَفَعَلوُاأ

ائيِلَ  فْتنَِهُ فَتَنْتُهُ, قَالوُا: بَغَاياَ بنَِِ إسِْرَ
َ
نْ أ

َ
فَانْطَلقََتْ فَتَعَرَّضَتْ لِجُرَيْجٍ, : قَدْ شِئْنَا, قَالَ : إنِْ شِئْتُمْ أ

 . (6٩2)" ديث الح...  فَلمَْ يلَْتَفِتْ إلَِيْهَا
روى ابن هشام عن أبِ عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته، في  -9

سوق بنِ قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت فعمد 
فلما قامت انكشفت سوأتها،  -وهِ غافلة -الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها

فشدت  -وكان يهوديا - الصائغ فقتلهفضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على
الَهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الَهود، فوقع الشر بينهم وبين 

 . (6٩3)بنِ قينقاع 
 

  

                                                 

 . (6٩1/ 45)صحيح مسلم  - 6٩1

 .وصححه الألباني ,  (144/ 41)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 6٩2

 ( .543: ص)الرحيق المختوم  - 6٩3
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 الخ في جاء ما باب -39
 
  بالمرأة الأجنبية وةل

ِّ  عَنْ ابنْي عَبهاسٍ  -1 ةٍ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ  لَا يَخْلوَُنَّ : " قاَلَ  عَنْ الْهبِي
َ
، "  رجَُلٌ باِمْرَأ

ةً وَاكْتتُيبتُْ فيي يَزْوَةي كَذَا وَكَذَا قاَلَ ، ياَ رسَُولَ الله : فَقَامَ رجَُل  فَقَالَ  تيي خَرجََتْ حَاجه
َ
: " امْرَأ

تكَِ 
َ
 . ( 6٩)"  ارجِْعْ فَحُجَّ مَعَ امْرأَ

ةٌ إلِاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ : " وفي رواية 
َ
ةٍ وَلَا تسَُافرَِنَّ امْرأَ

َ
 . (6٩3)" لَا يَخْلوَُنَّ رجَُلٌ باِمْرأَ

ةُ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يدَْخُلُ عَليَْهَا رجَُلٌ إلِاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ : " وفي رواية 
َ
"  لَا تسَُافرِْ المَْرْأ

يدُ الْحجَه فَقَالَ ،  اللهياَ رسَُولَ : فَقَالَ رجَُل   تيي ترُي
َ
خْرُجَ فيي جَيشْي كَذَا وَكَذَا وَامْرَأ

َ
نْ أ

َ
يدُ أ ري

ُ
: "  إينيِّ أ

 . (6٩٩) " اخْرُجْ مَعَهَا
ي :  قاَلَ  جَابيرٍ وَعَنْ  -2 نْ  : " قاَلَ رسَُولُ اللَّه

َ
ةٍ ثَيِّبٍ إلِاَّ أ

َ
لَا لَا يبَيِتَنَّ رجَُلٌ عِنْدَ امْرأَ

َ
أ

وْ ذَا مَحْرَمٍ يكَُونَ ناَكِ 
َ
ا أ  . (100)"  ح 

رٍ وَعَنْ  -3 نه رسَُولَ الله  عُقْبةََ بنْي عََمي
َ
خُولَ عَلىَ النِّسَاءِ فَقَالَ : " قاَلَ  أ إيَِّاكُمْ وَالدُّ

َمْوُ المَْوْتُ 
ْ
َمْوَ قَالَ الح

ْ
يتَْ الح

َ
فَرأَ
َ
نصَْارِ ياَ رَسُولَ الله أ

َ
 . (104)"  رجَُلٌ مِنْ الْأ

ابي :  ، قاَلَ   جَابيري بنْي سَمُرَةَ وَعَنْ  -4 ، فَقَالَ  خَطَبَناَ عُمَرُ بْنُ الْخطَه قاَمَ : بيالْجاَبييةَي
ِينَ يلَوُنَهُ : " امِي فييكُمُ الَْوَْمَ، فَقَالَ مُقَ   اللهفييناَ رسَُولُ  صْحَابِِ, ثُمَّ الذَّ

َ
حْسِنُوا إلَِى أ

َ
لَا أ

َ
مْ, ثُمَّ أ

لهَُا يَفْشُو
َ
لهَُا, وَيَحْلفُِ الرَّجُلُ عَلىَ الْيَمِيِن لَا يسُْأ

َ
هَادَةِ لَا يسُْأ , الكَْذِبُ حَتىَّ يشَْهَدَ الرَّجُلُ عَلىَ الشَّ

يْطَانَ مَعَ الوَْاحِدِ, وَهُوَ مِنَ ا َمَاعَةَ, فَإنَِّ الشَّ
ْ
َنَّةِ فَلْيَلزَْمِ الج

ْ
رَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الج

َ
ثنْيَْنِ لِا فَمَنْ أ

                                                 

 ( .523/ 43)صحيح البخاري  -  6٩

 ( .4٩5/ 40)صحيح البخاري  - 6٩3

 ( .10٩/ 3)صحيح البخاري  - 6٩٩

 ( .412/ 44)صحيح مسلم  - 100

 ( . 52/ 43)صحيح البخاري  - 104
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تْ  يْطَانَ ثاَلِثُهُمَا, وَمَنْ سَاءَتهُْ سَيِّئَتُهُ, وَسَرَّ ةٍ, فَإنَِّ الشَّ
َ
حَدُكُمْ باِمْرأَ

َ
بْعَدُ, وَلَا يَخْلوََنَّ أ

َ
هُ حَسَنتَُهُ أ

 . (105)"  فَهُوَ مُؤْمِنٌ 
حَدٍ, إلِاَّ : "  قاَلَ رسَُولُ اللهي : قاَلَ  عَبدْي اللهي بنْي مَسْعُودٍ وَعَنْ  -5

َ
مَا مِنْكُمْ مِنْ أ

ِنِّ 
ْ
َ بهِِ قَرِينُهُ مِنَ الج عَاننَِِ عَليَْهِ : " وَإييهاكَ؟ ياَ رسَُولَ اللهي قاَلَ : قاَلوُا" وَقَدْ وُكُِّ

َ
نَّ الَله أ

َ
وَإيَِّايَ, إلِاَّ أ

سْلمََ 
َ
يْرٍ (106)فَأ

مُرُنِي إلِاَّ بَِِ
ْ
 . (101)" , فَلَا يأَ

 
 

  

                                                 

 .وصححه الألباني , ( 163/ 40)مخرجا  -صحيح ابن حبان  - 105

لا يأمره , صار مسلما , فلا يأمره إلا بِير : فأسلمَ, أي: من شره ووسوسته, والرواية الثانية: فأسلمُ, أي: روايتان - 106
إلا بِير أمر مقطوع به, على كُ من الروايتين, إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بِير, 

: انظر , الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالشر وإنما هو يأمره بالخير وإما أنه ظل على كفره وضلاله ولكن 
 ( ., بترقيم الشاملة آليا3/ 51)دروس للشيخ الألباني 
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 الأجنبية المرأة مس في جاء ما باب -41
لي بني يسََارٍ  -1 نْ يُطْعَنَ فِي رَأسِ رجَُلٍ بمِِخْيَطٍ " :  قاَلَ رسَُولُ اللهي :  قاَلَ  عَنْ مَعْقي

َ
لَأ

ة  لَا تَحلُِّ لَهُ , مِنْ حَدِيدٍ 
َ
نْ يَمَسَّ امْرأَ

َ
 . (102)" خَيْرٌ لَهُ مِنْ أ

يشَةَ رضَي الُله عنهَا قَالتَْ وَعَنْ  -2 ناَتُ إيذَا هَاجَرْنَ إيلَى رسَُولي الله : عََئ  كَانتَْ المُْؤْمي
كْنَ } يُمْتَحَنه بيقَوْلي الله عَزه وجََله  نْ لَا يشُْرِ

َ
يُّهَا النَّبِيُّ إذَِا جَاءَكَ المُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ عَلىَ أ

َ
ياَ أ

ناَتي {  قْنَ وَلَا يزَْنيِنَ باِلله شَيْئ ا وَلَا يسَْرِ  نْ المُْؤْمي قرَه بيهَذَا مي
َ
يشَةُ فَمَنْ أ ري الْآيةَي قاَلتَْ عََئ إيلَى آخي

حْنةَي وَكَانَ رسَُولُ الله  قرَه بيالمْي
َ
نه قاَلَ لهَُنه رسَُولُ الله  فَقَدْ أ يهي نْ قوَْل قرَْرْنَ بيذَليكَ مي

َ
: "  إيذَا أ

تْ يدَُ رسَُولي الله ، "  ايَعْتُكُنَّ انْطَلقِْنَ فَقَدْ بَ  ةٍ قَطُّ  وَلَا وَالله مَا مَسه
َ
نههُ ، يدََ امْرَأ

َ
يْرَ أ ََ

مي  يشَةُ ، يُباَييعُهُنه بيالكَْلاَ خَذَ رسَُولُ الله : قاَلتَْ عََئ
َ
مَرَهُ الله  وَالله مَا أ

َ
 بيمَا أ

عَلىَ النِّسَاءي قَطُّ إيلاه
ةٍ قَطُّ  تْ كَفُّ رسَُولي الله وَمَا مَسه ، تَعَالَى 

َ
نه ، كَفه امْرَأ خَذَ عَليَهْي

َ
قَدْ : " وَكَانَ يَقُولُ لهَُنه إيذَا أ

مًا " باَيَعْتُكُنَّ   .(103)كَلاَ
تهُْ وَعَنْ  -3 خْبَرَ

َ
يشَةَ أ نه عََئ

َ
ي  عُرْوَةَ أ هي  عَنْ بَيعَْةي النِّسَاءي قاَلتَْ مَا مَسه رسَُولُ اللَّه بييَدي

عْطَتهُْ قاَلَ اذْهَبِي فَقَدْ باَيَعْتُكي 
َ
خَذَ عَليَهَْا فَأ

َ
خُذَ عَليَهَْا فإَيذَا أ

ْ
نْ يأَ

َ
ةً قَطُّ إيلاه أ

َ
 . ( 10) امْرَأ

نههَا قاَلتَْ وَعَنْ  -4
َ
مَيمَْةَ بينتْي رُقَيقَْةَ رضَي الُله عنهَا أ

ُ
تَيتُْ رسَُولَ الله : أ

َ
يسْوَةٍ  أ فيي ن

، وَلَا : نَ يُباَييعْنهَُ، فَقُلْ  َ قَ، وَلَا نزَْنِي نْ لَا نشُْريكَ بيالله شَيئْاً، وَلَا نسَْري
َ
نُباَييعُكَ ياَ رسَُولَ الله عَلىَ أ

يَكَ فيي مَعْرُوفٍ  رجُْليناَ، وَلَا نَعْصي
َ
يناَ وَأ يدْي

َ
يهي بَيْنَ أ َ بيبُهْتاَنٍ نَفْتَري تيي

ْ
وْلَادَناَ، وَلَا نأَ

َ
، فَقَالَ نَقْتُلَ أ
طَقْتُنَّ : "  لله رسَُولُ ا

َ
ناَ، : فَقُلتُْ : ، قاَلتَْ "  فيِمَا اسْتَطَعْتُنَّ وأَ نْفُسي

َ
نْ أ رحَْمُ بيناَ مي

َ
الله وَرسَُولُهُ أ

ةٍ إ: "  هَلمُه نُباَييعُكَ ياَ رسَُولَ الله، فَقَالَ رسَُولُ الله 
َ
صَافحُِ النِّسَاءَ, إنَِّمَا قَوْلِِ لمِِائةَِ امْرأَ

ُ
ِِنيِّ لَا أ

ةٍ وَاحِدَةٍ كَ 
َ
وْ مِثْلَ قَوْلِِ لِامْرأَ

َ
ةٍ وَاحِدَةٍ, أ

َ
 . (103)"  قَوْلِِ لِامْرأَ
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 القذف في جاء ما باب -41
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : قال الله تعالى  -1

 .(10٩) چڑ  ک    ڑ
رْبَعَةي  عَليَهْي  جَاءُوا لوَْلا}

َ
 شهداء بأربعة به، رموا ما على الرامون جاء هلا: أي{ شُهَدَاءَ  بيأ

توُا لمَْ  فإَيذْ }. مرضيين عدول: أي
ْ
هَدَاءي  يأَ ولََيكَ  بيالشُّ

ُ
ندَْ  فَأ بوُنَ  هُمُ  الله عي  في كانوا وإن{ الكَْاذي

 من بذلك، التكلم عليهم حرم الله لأن الله، حكم في كاذبون فإنهم ذلك، تيقنوا قد أنفسهم
ولََيكَ }: قال ولهذا شهود، أربعة دون

ُ
ندَْ  فَأ بوُنَ  هُمُ  الله عي  الكاذبون هم فأولَك"  يقل ولم{ الكَْاذي

 دون من رميه، على الإقدام يجوز لا بحيث المسلم، عرض حرمة تعظيم من كله، وهذا" 
 .بالصدق الشهادة نصاب

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  چ : قال تعالى و -2

 . (140) چڻ    ڻ  ڻ  ڻ   
ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتي }: الوعيد الشديد على رمِ المحصنات فقال ثم ذكر ي : أي{ إينه الَّه

نْيَا }التِ لم يخطر ذلك بقلوبهن { الغَْافيلاتي }العفائف عن الفجور  نوُا فيي الدُّ نَاتي لعُي المُْؤْمي
رَةي   .واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير{ وَالآخي

يم  }عليهم في الدارين وأكد اللعنة بأنها متواصلة  وهذا زيادة على { وَلهَُمْ عَذَاب  عَظي
 .اللعنة، أبعدهم عن رحْته، وأحل بهم شدة نقمته

رجُْلهُُمْ بيمَا كَانوُا }وذلك العذاب يوم القيامة 
َ
مْ وَأ يهي يدْي

َ
نتَُهُمْ وَأ لسْي

َ
مْ أ يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَهْي

ه، ينطقها الَّي أنطق كل شيء، فلا يمكنه فكل جارحة تشهد عليهم بما عملت{ يَعْمَلوُنَ 
ينَهُمُ }الإنكار، ولقد عدل في العباد، من جعل شهودهم من أنفسهم،  مُ الله دي يوَْمَئيذٍ يوَُفِّيهي

جزاءهم على أعمالهم، الجزاء الحق، الَّي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا، : أي{ الْحقَه 
                                                 

 . 46: النور - 10٩

 . 56: النور - 140
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يَرةً وَلا كَبييَرةً إيلا وَيَقُولوُنَ يَ }لم يفقدوا منها شيئا،  رُ صَغي تاَبي لا يُغَادي ا وَيلْتََناَ مَالي هَذَا الكْي
حَدًا

َ
ا وَلا يَظْليمُ رَبُّكَ أ ً لوُا حَاضُي حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمي

َ
ويعلمون في ذلك الموقف العظيم، { أ

 .أن الله هو الحق المبين، فيعلمون انَصار الحق المبين في الله تعالى
فه العظيمة حق، وأفعاله هِ الحق، وعبادته هِ الحق، ولقاؤه حق، ووعده فأوصا

 .ووعيده، وحكمه الدينِ والجزائِ حق، ورسله حق، فلا ثم حق، إلا في الله وما من الله
بِي هُرَيرَْةَ  -3

َ
مي : : " قاَلَ  عَنْ أ باَ القَْاسي

َ
عْتُ أ مَنْ قَذَفَ مَمْلوُكَهُ وَهُوَ : " يَقُولُ  سَمي

نْ يكَُونَ كَمَا قَالَ 
َ
ا قَالَ جُلِدَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ إلِاَّ أ  . (144) "برَيِءٌ مِمَّ

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ :  قال تعالىو -4

 .(145)چھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   ڱڳ  ڱ  ڱ
 تجوز لا وأنه محصنا، كان إن رجمه وكذا جلده، بوجوب الزاني أمر تعالى عظم الم
 على الإقدام تعظيم تعالى بين الشر، من العبد فيه يسلم لا وجه على مخالطته ولا مقارنته،

ينَ }: فقال بالزنا بالرمِ الأعراض ي  العفائف، الأحرار النساء: أي{ المُْحْصَناَتي  يرَْمُونَ  وَالَّه
توُا لمَْ  ثُمه } السياق، بدلَل بالزنا، الرمِ بالرمِ والمراد الأمرين، بين فرق لا الرجال، وكذاك

ْ
{ يأَ

رْبَعَةي } به رموا ما على
َ
وهُمْ } صِيحا، بذلك يشهدون عدول، رجال: أي{ شُهَدَاءَ  بيأ ُ  ثَمَانيينَ  فاَجْلدي

ةً   لا التأديب القصد لأن يتلفه، حتَّ بذلك يبالغ ولا فيه، يؤلم متوسط، بسوط{ جَلْدَ
 تعالى قال كما المقذوف يكون أن بشرط ولكن القذف، حد تقدير هذا وفي الإتلاف،

 .التعزير يوجب فإنه المحصن، يير قذف وأما مؤمنا، محصنا
بدًَا شَهَادَةً  لهَُمْ  تَقْبَلوُا وَلا}

َ
 يير القاذف شهادة أن وهو أخرى، عقوبة لهم: أي{ أ

ولََيكَ } يأتي، كما يتوب حتَّ القذف، على حد ولو مقبولة،
ُ
قُونَ  هُمُ  وَأ  الخارجون: أي{ الفَْاسي

 أخيه، عرض وانتهاك الله، حرم ما لانتهاك وذلك شرهم، كثر قد الَّين الله، طاعة عن
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 الإيمان، أهل بين الله عقدها التِ الأخوة وإزالة به، تكلم بما الكلام على الْاس وتسليط
 .الَّنوب كبائر من القذف أن على دلَل وهذا آمنوا، الَّين في الفاحشة تشيع أن ومحبة

ينَ  إيلا}: وقوله ي نْ  تاَبوُا الَّه يكَ  بَعْدي  مي صْلحَُوا ذَل
َ
فُور    الله فإَينه  وَأ يم   ََ  هذا في فالتوبة{ رحَي

 يكذب أن عليه، واجب وهو قال، فيما كاذب أنه ويقر نفسه، القاذف يكذب أن الموضع،
 وبدل عمله وأصلح القاذف تاب فإذا شهداء، بأربعة يأت لم حيث وقوعه، تيقن ولو نفسه

 رحيم يفور الله فإن الصحيح، على شهادته تقبل وكذلك الفسق، عنه زال إحسانا، إساءته
 لم إذا شهداء بأربعة يأت لم إذا القاذف، يجلد وإنما وأناب، تاب لمن جميعا، الَّنوب يغفر

 . وجاز يكن
ِّ   عَنْ ابنْي عَبهاسٍ وَ -5 ندَْ الْهبِي تهَُ عي

َ
مَيهةَ قَذَفَ امْرَأ

ُ
لَالَ بْنَ أ نه هي

َ
يكي ابنْي  أ يشَري ب

 ُّ وْ حَدٌّ فِي ظَهْركَِ : "  سَحْمَاءَ فَقَالَ الْهبِي
َ
حَدُناَ عَلىَ  اللهياَ رسَُولَ : فَقَالَ ، "  الْبَيِّنَةُ أ

َ
ى أ

َ
إيذَا رَأ

سُ  تيهي رجَُلًا يَنطَْليقُ يلَتَْمي
َ
فَذَكَرَ ، "  الْبَيِّنَةَ وَإلِاَّ حَدٌّ فِي ظَهْركَِ : "  فَجَعَلَ يَقُولُ ، الَْْيِّنةََ  امْرَأ

يثَ اللِّعَاني   . (146)حَدي
 
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 الزنى في جاء ما باب -42
 . (141) چک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑچ : قال الله تعالى  -1

 جميع عن الْهي يشمل ذلك لأن فعله مجرد عن الْهي من أبلغ قربانه عن والْهي
 الَّي الأمر هذا خصوصا"  فيه يقع أن يوشك الحمى حول حام من: " فإن ودواعيه مقدماته

 .إلَه داع أقوى الْفوس من كثير في
شَةً  كَانَ } بأنه وقبحه الزنى الله ووصف  والعقل الشرع في يستفحش إثما: أي{ فاَحي

 وإفساد زوجها أو أهلها وحق المرأة وحق الله حق في الحرمة على التجري لتضمنه والفطر
 .المفاسد من ذلك ويير الأنساب واختلاط الفراش

 .العظيم الَّنب هذا على تجرأ من سبيل السبيل بئس: أي{ سَبييلا وسََاءَ }: وقوله
بِي هُرَيرَْةَ 

َ
نه رسَُولَ  عَنْ أ

َ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا لَا يزَْنِي الزَّانِي حِيَن يزَْنِي : "  قاَلَ   اللهأ

بُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  َمْرَ حِيَن يشَْرَ
ْ
بُ الخ  . (142)"  يشَْرَ

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٿٺ    ٺ  ٺ    ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ : قال تعالى و -2

 . (143)چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
 الثيب، وأما جلدة، مائة منهما كل يجلد أنهما الْكرين، والزانية الزاني في الحكم هذا

 في[ بهما] رأفة تأخذنا أن تعالى ونهانا الرجم، حده أن المشهورة، الصحيحة السنة دلت فقد
 يير أو صداقة أو قرابة لأجل أو طبيعية، رأفة سواء عليهم، الحد إقامة من تمنعنا الله، دين

 بإقامة حقيقة، فرحْته الله، أمر إقامة من المانعة الرأفة هذه لانتفاء موجب الإيمان وأن ذلك،
 تعالى وأمر الجانب، هذا من نرحْه فلا عليه، القدر لجريان رحْناه وإن فنحن عليه، الله حد
 الخزي بذلك ويحصل ليشتهر المؤمنين، من جماعة: أي طائفة، الزانيين عذاب يحضْ أن

                                                 

 . 65: الإسراء - 141

 ( .55/ 54)صحيح البخاري  - 142

 . 5: النور - 143

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    153     
 

 العلم، بها يقوى مما بالفعل، الشرع أحكام مشاهدة فإن فعلا الحد وليشاهدوا والارتداع،
 .أعلم والله ينقص، ولا فيه يزاد فلا الصواب، لإصابة أقرب ويكون الفهم، به ويستقر

3-  ِّ ٍ الْجهَُنِي ه : قاَلَ  عَنْ زَيدْي بنْي خَالدي عْتُ الْهبِي يمَنْ زَنَى وَلمَْ يُحصَْنْ جَلْدَ  سَمي مُرُ في
ْ
يأَ

يبَ عََمٍ  ائةٍَ وَتَغْري  . ( 14)مي
نصَْارييِّ  اللهعَنْ جَابيري بنْي عَبدْي  -4

َ
تَى رسَُولَ   الْأ

َ
سْلمَْ أ

َ
نْ أ نه رجَُلًا مي

َ
ثهَُ   اللهأ فحََده

مَرَ بيهي رسَُولُ 
َ
رْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأ

َ
هي أ دَ عَلىَ نَفْسي نههُ قَدْ زَنَى فَشَهي

َ
نَ   اللهأ حْصي

ُ
مَ وَكَانَ قدَْ أ  .(143)" فَرجُي

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -5
َ
نه رسَُولَ  أ

َ
َجَرُ : "  قاَلَ   اللهأ

ْ
 .(14٩)"  الوَْلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِعَْاهِرِ الح

بييهي  ابنْوَعَنْ  -6
َ
ه  برَُيدَْةَ عَنْ أ سْلمَِي

َ
يكٍ الْأ زَ بْنَ مَال نه مَاعي

َ
ي  أ تَى رسَُولَ اللَّه

َ
فَقَالَ ياَ   أ

نْ الغَْ  ا كَانَ مي هُ فلَمَه رَنِي فَرَده نْ تُطَهِّ
َ
يدُ أ ري

ُ
ي إينيِّ قَدْ ظَلمَْتُ نَفْسيي وَزَنَيتُْ وَإينيِّ أ تاَهُ رسَُولَ اللَّه

َ
دي أ

ي  رسَْلَ رسَُولُ اللَّه
َ
هُ الثهانييةََ فَأ ي إينيِّ قَدْ زَنَيتُْ فرََده هي فَقَالَ إيلَى   فَقَالَ ياَ رسَُولَ اللَّه تَعْلمَُونَ : "   قوَْمي

َ
أ

ا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئ ا س 
ْ
تاَهُ  : فَقَالوُا، "  بعَِقْلهِِ بأَ

َ
يمَا نرَُى فأَ ييناَ في نْ صَالحي ه العَْقْلي مي مَا نَعْلمَُهُ إيلاه وَفيي

نه 
َ
خْبَرُوهُ أ

َ
لَ عَنهُْ فَأ

َ
يضًْا فَسَأ

َ
مْ أ رسَْلَ إيلََهْي

َ
ةََ فَأ ابيعَةَ حَفَرَ الثهالثي ا كَانَ الره سَ بيهي وَلَا بيعَقْليهي فَلمَه

ْ
هُ لَا بأَ

ي إينيِّ قدَْ زَنَيتُْ فَ  يهةُ فَقَالتَْ ياَ رسَُولَ اللَّه دي مَ قاَلَ فجََاءَتْ الغَْامي مَرَ بيهي فرَجُي
َ
رْنِي لَهُ حُفْرَةً ثُمه أ طَهِّ

ا كَانَ الغَْدُ قاَلَ  هَا فلَمَه ي وَإينههُ ردَه زًا فوََاللهه نْ ترَُدهنيي كَمَا ردََدْتَ مَاعي
َ
يمَ ترَُدُّنيي لعََلهكَ أ ي ل تْ ياَ رسَُولَ اللَّه

ا لَا فَاذْهَبِي حَتىَّ تلَِدِي: "  إينيِّ لَحبُلََْ قاَلَ  رْقةٍَ قاَلتَْ هَذَا قدَْ ، "  إمَِّ ِّ فيي خي بِي تَتهُْ بيالصه
َ
تْ أ ا وَلَدَ فَلمَه

تهُُ قاَلَ  يهي : "  وَلَدْ مي يهي حَتَّه تَفْطي عي رضْي
َ
ةُ خُبٍْْ ، " اذْهَبِي فأَ هي كيسْرَ ِّ فيي يدَي بِي تَتهُْ بيالصه

َ
ا فَطَمَتهُْ أ فَلمَه

نْ المُْسْليمي  ه إيلَى رجَُلٍ مي بِي عَامَ فدََفَعَ الصه كَلَ الطه
َ
ي قَدْ فَطَمْتهُُ وَقدَْ أ ه اللَّه  يَن ثُمه فَقَالتَْ هَذَا ياَ نبَِي

َجَرٍ فرََمَى  دي بحي ُ بْنُ الوَْلَي مَرَ الْهاسَ فرَجََمُوهَا فَيُقْبيلُ خَالدي
َ
رَ لهََا إيلَى صَدْريهَا وَأ مَرَ بيهَا فحَُفي

َ
سَهَا أ

ْ
 رَأ

ي  ُّ اللَّه عَ نبَِي ٍ فَسَبههَا فَسَمي مُ عَلىَ وجَْهي خَالدي حَ الده , ياَ خَالِدُ مَهْلا  : "  سَبههُ إييهاهَا فَقَالَ   فَتَنَضه
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ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ لقََدْ تاَبتَْ توَْبَة  لوَْ تاَبَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لغَُفِرَ لَهُ  مَرَ بيهَا فصََلَه ، " فَوَالذَّ
َ
ثُمه أ

 .(150) عَليَهَْا ودَُفينتَْ 
ُ عَنهُْمَا وَعَنْ  -7 َ اللَّه ِّ رضَيي ٍ الْجهَُنِي بِي هُرَيرَْةَ وَزَيدْي بنْي خَالدي

َ
هُمَا قاَلَا أ نه

َ
نْ :  أ إينه رجَُلًا مي

ي  تَى رسَُولَ اللَّه
َ
عْرَابي أ

َ
نشُْدُكَ   الْأ

َ
ي أ ي فَقَالَ  الله فَقَالَ ياَ رسَُولَ اللَّه تاَبي اللَّه إيلاه قضََيتَْ لِي بيكي

ي  ذَنْ لِي فَقَالَ رسَُولُ اللَّه
ْ
ي وَأ تاَبي اللَّه نهُْ نَعَمْ فاَقضْي بيَنْنَاَ بيكي فْقَهُ مي

َ
"  قلُْ : "  الْخصَْمُ الْآخَرُ وهَُوَ أ

تيهي وَ : قاَلَ ، 
َ
يفًا عَلىَ هَذَا فَزَنَى بيامْرَأ نه عَلىَ ابنِْي الرهجْمَ فاَفْتدََيتُْ إينه ابنِْي كَانَ عَسي

َ
تُْ أ خْبري

ُ
إينيِّ أ

يبُ  ائةٍَ وَتَغْري نهمَا عَلىَ ابنِْي جَلْدُ مي
َ
خْبَرُونِي أ

َ
لمْي فأَ هْلَ العْي

َ
لتُْ أ

َ
دَةٍ فَسَأ ائةَي شَاةٍ وَوَلَي نهُْ بيمي نه مي

َ
 عََمٍ وَأ

ي  ةي هَذَا الرهجْمَ فَقَالَ رسَُولُ اللَّه
َ
ِ : "   عَلىَ امْرَأ قْضِيَنَّ بيَْنَكُمَا بكِِتَابِ اللََّّ

َ
ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ لَأ ,  وَالذَّ

ةِ هَذَا فَإنِْ , وَعَلىَ ابنْكَِ جَلْدُ مِائةٍَ وَتَغْرِيبُ عَامٍ , الوَْلِيدَةُ وَالغَْنَمُ رَدٌّ 
َ
نيَسُْ إلَِى امْرأَ

ُ
اغْدُ ياَ أ

ي قاَلَ فَغَدَا ، " اعْتَرَفَتْ فَارجُْمْهَا  مَرَ بيهَا رسَُولُ اللَّه
َ
فتَْ فَأ َتْ   عَليَهَْا فاَعْتَرَ  . (154)"  فَرجُمي

مَامَةَ وَ  -8
ُ
بِي أ

َ
ه : قاَلَ  عَنْ أ تَى الْهبِي

َ
ياَ رسَُولَ الله، ائذَْنْ لِي : فَقَالَ  إينه فَتًَّ شَابًّا أ

قْبلََ القَْوْمُ عَليَهْي فَزجََرُوهُ وَقاَلوُا
َ
ناَ، فَأ فجََلسََ : قاَلَ "  .  ادْنهُْ, فَدَناَ مِنْهُ قَرِيب ا: " فَقَالَ . مَهْ . مَهْ : بيالزِّ

كَ »: قاَلَ  مِّ
ُ
تُحبُِّهُ لِأ

َ
هَاتهِِمْ »: قاَلَ . وَالله جَعَلنَِي الله فيدَاءَكَ . لَا : قاَلَ « ؟أ مَّ

ُ
. « وَلَا النَّاسُ يُحبُِّونهَُ لِأ

فَتُحِبُّهُ لِابنْتَكَِ »: قاَلَ 
َ
وَلَا النَّاسُ »: وَالله ياَ رسَُولَ الله جَعَلنَِي الله فيدَاءَكَ قاَلَ . لَا : قاَلَ « ؟أ

خْتكَِ »: قاَلَ . « يُحبُِّونهَُ لِبَنَاتهِِمْ 
ُ
فَتُحِبُّهُ لِأ

َ
وَلَا النَّاسُ »: قاَلَ . وَالله جَعَلنَِي الله فيدَاءَكَ . لَا : قاَلَ « ؟أ

خَوَاتهِِمْ 
َ
تكَِ »: قاَلَ . « يُحبُِّونهَُ لِأ فَتُحِبُّهُ لعَِمَّ

َ
وَلَا النَّاسُ »: قاَلَ . وَالله جَعَلنَِي الله فيدَاءَكَ . لَا : قاَلَ « ؟أ

اتهِِمْ  فَتُحِبُّهُ لِخَالَتكَِ »: قاَلَ . « يُحبُِّونهَُ لعَِمَّ
َ
وَلَا النَّاسُ »: قاَلَ . وَالله جَعَلنَِي الله فيدَاءَكَ . لَا : قاَلَ « ؟أ

نْ فَرجَْهُ »: فوَضََعَ يدََهُ عَليَهْي وَقاَلَ : قاَلَ . « يُحبُِّونهَُ لِخَالَاتهِِمْ  رْ قَلْبَهُ, وحََصِّ « اللهمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ
تُ  يكَ الفَْتََّ يلَتْفَي ءٍ  فَلمَْ يكَُنْ بَعْدُ ذَل  . (155).إيلَى شَيْ
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  ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌچ : قال تعالى و -9

 . (156) چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا 

زانية، تناسب يفعله بقية الَّنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى 
حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، لا 

نيينَ }ينكحها إلا زان أو مشرك  مَ ذَليكَ عَلىَ المُْؤْمي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو : أي{ وحَُرِّ
 .ينكحوا زانية

مرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم أن من اتصف بالزنا، من رجل أو ا: ومعنى الآية
على نكاحه، مع تحريم الله لَّلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، 
فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه 

بالله حقا، لم يقدم  مع علمه بزناه، فإن هذا الْكاح زنا، والْاكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا
على ذلك، وهذا دلَل صِيح على تحريم نكاح الزانية حتَّ تتوب، وكذلك إنكاح الزاني 
حتَّ يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد 

زْوَاجَهُمْ }: قال تعالى
َ
ينَ ظَلمَُوا وَأ ي وا الَّه لله ذلك، لما فيه من الشر قرناءهم، فحرم ا: أي{ احْشُرُ

العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد، الَّين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها 
بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف للتحريم وفي هذا دلَل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال 

مشركا، فلا يطلق عليه اسم فهو وإن لم يكن " لا يزنِ الزاني حين يزنِ وهو مؤمن "  الْبِ 
 .المدح، الَّي هو الإيمان المطلق

نسٍَ عَنْ وَ  -11
َ
ِّ   أ نْ الْهبِي عْتهُُ مي ي سَمي حَد  بَعْدي

َ
ثكُُمُوهُ أ يثاً لَا يُحَدِّ ثَنهكُمْ حَدي حَدِّ

ُ
قاَلَ لَأ

  ه عْتُ الْهبِي اعَةُ : "  يَقُولُ  سَمي ا قاَلَ ، "  لَا تَقُومُ السَّ اعَةِ : "  وَإيمه اطِ السَّ شْرَ
َ
نْ يرُْفَعَ : مِنْ أ

َ
أ
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ناَ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيكَْثََُ النِّسَاءُ حَتىَّ يَ  َمْرُ وَيظَْهَرَ الزِّ
ْ
َهْلُ وَيشُْـرَبَ الخ

ْ
كُونَ العِْلمُْ وَيظَْهَرَ الج

ة  الْقَيِّمُ الوَْاحِدُ 
َ
 .(151) " للِخَْمْسِيَن امْرأَ

 
 

  

                                                 

 ( .  / 54)صحيح البخاري  - 151

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    157     
 

 الدبر نكاح حرمة في جاء ما باب -43
 . (152) چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : الله تعالى قال  -1
َهَا فَجَعَلنْاَ} مْطَرْناَ} مدينتهم، عليهم قلبنا: أي{ سَافيلهََا عََلَي

َ
مْ  وَأ جَارَةً  عَليَهْي نْ  حي  مي

يلٍ  جِّ  .منهم الْلد من شذ من فيها تتبع{ سي
 لوُطٍ  قَوْمِ  عَمَلَ  يَعْمَلُ  وجََدْتُمُوهُ  مَنْ : "   الله رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ   عَبهاسٍ  ابنْي  عَنْ  -2
 . (153) " بهِِ  وَالمَْفْعُولَ  الْفَاعِلَ  فَاقْتُلوُا

بِي هُرَيرَْةَ وَ  -3
َ
نه رسَُولَ  عَنْ أ

َ
وْ : "  قاَلَ   اللهأ

َ
ة  فِي دُبرُهَِا, أ

َ
وِ امْرأَ

َ
ا, أ تََ حَائضِ 

َ
مَنْ أ

دٍ  نزِْلَ عَلىَ مُحَمَّ
ُ
قَهُ بمَِا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أ  . ( 15)" كَاهِن ا, فَصَدَّ

بِي هُرَيرَْةَ وَ  -4
َ
نه رسَُولَ  عَنْ أ

َ
تهَُ فِي  اللهلَا يَنْظُرُ : "  قاَلَ   اللهأ

َ
إلَِى رجَُلٍ جَامَعَ امْرأَ

 . (153) "دُبرُهَِا
بِي هُرَيرَْةَ وَ  -5

َ
نه رسَُولَ  عَنْ أ

َ
تهَُ فِي دُبرُهَِا: "  قاَلَ   اللهأ

َ
تََ امْرأَ

َ
 . (15٩) " مَلعُْونٌ مَنْ أ

ه وَ  -6 نه الْهبِي
َ
هي، أ ، عَنْ جَدِّ بييهي

َ
هِيَ اللُّوطِيَّةُ "  : قاَلَ  عَنْ عَمْريو بنْي شُعَيبٍْ، عَنْ أ

غْرَى تهَُ فيي دُبرُيهَا"  الصُّ
َ
تيي امْرَأ

ْ
 . (160) ، يَعْنِي الرهجُلَ يأَ

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ  قال تعالىو -7

 .  (164) چئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ     ئەې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە
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توُنَ }
ْ
تأَ

َ
شَةَ  أ  وتستقبحها والفطر العقول تستفحشها التِ الشنعاء الفعلة: أي{ الفَْاحي
نْتُمْ } الشرائع

َ
ونَ  وَأ ُ  وجرأة منكم ظلما ذلك وارتكبتم فعاندتم قبحه وتعلمون ذلك{ تُبصْري

 .الله على
ئينهكُمْ }: فقال الفاحشة تلك فسر ثم

َ
توُنَ  أ

ْ
نْ  شَهْوَةً  الرِّجَالَ  لَتَأ : أي{ النِّسَاءي  دُوني  مي

 والْجو الغائط محل وأدبارهم للرجال، شهوتكم صارت الحال، هذه إلى توصلتم كيف
 إلى الْفوس جبلت التِ الطيبة المحال من النساء من لكم الله خلق ما وتركتم والخبث،

نْتُمْ  لْ بَ } الحسن واستقبحتم القبيح فاستحسنتم الأمر عليكم انقلب وأنتم إلَها الميل
َ
 قوَْم   أ

 .محارمه على متجرئون الله لحدود متجاوزون {تَجهَْلوُنَ 
ھ     ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ   ڻ  ڻچ : قال تعالى و -8

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ       ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓھ  ے  ے

 . (165) چۅ   
 كانت كما الحيض، بعد بحالها المرأة تكون وهل المحيض، عن سؤالهم عن تعالى يخبر

 .الَهود؟ يفعله كما مطلقا تجتنب أم ذلك، قبل
 عن عباده تعالى الله يمنع أن الحكمة فمن أذى، كان وإذا أذى، الحيض أن تعالى فأخبر

لوُا}: قال ولهذا وحده، الأذى يضي  فيي  النِّسَاءَ  فاَعْتَزي  في الوطء وهو الحيض، مكان: أي{ المَْحي
 مباشرة أن على يدل المحيض، في الاعتزال وتخصيص إجماعَ، المحرم هو فهذا خاصة، الفرج

 .جائز الفرج في الوطء يير في وملامستها، الحائض
 الفرج، من قرب فيما المباشرة أن على يدل{ يَطْهُرْنَ  حَتَّه  تَقْرَبُوهُنه  وَلا}: قوله لكن

 وهِ امرأته يباشر أن أراد إذا   الْبِ كان كما تركه ينبغي والركبة، السرة بين فيما وذلك
 .فيباشرها تتزر، أن أمرها حائض،
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 فإذا دمهن، ينقطع: أي{ يَطْهُرْنَ  حَتَّه } للحُيهض القربان وعدم الاعتزال هذا وحد
 والايتسال الدم، انقطاع شرطان، لحله كان الَّي جريانه، وقت الموجود المنع زال الدم، انقطع

 .منه
رْنَ  فإَيذَا}: قال فلهذا الثاني، وبقي الأول الشرط زال الدم، انقطع فلما : أي{ تَطَهه

توُهُنه } ايتسلن
ْ
نْ  فأَ مَرَكُمُ  حَيثُْ  مي

َ
 .الحرث محل لأنه الدبر، في لا القبل في: أي{ الله أ

 .لصحته شرط الدم، انقطاع وأن للحائض، الايتسال وجوب على دلَل وفيه
 يُحيبُّ   الله إينه }: تعالى قال الأذى عن وصيانة بعباده، تعالى منه لطفا المنع هذا كان ولما

ابيينَ  ينَ  وَيُحيبُّ } الدوام على ذنوبهم من: أي{ التهوه ري  وهذا الآثام عن المتنزهين: أي{ المُْتطََهِّ
 .والأحداث الأنجاس من الحسي التطهر يشمل

 الطهارة كانت ولهذا بها، المتصف يحب الله لأن مطلقا، الطهارة مشروعية ففيه
 عن المعنوي التطهر ويشمل المصحف، مس وجواز والطواف، الصلاة لصحة شرطا مطلقا،

 .الخسيسة والأفعال القبيحة، والصفات الرذيلة، الأخلاق
نسٍَ  عَنْ  -9

َ
نه   أ

َ
ةُ  حَاضَتْ  إيذَا كَانوُا الََْهُودَ  أ

َ
مْ  المَْرْأ وُهَا لمَْ  فييهي عُوهُنه  وَلمَْ  يؤَُاكلي  فيي  يُجاَمي

لَ  الُْْيوُتي 
َ
صْحَابُ  فَسَأ

َ
ِّ  أ ه   الْهبِي نزَْلَ ،   الْهبِي

َ
ۀ  ۀ    ڻڻ   ڻ  ڻ }:  تَعَالَى  الله فَأ

ري  إيلَى ،  { ...    ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ ءٍ  كَُُّ  اصْنَعُوا: "   الله رسَُولُ  فَقَالَ  الْآيةَي  آخي  شَيْ
يكَ  فَبَلغََ ، "  النِّكََحَ  إلِاَّ  يدُ  مَا : فَقَالوُا الََْهُودَ  ذَل نْ  الرهجُلُ  هَذَا يرُي

َ
نْ  يدََعَ  أ ناَ مي مْري

َ
 خَالفََنَا إيلاه  شَيئْاً أ

سَيدُْ  فَجَاءَ ،  فييهي 
ُ
يشْرٍ  بْنُ  وَعَبهادُ  حُضَيْرٍ  بْنُ  أ  وَكَذَا كَذَا : تَقُولُ  الََْهُودَ  إينه  : الله رسَُولَ  ياَ فَقَالَا  ب

عُهُنه  فَلَا  َ  نُجاَمي نْ  ظَنَنها حَتَّه   الله رسَُولي  وجَْهُ  فَتغََيره
َ
مَا وجََدَ  قدَْ  أ  فاَسْتَقْبَلهَُمَا،  فَخَرجََا،  عَليَهْي

يهة   نْ  هَدي ِّ  إيلَى  لبََنٍ  مي رسَْلَ ،   الْهبِي
َ
مَا فيي  فَأ نْ  فَعَرَفاَ،  فَسَقَاهُمَا آثاَريهي

َ
دْ  لمَْ  أ مَا يَجي  . (166) عَليَهْي
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ئە  ئە     ئاى  ئا  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : قال تعالى و -11

 . (161) چئۆ  ئۆ    ئۈ    ئۇئو  ئو  ئۇ
يسَاؤُكُمْ } توُا لكَُمْ  حَرْث   ن

ْ
نىه  حَرْثكَُمْ  فَأ

َ
ئتُْمْ  أ  يكون لا أنه يير ومدبرة مقبلة{ شي

 .الولد منه يكون الَّي الموضع وهو الحرث، موضع لكونه القبل، في إلا
 الَّي الموضع في إلا المرأة إتيان يبح لم الله لأن الدبر، في الوطء تحريم على دلَل وفيه

 .فاعله ولعن ذلك، تحريم في   الْبِ عن الأحاديث تكاثرت وقد الحرث، منه
مُوا} كُمْ  وَقَدِّ  يباشر أن ذلك ومن الخيرات، بفعل الله إلى التقرب من: أي{ لأنْفُسي

 ينفع الَّين الَّرية تحصيل رجاء وعلى والاحتساب، القربة وجه على ويجامعها امرأته، الرجل
 .بهم الله

 بذلك مستعينين الله، لتقوى ملازمين كونوا أحوالكم، جميع في: أي{  الله وَاتهقُوا}
نهكُمْ } لعلمكم،

َ
 .وييرها الصالحة أعمالكم على ومجازيكم{ مُلاقوُهُ  أ

ي }: قال ثم نيينَ  وَبشَرِّ  في البشرى لهم وأن العموم، على لَدل به المبشر يذكر لم{ المُْؤْمي
 هذه في داخل فهو الإيمان على رتب ضير، كل واندفاع خير وكل الآخرة، وفي الدنيا الحياة

 .البشارة
 أعد بما وتشويقهم تنشيطهم واستحباب يسرهم، ما ومحبة للمؤمنين، الله محبة وفيها

 .والأخروي الدنيوي الجزاء من لهم الله
 

 
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  الزمان آخر علامات بعض في جاء ما باب -44
نسَي بنْي مَاليكٍ  -1

َ
نْ يرُْفَعَ : "   اللهقاَلَ رسَُولُ : قاَلَ   عَنْ أ

َ
اعَةِ أ اطِ السَّ شْرَ

َ
إنَِّ مِنْ أ

ناَ  َمْرُ وَيظَْهَرَ الزِّ
ْ
بَ الخ َهْلُ وَيشُْرَ

ْ
 . (162) "العِْلمُْ وَيَثبُْتَ الج

اعَةُ حَتىَّ : "   اللهقاَلَ رسَُولُ :  قاَلَ   بنْي عَمْرٍو اللهعَبدْي عَنْ وَ  -2 لَا تَقُومُ السَّ
َمِيرِ 

ْ
رِيقِ تسََافُدَ الح ؟ قاَلَ : قُلتُْ " تتَسََافَدُوا فِي الطَّ  . (163)"  نَعَمْ لَيَكُونَنَّ " : إينه ذَاكَ لكََائين 

بِي هُرَيرَْةَ وَعَنْ  -3
َ
ِّ   أ ةُ "  :قاَل  عَني الْهبِي مَّ

ُ
ِي نَفْسِِ بيَِدِهِ, لَا تَفْنَ هَذِهِ الْأ وَالذَّ
رِيقِ, فَيَكُونَ خِيَارُهُمْ يوَْمَئذٍِ مَنْ يَقُولُ  ةِ فَيَفْتَرشَِهَا فِي الطَّ

َ
لوَْ : حَتىَّ يَقُومَ الرَّجُلُ إلَِى المَْرْأ
َائطِِ 

ْ
 . ( 16) "وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الح

 
 
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 الشهوة عند به والاستعاذة تعالى الله من الخوف في جاء ما ببا -45
 المحرمة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  چ : قال الله تعالى  -1

ڦ  ڦ        ڦٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ      ڑڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ           ڻگ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  

ى  ى                ئا  ئا  ئە    ېې  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې

ئى  ئى    ی  ی    ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې    ئۆئۇ  ئۆ  ئۇئە   ئو   ئو

ٱ  ٻ  ٻ   بى   بي  تج  تح  تخ  تم     بمبج  بح  بخ  ئيئج  ئح    ئم  ئى      ی  ی

ٿ  ٿ  ٿ          ٺٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

  ڃٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڇڃ  چ  چ   چ  چ

گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ    کژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ڻ      ۀ  ۀ       ہ    ہ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 . (163) چۓ   ۓ   ڭ  ڭ  

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه 
صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة، لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها، وأما محنته 
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التِ تصيب العبد بغير اختياره بإخوته، فصبره صبر اضطرار، بمنزلة الأمراض والمكاره 
وليس له ملجأ إلا الصبر عليها، طائعا أو كارها، وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي 

رَاودََتهُْ الهتِي }مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والْهاء ما أوجب ذلك، أن 
هي  ت تدبيرها، والمسكن واحد، يتيسر إيقاع هو يلامها، وتح: أي{ هُوَ فيي بيَتْيهَا عَنْ نَفْسي

 .الأمر المكروه من يير إشعار أحد، ولا إحساس بشر

وصار المحل خالَا، وهما آمنان من دخول { يَلهقَتي الأبوَْابَ }زادت المصيبة، بأن { وَ }
افعل : أي{ وَقاَلتَْ هَيتَْ لكََ }أحد عليهما، بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته إلى نفسها 

، ومع هذا فهو يريب، لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه  الأمر المكروه وأقبل إلِه
وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها، وهِ سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، 

 .وهو شاب عزب، وقد توعدته، إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن، أو العذاب الألَم

ع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله، فصبر عن معصية الله، م
وهو ما معه من العلم  -وقدم مراد الله على مراد الْفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه 

ما أوجب له الْعد والانكفاف، عن هذه المعصية  -والإيمان، الموجب لترك كل ما حرم الله 
أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله : أي{ اللهقاَلَ مَعَاذَ }الكبيرة، و 

 .ويبعد منه، ولأنه خيانة في حق سيدي الَّي أكرم مثواي

فلا يليق بِ أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح، 
ده الَّي أكرمه، والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله، ومراعَة حق سي

وصيانة نفسه عن الظلم الَّي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما منه الله عليه من برهان 
الإيمان الَّي في قلبه، يقتضي منه امتثال الأوامر، واجتناب الزواجر، والجامع لَّلك كله أن 

هم الله صِف عنه السوء والفحشاء، لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم، الَّين أخلص
الله واختارهم، واختصهم لْفسه، وأسدى عليهم من الْعم، وصِف عنهم من المكاره ما كانوا 

 .به من خيار خلقه
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ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة، ذهب لَهرب عنها ويبادر إلى 
الخروج من الْاب لَتخلص، ويهرب من الفتنة، فبادرت إلَه، وتعلقت بثوبه، فشقت 

زوجها لدى الْاب، فرأى أمرا : فلما وصلا إلى الْاب في تلك الحال، ألفيا سيدها، أيقميصه، 
رَادَ }: شق عليه، فبادرت إلى الكذب، أن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت

َ
مَا جَزَاءُ مَنْ أ

هْليكَ سُوءًا
َ
 .تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل" من فعل بأهلك سوءا"ولم تقل { بيأ

م  }لنزاع عند الإرادة والمراودة وإنما ا لَي
َ
وْ عَذَاب  أ

َ
نْ يسُْجَنَ أ

َ
أو يعذب : أي{ إيلا أ

 .عذابا ألَما

َ رَاودََتنِْي عَنْ نَفْسيي }: فبرأ نفسه مما رمته به، وقال فحينئذ احتملت الحال صدق { هِي
 .كل واحد منهما ولم يعلم أيهما

ت تدل عليه، قد يعلمها العباد ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارا
وقد لا يعلمونها، فمنه الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما، تبرئة لْبيه وصفيه يوسف 

، فانبعث شاهد من أهل بيتها، يشهد بقرينة من وجدت معه، فهو عليه الصلاة والسلام
نْ قُبُلٍ فَصَدَقتَْ }: الصادق، فقال يصُهُ قدُه مي بيينَ إينْ كَانَ قَمي نَ الكَْاذي لأن ذلك يدل على { وهَُوَ مي

أنه هو المقبل عليها، المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقت قميصه من هذا 
 .الجانب

قيينَ } ادي نَ الصه نْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وهَُوَ مي يصُهُ قُده مي لأن ذلك يدل على هروبه { وَإينْ كَانَ قمَي
 .لتِ طلبته فشقت قميصه من هذا الجانبمنها، وأنها هِ ا

نْ دُبرٍُ } يصَهُ قدُه مي ى قَمي
َ
ا رَأ  .عرف بذلك صدق يوسف وبراءته، وأنها هِ الكاذبة{ فَلمَه

يم  }: فقال لها سيدها كُنه إينه كَيدَْكُنه عَظي نْ كَيدْي وهل أعظم من هذا الكيد، { إينههُ مي
، ثم عليه الصلاة والسلاممت به نبِ الله يوسف الَّي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت، ور

عْريضْ عَنْ هَذَا}: إن سيدها لما تحقق الأمر، قال لَوسف
َ
اترك الكلام فيه : أي{ يوُسُفُ أ
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ريي}وتناسه ولا تذكره لأحد، طلبا للستر على أهله،  نبْيكي إينهكي كُنتْي }أيتها المرأة { وَاسْتغَْفي َ لَّي
ئيينَ  نَ الْخاَطي  .يوسف بالإعراض، وهِ بالاستغفار والتوبةفأمر { مي

هي قدَْ شَغَفَهَا حُبًّا إينها لنََََاهَ } يزي ترَُاويدُ فَتاَهَا عَنْ نَفْسي ةُ العَْزي
َ
ينةَي امْرَأ يسْوَة  فيي المَْدي ا فيي وَقاَلَ ن

 .{ ضَلالٍ مُبيينٍ 

ةُ }: ويقلنأن الخبر اشتهر وشاع في الْلد، وتحدث به النسوة فجعلن يلمنها، : يعنِ
َ
امْرَأ

هي قدَْ شَغَفَهَا حُبًّا يزي ترَُاويدُ فَتاَهَا عَنْ نَفْسي هذا أمر مستقبح، هِ امرأة كبيرة القدر، : أي{ العَْزي
. وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الَّي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه،

 .ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما

وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم : أي{ دْ شَغَفَهَا حُبًّاقَ }
حيث وجدت منها هذه الحالة التِ لا تنبغي { إينها لنََََاهَا فيي ضَلالٍ مُبيينٍ }ما يكون من الحب، 

منها، وهِ حالة تحط قدرها وتضعه عند الْاس، وكان هذا القول منهن مكرا، ليس المقصود 
مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الَّي  به

 :فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز، وتريهن إياه لَعذرنها، ولهذا سماه مكرا، فقال

نه } رسَْلتَْ إيلََهْي
َ
نه أ عَتْ بيمَكْريهي ا سَمي  .تدعوهن إلى منزلها للضيافة{ فَلمَه

{ 
َ
 وَأ

ً
محلا مهيأ بأنواع الفرش والوسائد، وما يقصد بذلك من : أي{ عْتَدَتْ لهَُنه مُتهكَأ

المآكل اللذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضْته في تلك الضيافة، طعام يحتاج إلى سكين، 
يناً}إما أترج، أو ييره،  كِّ نهُْنه سي دَةٍ مي { قاَلتَي وَ }لَقطعن فيها ذلك الطعام { وَآتتَْ كُله وَاحي

نه }: لَوسف  .في حالة جماله وبهائه{ اخْرُجْ عَليَهْي

نهَُ } كْبَرْ
َ
يْنهَُ أ

َ
ا رَأ أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، : أي{ فَلمَه

عْنَ } يَهُنه }من الدهش { وَقَطه يدْي
َ
تنزيها : أي{ لله وَقُلنَْ حَاشَ }بتلك السكاكين اللاتي معهن، { أ

يم  }لله  ا إينْ هَذَا إيلا مَلكَ  كَري وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والْور { مَا هَذَا بشََرً
 .والْهاء، ما كان به آية للناظرين، وعبرة للمتأملين
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فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر لامرأة 
الْاطن بالعفة التامة فقالت معلنة لَّلك ومبينة أرادت أن تريهن جماله  -العزيز، شيء كثير 

هي }: لحبه الشديد يير مبالَة، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة وَلقََدْ رَاودَْتهُُ عَنْ نَفْسي
امتنع وهِ مقيمة على مراودته، لم تزدها مرور الأوقات إلا قلقا ومحبة وشوقا : أي{ فاَسْتَعْصَمَ 

 .لوصاله وتوقا

ينَ }: بحضْتهن ولهذا قالت له ري ايي نَ الصه ْ لمَْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَسُْجَنَنه وَلَََكُوناً مي { وَلئَِي
لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه، فعند ذلك اعتصم يوسف بربه، واستعان به 

ا يدَْعُوننَِي إيلََهْي }على كيدهن و مه حَبُّ إيلَِه مي
َ
جْنُ أ يدل على أن النسوة، وهذا { قاَلَ ربَِّ السِّ

 . جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك

وَإيلا }فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لَّة حاضُة توجب العذاب الشديد، 
نه  صْبُ إيلََهْي

َ
أمل إلَهن، فإني ضعيف عَجز، إن لم تدفع عنِ : أي{ تصَْريفْ عَنِِّ كَيدَْهُنه أ

كُنْ }السوء، 
َ
ليينَ }إن صبوت إلَهن { وَأ نَ الْجاَهي فإن هذا جهل، لأنه آثر لَّة قليلة منغصة، { مي

على لَّات متتابعات وشهوات متنوعَت في جنات الْعيم، ومن آثر هذا على هذا، فمن أجهل 
فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان !! منه؟

 . محمود العاقبة

فلم تزل تراوده وتستعين عليه { فصََرَفَ عَنهُْ كَيدَْهُنه }حين دعَه { اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَ }
يعُ }بما تقدر عليه من الوسائل، حتَّ أيسها، وصِف الله عنه كيدها،  مي لدعَء { إينههُ هُوَ السه

 .ه ولطفهبنيته الصالحة، وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونت{ العَْلييمُ }الداعي 

وأما أسياده فإنه لما .فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة،
 .اشتهر الخبر وبان، وصار الْاس فيها بين عَذر ولائم وقادح
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وُا الآياَتي }ظهر لهم : أي{ بدََا لهَُمْ }
َ
نْ بَعْدي مَا رَأ ليَسَْجُننُههُ حَتَّه }الدالة على براءته، { مي

لَنقطع بذلك الخبر ويتناساه الْاس، فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع : أي{ ينٍ حي 
 .وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن

بِي هُرَيرَْةَ  -2
َ
ِّ   عَنْ أ يوَْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يوَْمَ لَا  اللهسَبْعَةٌ يظُِلُّهُمْ : "  قاَلَ  عَنْ الْهبِي

 فِي عِبَادَةِ 
َ
فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ الله وَرجَُلٌ ذَكَرَ  اللهظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ إمَِامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نشََأ

ةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجََمَالٍ وَرجَُلٌ دَعَ  اللهوَرجَُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَْسْجِدِ وَرجَُلَانِ تَحاَبَّا فِي 
َ
تْهُ امْرأَ

خَافُ 
َ
خْفَاهَا حَتىَّ لَا تَعْلمََ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ  اللهإلَِى نَفْسِهَا قَالَ إنِيِّ أ

َ
قَ بصَِدَقَةٍ فَأ وَرجَُلٌ تصََدَّ

 . (16٩)" يمَِينُهُ 
بِي هُرَيرَْةَ عَنْ وَ  -3

َ
ُّ : قاَلَ   أ  عليه الصلاة والسلامهَاجَرَ إبِرَْاهِيمُ : "  قاَلَ الْهبِي

َبَابرَِةِ فَقِيلَ دَخَلَ إبِرَْاهِيمُ 
ْ
وْ جَبَّارٌ مِنْ الج

َ
ةٍ  بسَِارَةَ فَدَخَلَ بهَِا قَرْيةَ  فيِهَا مَلكٌِ مِنْ المُْلوُكِ أ

َ
باِمْرأَ

نْ ياَ إبِرَْاهِيمُ مَنْ 
َ
رْسَلَ إلَِيْهِ أ

َ
حْسَنِ النِّسَاءِ فَأ

َ
خْتِِ ثُمَّ رجََعَ إلَِيْهَا هِيَ مِنْ أ

ُ
هَذِهِ الَّتِِ مَعَكَ قَالَ أ

خْتِِ وَ 
ُ
نَّكِ أ

َ
تُهُمْ أ خْبَرْ

َ
بِِ حَدِيثِِ فَإنِيِّ أ رْضِ مُؤْمِنٌ غَيْريِ وغََيْركُِ  اللهفَقَالَ لَا تكَُذِّ

َ
إنِْ عَلىَ الْأ

 وَتصَُ 
ُ
أ رْسَلَ بهَِا إلَِيْهِ فَقَامَ إلَِيْهَا فَقَامَتْ توََضَّ

َ
 إنِْ كُنْتُ آمَنْتُ بكَِ وَبرَِسُولكَِ اللهمَّليِّ فَقَالتَْ فَأ

َّ الْكََفرَِ فَغُطَّ حَتىَّ رَكَضَ برِجِْلهِِ  حْصَنْتُ فَرْجِِ إلِاَّ عَلىَ زَوْجِِ فَلَا تسَُلِّطْ عَََ
َ
عْرَجُ ، "  وأَ

َ
قاَلَ الْأ

باَ هُرَ 
َ
بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدْي الرهحَْْني إينه أ

َ
 إنِْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلتَْهُ اللهمَّ : قَالتَْ : " يرَْةَ قاَلَ قاَلَ أ

 تصَُليِّ وَتَقُولُ 
ُ
أ رْسِلَ ثُمَّ قَامَ إلَِيْهَا فَقَامَتْ توََضَّ

ُ
حْصَنْتُ اللهمَّ فَأ

َ
 إنِْ كُنْتُ آمَنْتُ بكَِ وَبرَِسُولكَِ وأَ

 َّ  : قاَلَ عَبدُْ الرهحَْْني ، "  هَذَا الكََْفرَِ فَغُطَّ حَتىَّ رَكَضَ برِجِْلهِِ فَرْجِِ إلِاَّ عَلىَ زَوْجِِ فَلَا تسَُلِّطْ عَََ
بوُ هُرَيرَْةَ 

َ
بوُ سَلمََةَ قاَلَ أ

َ
رْسِلَ فِي الثَّانيَِةِ اللهمَّفَقَالتَْ : " قاَلَ أ

ُ
وْ "   إنِْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلتَْهُ فَأ

َ
أ

ةَي  عْطُوهَا آجَرَ فَرجََعَتْ  اللهفَقَالَ وَ " ، فيي الثهالثي
َ
رْسَلْتُمْ إلََِِّ إلِاَّ شَيْطَان ا ارجِْعُوهَا إلَِى إبِرَْاهِيمَ وأَ

َ
مَا أ

نَّ  عليه الصلاة والسلامإلَِى إبِرَْاهِيمَ 
َ
شَعَرْتَ أ

َ
خْدَمَ وَلِيدَة   الله فَقَالتَْ أ

َ
 . (110) " كَبَتَ الْكََفرَِ وأَ

                                                 

 ( .1 / 54)صحيح البخاري  - 16٩

 ( .122/  )صحيح البخاري  - 110
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نه رسَُولَ   ابنْي عُمَرَ عَنْ وَ  -4
َ
نْ كَانَ قَبْلكَُمْ : "  قاَلَ  الله أ بيَْنَمَا ثلََاثةَُ نَفَرٍ مِمَّ

وَوْا إلَِى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَليَْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إنَِّهُ وَ 
َ
صَابَهُمْ مَطَرٌ فَأ

َ
ياَ هَؤُلَاءِ  اللهيَمْشُونَ إذِْ أ

نَّهُ قَدْ صَدَقَ فيِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ 
َ
دْقُ فَليَدْعُ كُُُّ رجَُلٍ مِنْكُمْ بمَِا يَعْلمَُ أ هُمْ لَا يُنْجِيكُمْ إلِاَّ الصِّ

رُزٍّ فَذَهَبَ وَترََكَهُ اللهمَّ
َ
جِيٌر عَمِلَ لِِ عَلىَ فَرَقٍ مِنْ أ

َ
نَّهُ كَانَ لِِ أ

َ
نيِّ عَمَدْتُ إلَِى   إنِْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ

َ
وأَ

جْرهَُ فَ 
َ
تاَنِي يَطْلبُُ أ

َ
نَّهُ أ

َ
يْتُ مِنْهُ بَقَر ا وأَ نيِّ اشْتَرَ

َ
ِ أ مْرهِ

َ
قُلتُْ لَهُ ذَلكَِ الْفَرَقِ فَزَرعَْتُهُ فَصَارَ مِنْ أ

رُزٍّ 
َ
فَقُلتُْ لَهُ اعْمِدْ إلَِى تلِْكَ  اعْمِدْ إلَِى تلِْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا فَقَالَ لِِ إنَِّمَا لِِ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أ

جْ  نيِّ فَعَلتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ
َ
عَنَّا  الْبَقَرِ فَإنَِّهَا مِنْ ذَلكَِ الفَْرَقِ فَسَاقَهَا فَإنِْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ

خْرَةُ فَقَالَ الْآخَرُ  نَّهُ اللهمَّفَانسَْاحَتْ عَنْهُمْ الصَّ
َ
بوََانِ شَيْخَانِ كَبيِراَنِ   إنِْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ

َ
كَانَ لِِ أ

هْلِي وعَِ 
َ
تُ عَليَْهِمَا لَيْلةَ  فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وأَ

ْ
بْطَأ

َ
يَالِِ فَكُنْتُ آتيِهِمَا كَُُّ لَيْلةٍَ بلِبَََِ غَنَمٍ لِِ فَأ

بوََايَ فَ 
َ
بَ أ سْقِيهِمْ حَتىَّ يشَْرَ

َ
ُوعِ فَكُنْتُ لَا أ

ْ
نْ يَتَضَاغَوْنَ مِنْ الج

َ
وقظَِهُمَا وَكَرهِْتُ أ

ُ
نْ أ

َ
كَرهِْتُ أ

نيِّ فَعَ 
َ
نْتَظِرُ حَتىَّ طَلعََ الْفَجْرُ فَإنِْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ

َ
زَلْ أ

َ
بَتهِِمَا فَلمَْ أ دَعَهُمَا فَيسَْتَكِنَّا لشَِرْ

َ
لتُْ ذَلكَِ أ

خْرَةُ حَتىَّ  جْ عَنَّا فَانسَْاحَتْ عَنْهُمْ الصَّ مَاءِ فَقَالَ الْآخَرُ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ  اللهمَّ نَظَرُوا إلَِى السَّ
بَ 
َ
نيِّ رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأ

َ
حَبِّ النَّاسِ إلََِِّ وأَ

َ
نَّهُ كَانَ لِِ ابْنَةُ عَمٍّ مِنْ أ

َ
نْ إنِْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ

َ
تْ إلِاَّ أ

تَ 
َ
ا آتيَِهَا بمِِائةَِ دِينَارٍ فَطَلبَْتُهَا حَتىَّ قَدَرْتُ فَأ مْكَنَتْنِِ مِنْ نَفْسِهَا فَلمََّ

َ
يتُْهَا بهَِا فَدَفَعْتُهَا إلَِيْهَا فَأ

هِ فَقُمْتُ وَترََكْتُ المِْائةََ دِينَارٍ  اللهقَعَدْتُ بَيْنَ رجِْليَْهَا فَقَالتَْ اتَّقِ  َاتَمَ إلِاَّ بِحقَِّ
ْ
وَلَا تَفُضَّ الخ

نيِّ فَعَلتُْ ذَلكَِ 
َ
جَ فَإنِْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ جْ عَنَّا فَفَرَّ  . (114) " عَنْهُمْ فَخَرجَُوا اللهمِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ

 

 
  

                                                 

 ( .531/ 44)صحيح البخاري  - 114

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    169     
 

 لكل المبين,  الكامل الحق الدين هو الإسلام دين أن في جاء ما باب -46
,  فيها التحريف لوقوع ؛ فباطلة الأديان من عداه ما وكل,  شيء

 . باقيها ولنسخ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      چچ  چڃ  ڃ  چ   چ : قال الله تعالى  -1

 چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ    ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

(115). 
 الإسلام وهو له، ويدان به يعبد أن يتعين الَّي والدين العبادة وتعالى سبحانه الله بين

 وهو كتبه، عليها وحثت رسله، إلَها دعت التِ وطاعته بتوحيده لله الاستسلام هو الَّي
 والرجاء والخوف الحب في له للإخلاص متضمن وهو سواه، دين أحد من يقبل لا الَّي

 على فهو تابعهم من وكل كلهم، الرسل دين هو وهذا ذلك، في رسوله ومتابعة والدعَء والإنابة
 دين على الاجتماع على تحثهم كتبهم جاءتهم ما بعد الكتاب أهل اختلف وإنما طريقهم،

 أن الموجب الأكبر السبب جاءهم فقد وإلا أنفسهم، من وعدوانا وظلما بينهم، بغيا الله،
 . كفرهم من وهذا الاختلاف، ويتركوا الحق يتبعوا

ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : قال تعالى و -2

 . (116) چچ   چ
 يير مردود فعمله لعباده، الله ارتضاه الَّي الإسلام دين بغير لله يدين من: أي

 به يأت لم فما لرسله وانقيادا إخلاصا لله، للاستسلام المتضمن هو الإسلام دين لأن مقبول،
 . فباطل سواه دين وكل بثوابه، والفوز الله عذاب من الْجاة بسبب يأت لم العبد

                                                 

 . 4٩: آل عمران - 115
 . 32: آل عمران - 116
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چ  چ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ: قال تعالى و -3

 . (111) چڄ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
 الشرك أهل وانَذل ورسوله، عبده ونصر دينه، الله أتم إذ عرفة، يوم إلَه المشار الَوم

 .ذلك في طامعين دينهم، عن المؤمنين رد على حريصين كانوا ما بعد بليغا، انَذالا
 إلى يرجعوا أن المؤمنين، من الَأس كل يئسوا وظهوره، وانتصاره الإسلام عز رأوا فلما

 عشر سنة   الْبِ فيها حج التِ السنة هذه في ولهذا ويخشون، منهم يخافون وصاروا دينهم،
 .عريان بالْيت يطف ولم مشرك، فيها يحج لم - الوداع حجة

 الَّي الله واخشوا المشركين، تخشوا فلا: أي{ وَاخْشَوْني  تَخشَْوهُْمْ  فَلا}: قال ولهذا
 .نَورهم في كيدهم ورد وخذلهم، عليهم نصركم

كْمَلتُْ  الَْوَْمَ }
َ
ينَكُمْ  لكَُمْ  أ  والْاطنة، الظاهرة الشرائع وتكميل الْصر، بتمام{ دي

 أصوله الدين أحكام في الكفاية، كل كافيين والسنة الكتاب كان ولهذا والفروع، الأصول
 .وفروعه

 علم يير علوم إلى وأحكامهم عقائدهم معرفة في للناس بد لا أنه يزعم متكلف فكل
 لا الدين أن زعم قد دعواه، في مبطل جاهل، فهو وييره، الكلام علم من والسنة، الكتاب
 .ولرسوله لله والتجهيل الظلم أعظم من وهذا إلَه، ودعَ قاله بما إلا يكمل
تْمَمْتُ }

َ
يتُ } والْاطنة الظاهرة{ نيعْمَتِي  عَليَكُْمْ  وَأ يناً الإسْلامَ  لكَُمُ  وَرضَي : أي{ دي

 الَّي واحْدوا لربكم، شكرا به فقوموا له، ارتضيتكم كما دينا، لكم واصطفيته اخترته
 .وأكملها وأشرفها الأديان بأفضل عليكم مَنه 

ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  : تعالى قالو -4

 . (112)چ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڦڤ   ڤ
                                                 

 . 6: جزء من آية : المائدة  - 111
 .  3٩: النحل - 112

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    171     
 

تاَبَ  عَليَكَْ  وَنزلْْاَ}: وقوله ءٍ  ليكُلِّ  تيبيْاَناً الكْي  أحكام وفي وفروعه، الدين أصول في{ شَيْ
 حتَّ جلية، ومعان واضحة بألفاظ تبيين أتم فيه مبين فهو العباد، إلَه يحتاج ما وكل الدارين

 كل في وإعَدتها وقت، كل عليه لمرورها القلب يحتاج التِ الكبار الأمور فيه يثنِ تعالى إنه
 الخير من فتثمر القلوب في لتستقر متنوعة وأدلة مختلفة بألفاظ ويبديها ويعيدها ساعة،
 كثيرة معاني الواضح القليل اللفظ في يجمع تعالى إنه وحتَّ القلب، في ثبوتها بحسب والبر

 من فيها وما الآية هذه بعد التِ بالآية هذا واعتبر والأساس، كالقاعدة لها اللفظ يكون
 الله حجة صار شيء لكل تبيانا القرآن هذا كان فلما تحصى، لا التِ والْواهِ الأوامر أنواع

 به يهتدون لهم هدى فصار المسلمون به وانتفع الظالمين حجة به فانقطعت. كلهم العباد على
 من به نالوه ما فالهدى. والآخرة الدنيا في خير كل به ينالون ورحْة ودنياهم، دينهم أمر إلى

 .صالح وعمل نافع علم
 وطمأنينته، وبره القلب كصلاح والآخرة، الدنيا ثواب من ذلك على ترتب ما والرحْة

 والأعمال وأعلاها، المعاني أجل هِ التِ معانيه على بتربيته إلا يتم لا الَّي العقل وتمام
 رضا ونيل والفعل بالقول الأعداء على والْصر الواسع والرزق الفاضلة، والأخلاق الكريمة

 .الرحيم الرب إلا المقيم الْعيم من فيها ما يعلم لا التِ العظيمة وكرامته تعالى الله
ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : قال تعالى و -5

ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ   ژ

ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ںڱ  ڱ  ں

 . (113) چے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ےھ
نزلْْاَ}: تعالى يقول

َ
تاَبَ  إيلََكَْ  وَأ  .وأجلها الكتب أفضل العظيم، القرآن هو الَّي{ الكْي

                                                 

 . 13: المائدة - 113
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قاً}. ونواهيه وأوامره أخباره في الحق على ومشتملا بالحق، إنزالا: أي{ بيالْحقَِّ } يمَّا مُصَدِّ  ل
نَ  يدََيهْي  بَيْنَ  تاَبي  مي  الكبار وشرائعه أخبارها، أخباره وطابقت ووافقها، لها شهد لأنه{ الكْي

 .لخبرها مصداقا وجوده فصار به، وأخبرت شرائعها،
ناً}  في وزيادة السابقة، الكتب عليه اشتملت ما على مشتملا: أي{ عَليَهْي  وَمُهَيمْي
 فأمر الكتب به جاءت حق كل تتبع الَّي الكتاب فهو. الْفسية والأخلاق الإلهية المطالب

 .إلَه الموصلة الطرق من وأكثر عليه، وحث به،
 الحكم فيه الَّي الكتاب وهو واللاحقين، السابقين نبأ فيه الَّي الكتاب وهو
 المقبول، فهو بالصدق له شهد فما السابقة، الكتب عليه عرضت الَّي والأحكام والحكمة،

 لم الله، عند من كان فلو وإلا والتبديل، التحريف دخله قد مردود، فهو بالرد له شهد وما
 .يخالفه

نزلَ  بيمَا بيَنَْهُمْ  فاَحْكُمْ }
َ
 تتَهبيعْ  وَلا}. عليك الله أنزله الَّي الشرعي الحكم من{ الله أ

هْوَاءَهُمْ 
َ
ا أ نَ  جَاءَكَ  عَمه  عما بدلا للحق المعارضة الفاسدة أهوائهم اتباع تجعل لا: أي{ الْحقَِّ  مي

 .خير هو بالَّي أدنى هو الَّي فتستبدل الحق من جاءك
نكُمْ  جَعَلنْاَ ليكُلٍّ } عَْةً } جعلنا الأمم أيها{ مي نهَْاجًا شري  وهذه وسنة، سبيلا: أي{ وَمي
 وكلها والأحوال، الأزمنة تغير بحسب تتغير التِ هِ الأمم، باختلاف تختلف التِ الشرائع

 زمان، كل في وحكمة مصلحة هِ التِ الكبار الأصول وأما شرعتها، وقت في العدل إلى ترجع
ةً  لَجعََلكَُمْ  الله شَاءَ  وَلوَْ }. الشرائع جميع في فتشرع تختلف، لا فإنها مه

ُ
دَةً  أ  لشريعة تبعا{ وَاحي

 .متقدمها[ لا] و متأخرها يختلف لا واحدة،
ن} بَلْوَُكُمْ  وَلكَي  أمة كل ويبتلي تعملون، كيف وينظر فيختبركم{ آتاَكُمْ  مَا فيي  لَيّ
 أمة فكل الأمم بين التنافس ولَحصل به، يليق ما أحد كل ويؤت حكمته، تقتضيه ما بحسب
 فإن وأكملوها، إلَها بادروا: أي{ الْخيَْرَاتي  فاَسْتبَيقُوا}: قال ولهذا ييرها، سبق على تحرص
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 سابقا فاعلها يصير لا عباده، وحقوق الله حقوق من ومستحب، فرض لكل الشاملة الخيرات
 :بأمرين إلا الأمر، على مستولَا لغيره

 أدائها في والاجتهاد عَرضها، ويعرض وقتها يجيء حين الفرصة وانتهاز إلَها، المبادرة
 أول في وييرها الصلاة لأداء المبادرة على الآية، بهذه ويستدل. به المأمور الوجه على كاملة
 العبادات من وييرها الصلاة في يجزئ ما مجرد على العبد يقتصر لا أن ينبغي أنه وعلى وقتها،

 ويحصل وتكمل، لتتم عليها يقدر التِ بالمستحبات، يأتي أن ينبغي بل الواجبة، الأمور من
 .السبق بها

عُكُمْ  الله إيلَى } يعًا مَرجْي  ريب لا لَوم الله سيجمعهم كلهم واللاحقة، السابقة الأمم{ جَمي
 والعمل الحق أهل فيثيب والأعمال، الشرائع من{ تَخْتَليفُونَ  فييهي  كُنتُمْ  بيمَا فَينُبَِّئكُُم}. فيه

 .السيئ والعمل الْاطل أهل ويعاقب الصالح،
 . ( 11) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ : قال تعالى و -6

 من يتذكر وفيه الواضحة، والدلائل المسائل من شيء لكل ذكرى فيه الَّي القرآن: أي
 من له حافظون إنزاله حال ففي إنزاله، وبعد إنزاله حال في: أي{ لَحاَفيظُونَ  لَهُ  وَإينها} التذكر، أراد

 قلوب في ثم فيها واستودعه رسوله، قلب في الله أودعه إنزاله وبعد رجيم، شيطان كل استراق
 يحرف فلا التبديل، من ومعانيه والْقص، والزيادة فيها التغيير من ألفاظه الله وحفظ أمته،

 الله آيات أعظم من وهذا المبين، الحق يبين من له الله وقيض إلا معانيه من معنى محرف
 عليهم يسلط ولا أعدائهم، من أهله يحفظ الله أن حفظه ومن المؤمنين، عباده على ونعمه
 .يجتاحهم عدوا

                                                 

 . ٩: الحجر -  11
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ : قال تعالى و -7

ې  ې   ى  ى  ئا        ئا   ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۈۆ

 . (113) چئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  
ا شَكٍّ  فيي  كُنتَْ  فإَينْ }  محمد لْبيه تعالى يقول مه نزلْْاَ مي

َ
 يير أم صحيح هو هل{ إيلََكَْ  أ

 .صحيح؟
لي }

َ
ينَ  فاَسْأ ي تاَبَ  يَقْرَءُونَ  الَّه نْ  الكْي  والعلماء المنصفين، الكتب أهل اسأل: أي{ قَبلْيكَ  مي

 كثيًرا إن: قيل فإن معهم، لما وموافقته به، أخبرت ما بصدق لك سيقرون فإنهم الراسخين،
 الله رسول كذبوا ومعظمهم أكثرهم كان ربما بل والْصارى، الَهود من الكتاب، أهل من

 .دعوته عليه وردوا وعَندوه،
 على وبرهاناً به، جاء لما حجة شهادتهم وجعل بهم، يستشهد أن رسوله أمر تعالى والله

 ذلك؟ يكون فكيف صدقه،
 :أوجه عدة من هذا، عن فالجواب

 إنما فإنها ونَوهم، بلد أو مذهب، أهل أو طائفة، إلى أضيفت إذا الشهادة أن: منها
 .منهم الصادقين العدول تتناول

 على مبنية الشهادة لأن فيهم، عبرة فلا ييرهم من أكثر كانوا فلو عداهم، من وأما
 بن الله عبد" كـ الربانيين، أحبارهم من كثير بإيمان ذلك حصل وقد والصدق، العدالة

" الأحبار كعب"و[ بعده ومن وخلفائه، ،  الْبِ وقت في أسلم ممن وكثير وأصحابه" ]سلام
 .وييرهما

 ينتسبون الَّي التوراة كتابهم على مبنية   للرسول الكتاب أهل شهادة أن: ومنها
 .إلَه

                                                 

 . ٩2 - ٩1: يونس - 113
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 اتفقوا فلو بالصحة، له ويشهد ويصدقه، القرآن يوافق ما التوراة، في موجودًا كان فإذا
 .الرسول به جاء بما يقدح لم ذلك، إنكار على لآخرهم أولهم من

 وأظهر جاءه، ما صحة على الكتاب بأهل يستشهد أن رسوله أمر تعالى الله أن: ومنها
 .الأشهاد رءوس على وأعلنه ذلك

 فلو ،  محمد الرسول دعوة إبطال على الْاس أحرص من منهم كثيًرا أن المعلوم ومن
 كان ذلك، من شيء يكن لم فلما وبينوه، وأظهروه لأبدوه الله، ذكره ما يرد ما عندهم كان

 .وصدقه القرآن هذا صحة على الأدلة أدل من المستجيب وإقرار المعادي، رد عدم
 وانقاد لها، استجاب أكثرهم بل الرسول، دعوة رد الكتاب، أهل أكثر ليس أنه: ومنها

 . كتاب أهل المتدينين الأرض أهل وأكثر بعث الرسول فإن واختيارًا، طوعًَ 
 ومصر، الشام، أهل أكثر للإسلام انقاد حتَّ كثيرة، يير مدة دينه يمكث فلم

 الرياسات أهل إلا يبق ولم الكتاب، أهل دين مقر هِ التِ الْلدان من جاورها وما والعراق،
 لا اسمًا بدينهم تدين ومن الجهلة، العوام من تبعهم ومن الحق، على رياساتهم آثروا الَّين
 وإنما الرسل، أديان جميع عن منحلون دهرية أنهم أمرهم حقيقة الَّين كالإفرنج معنى،

 أحوالهم عرف من ذلك يعرف كما لْاطلهم، وتمويهًا لملكهم، ترويجاً المسيحي، للدين انتسبوا
 .الظاهرة الْينة

نْ }: قال ولهذا الوجوه من بوجه فيه شك لا الَّي: أي{ الْحقَُّ  جَاءَكَ  لقََدْ }: وقوله  رَبِّكَ  مي
نَ  تكَُونَنه  فَلا ينَ  مي نزلَ  كيتاَب  }: تعالى كقوله{ المُْمْتَري

ُ
نهُْ  حَرَج   صَدْريكَ  فيي  يكَُنْ  فَلا إيلََكَْ  أ  .{مي

نَ  تكَُونَنه  وَلا} ينَ  مي ي بوُا الَّه نَ  فَتكَُونَ  الله بيآياَتي  كَذه ينَ  مي ي  الله أن هذا وحاصل{ الْخاَسري
 .فيه والامتراء القرآن هذا في الشك: شيئين عن نهى

 بوجه، التكذيب تقبل لا التِ الْينات الله آيات وهو به، التكذيب ذلك، من وأشد
 والآخرة، الدنيا في الثواب بفوات وذلك أصلا الربح عدم وهو الخسار، هذا على ورتب
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 بالتصديق أمرًا فيكون بضده، أمر الشيء عن والْهي والآخرة، الدنيا في العقاب وحصول
 .وعملا علمًا عليه، والإقبال إلَه، القلب وطمأنينة بالقرآن، التام

 وأتم الرغائب، وأفضل المطالب، أجل أدركوا الَّين الرابحين من العبد يكون فبذلك
 .الخسار عنهم وانتفَ المناقب،
ۋ  ۅ  ۅ    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴچ :قال تعالىو -8

 . (11٩) چۉ  ۉ  ې   ې  ې  
وَلمَْ }: فقال طريقه، تعالى ذكر الحق، بيان المقصود كان ولما

َ
مْ  أ هي  علمهم في{ يكَْفي

نها} به جئت ما وصدق بصدقك
َ
نزلْْاَ أ

َ
تاَبَ  عَليَكَْ  أ مْ  يُتلََْ  الكْي  مختصر كلام وهذا{ عَليَهْي

 إتيان تقدم كما فإنه كثير، شيء الْاهرات، والدلالات الْينات، الآيات من فيه جامع،
 .صدقه على الآيات أكبر من أمِ، وهو بمجرده به الرسول

 علانية، جهرا وبروزه ظهوره، ثم أخرى، آية إياهم وتحديه معارضته، عن عجزهم ثم
 وكثر أنصاره، فيه قله  وقت في وهو الرسول، أظهره قد الله، عند من هو: ويقال عليهم، يتلَ

 به ونادى الأشهاد، رءوس على به صِح بل عزمه، ذلك يثن ولم يخفه، فلم وأعداؤه، مخالفوه
 أو بمباراته ينطق أو معارضته، على يقدر أحد فهل ربِ، كلام هذا بأن والْاد، الحاضُ بين

 .مجاراته؟ يستطيع
 مع والمتأخرة، المتقدمة والغيوب السابقين وأنباء الأولين، قصص عن إخباره ثم
 .للواقع مطابقته

 من فيها أدخل ما ونَفْيُ  للصحيح، وتصحيحه المتقدمة، الكتب على هيمنته ثم
 لَته" العقل فقال بشيء أمر فما ونهيه، أمره في السبيل، لسواء هدايته ثم والتبديل، التحريف

 والميزان، للعدل مطابق هو بل" عنه ينه لم لَته: "العقل فقال شيء عن نهى ولا" به يأمر لم

                                                 

 . 24: العنكبوت - 11٩
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 حال لكل وأحكامه وهدايته إرشاداته مسايرة ثم] والعقول الْصائر لَّوي المعقولة والحكمة
 [ .به إلا الأمور تصلح لا بحيث زمان وكل

 لم من الله كفَ فلا الحق، طلب على وعمل الحق، تصديق أراد من يكفي ذلك فجميع
 له خير فإنه واكتفَ، به اهتدى ومن الفرقان، يشفه لم من الله شفَ ولا القرآن، يكفه
كْرَى لرَحََْْةً  ذَليكَ  فيي  إينه }: قال فلذلك نوُنَ  ليقَوْمٍ  وذَي  الكثير، العلم من فيه يحصلون لما وذلك{ يؤُْمي
 والفتوحات الأخلاق، وتكميل العقائد، وتطهير والأرواح، القلوب وتزكية الغزير، والخير

 .الربانية والأسرار الإلهية،
مٍ  بنْي  جُبيَْري عَنْ  -9 نه   مُطْعي

َ
ناَ : " قاَلَ   الله رسَُولَ  أ

َ
دٌ, أ ناَ مُحَمَّ

َ
حْمَدُ, وَأ

َ
ناَ أ

َ
 المَْاحِِ, وأَ

ِي ناَ الكُْفْرُ, بَِِ  يُمْحََ  الذَّ
َ
َاشِرُ  وأَ

ْ
ِي الح ناَ عَقِبِي, عَلىَ  النَّاسُ  يُحْشَرُ  الذَّ

َ
ِي وَالعَْاقبُِ  العَْاقبُِ  وأَ  الذَّ

  . (120)"  نبَِيٌّ  بَعْدَهُ  ليَسَْ 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : قال تعالى و -11

 . (124) چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ٹٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
 مريم، ابن عيسَ دعَهم الَّين المتقدمين، إسرائيل بنِ عناد عن مخبرا تعالى يقول

ائييلَ  بنَِي  ياَ}: لهم وقال  الخير إلى لأدعوكم الله أرسلنِ: أي{ إيلََكُْمْ  الله رسَُولُ  إينيِّ  إيسْرَ
قاً} كونِ، صدقي، على يدل ومما ،[ الظاهرة بالبراهين وأيدني] الشر، عن وأنهاكم يمَا مُصَدِّ  ل

نَ  يدََيه  بَيْنَ   كنت ولو السماوية، والشرائع التوراة من موسَ به جاء بما جئت: أي{ التهوْرَاةي  مي
 أنها أيضا، التوارة من يدي بين لما ومصدقا المرسلون، به جاءت ما بغير لجئت للنبوة، مدعيا
{ أحْد اسمه بعدي من يأتي برسول ومبشرا} لها مصداقا وبعثت فجئت وبشرت، بِ أخبرت

 .الهاشمِ الْبِ المطلب عبد بن الله عبد بن محمد: وهو

                                                 

 ( .4353/ 1)صحيح مسلم  - 120

 . 3: الصف - 124
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 اللاحق، بالْبِ ويبشر السابق، بالْبِ يصدق كالأنبياء والسلام، الصلاة يهعل فعيسَ
 الأوصاف في ويخالفونهم مناقضة، أشد الأنبياء يناقضون فإنهم الكذابين، بِلاف

ا} والْهي والأمر والأخلاق، : أي{ بيالَْْيِّناَتي } عيسَ به بشر الَّي   محمد{ جَاءَهُمْ  فَلمَه
 [ .حقا] الله رسول وأنه هو، أنه على الدالة الواضحة، الأدلة

حْر   هَذَا} له مكذبين للحق معاندين{ قاَلوُا}  العجائب، أعجب من وهذا{ مُبيين   سي
 سحره، بينا ساحرا يجعل الْهار، شمس من أبين وصارت رسالته، وضحت[ قد] الَّي الرسول

 ما عنه نفَ الَّي الافتراء، هذا من أعظم الافتراء في وهل هذا؟ من أعظم الخذلان في فهل
 منه؟ الْاس أبعد كان ما له وأثبت رسالته، من معلوما كان

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ : قال تعالى و -11

   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۆۇ  ۇ

 . (125) چې  ى   
 الله كتاب من أعطاهم ما بسبب المؤكد وعهدهم الْبيين ميثاق أخذ أنه تعالى يخبر

 رسولا الله بعث إن إنه والضلال، والهدى والْاطل الحق بين الفاصلة والحكمة المنزل،
 الصلاة عليهم فالأنبياء أممهم، على ذلك ويأخذوا ويصدقوه به يؤمنوا أن معهم لما مصدقا

 ما جميع لأن بعضا بعضهم ويصدق ببعض، بعضهم يؤمن أن عليهم الله أوجب قد والسلام
 كالشيء فهم والإيمان، به التصديق يجب الله عند من ما وكل الله، عند من هو عندهم
 لو والسلام الصلاة عليهم الأنبياء فكل خاتمهم، هو   محمدا أن علم قد هذا فعلَ الواحد،
 ومتبوعهم، ومقدمهم إمامهم هو وكان ونصرته، واتباعه به الإيمان عليهم لوجب أدركوه

 الأنبياء أفضل وأنه قدره، وجلالة مرتبته علو على الدلائل أعظم من الكريمة الآية فهذه

                                                 

 . 35 – 34: آل عمران - 125
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{ قال} والعين الرأس على به أمرتنا ما قبلنا: أي{ أقررنا قالوا} تعالى قررهم لما   وسيدهم
 فمن الشاهدين من معكم وأنا} قال بذلك، أممكم وعلى أنفسكم على{ فاشهدوا}: لهم الله
{ الفاسقون هم فأولَك} رسله ومن الله من بالشهادة المؤكد والميثاق العهد{ ذلك بعد تولَّ
 عن تولوا فقد تبعهم، ومن والْصارى كالَهود الأنبياء أتباع من أنه ادعى من كل هذا فعلَ
 .  بمحمد يؤمنوا لم إن الْار في للخلود الموجب الفسق واستحقوا الغليظ، الميثاق هذا

بِي عَنْ وَ  -12
َ
نههُ   الله رسَُولي  عَنْ ،  هُرَيرَْةَ  أ

َ
ِي: "  قاَلَ  أ دٍ  نَفْسُ  وَالذَّ  يسَْمَعُ  لَا  بيَِدِهِ  مُحَمَّ

حَدٌ  بِِ 
َ
ةِ  هَذِهِ  مِنْ  أ مَّ

ُ
انِيٌّ  وَلَا  يَهُودِيٌّ  الْأ ِي يؤُْمِنْ  وَلمَْ  يَمُوتُ  ثُمَّ  نصَْرَ رْسِلتُْ  باِلذَّ

ُ
 مِنْ  كَانَ  إلِاَّ  بهِِ  أ

صْحَابِ 
َ
 . (126)"  النَّارِ  أ

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ : قال تعالى و -13

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 .   (121) چڳ  ڳ   ڱ  
ينَ } من والْصارى الَهود من الكفار بقتال أمر الآية هذه ي نوُنَ  لا الَّه  وَلا اللهبي  يؤُْمي

ري  بيالَْوَْمي   فلا الله، حرم ما يحرمون ولا. وأعمالهم بأفعالهم يصدقونه صحيحا إيمانا{ الآخي
ينوُنَ  وَلا} المحرمات، تحريم في شرعه يتبعون ينَ  يدَي  الصحيح، بالدين يدينون لا: أي{ الْحقَِّ  دي

 يشرعه لم الَّي وهو مبدل، دين بين إما لأنه الحق، يير دين فإنه دين، على أنهم زعموا وإن
 بعد به التمسك فيبقى ،  محمد بشريعة ييره ثم الله، شرعه قد منسوخ دين وإما أصلا الله

 .جائز يير النسخ
 الضْر ويحصل عليه، هم ما إلى يدعون لأنهم ذلك، على وحث هؤلاء بقتال فأمره

 .كتاب أهل أنهم بسبب للناس، منهم الكثير
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زْيَةَ  يُعْطُوا حَتَّه } القتال ذلك وييّه   المسلمين لترك جزاء يكون الَّي المال: أي{ الْجي
 كلٌّ  عَم، كل منهم يؤخذ المسلمين، أظهر بين وأموالهم، أنفسهم على آمنين وإقامتهم قتالهم،

 الخطاب بن عمر المؤمنين أمير ذلك فعل كما ومتوسط، وفقير ينِ من حاله، حسب على
 .المؤمنين أمراء من وييره،

 بأيديهم، ويعطونها اقتدارهم، وعدم ذلهم، حال في يبذلوها حتَّ: أي{ يدٍَ  عَنْ }: وقوله
رُونَ  وهَُمْ } أيديهم، من إلا تقبل لا بل ييره، ولا خادما بها يرسلون فلا  {صَايي

 المسلمين أحكام تحت وهم بالجزية، يقروهم أن المسلمين وسألوا الحال، بهذه كانوا فإذا
 المسلمون عليهم أجراها التِ للشروط واستسلموا وفتنتهم، شرهم من الأمن وحال وقهرهم،

 .لهم يعقدها أن نائبه أو الإمام على وجب وصغارهم، ذلهم ويوجب وتكبرهم، عزهم ينفي مما
 بل بالجزية، إقرارهم يجز لم صايرون، وهم يد عن الجزية يعطوا ولم يفوا، لم بأن وإلا

 .يسلموا حتَّ يقاتلون
 لأن الكتاب، أهل من إلا الجزية تؤخذ لا: يقولون الَّين الجمهور الآية بهذه واستدل

 .منهم إلا الجزية أخذ يذكر لم الله
 الجزية أخذ في الكتاب بأهل وألحق يسلموا، حتَّ قتالهم إلا يذكر فلم ييرهم وأما

 أخذها ثم هجر، مجوس من الجزية أخذ ،  الْبِ فإن المجوس، المسلمين، ديار في وإقرارهم
 .المجوس الفرس من عمر المؤمنين أمير

 الآية هذه لأن وييرهم، الكتاب أهل من الكفار سائر من تؤخذ الجزية إن: وقيل
 فيكون ونَوهم، الكتاب أهل قتال في والشروع المشركين، العرب قتال من الفراغ بعد نزلت

 .له مفهوما لا بالواقع، إخبارا القيد هذا
 تواتر قد ولأنه كتاب، أهل وليسوا الجزية منهم أخذت المجوس أن هذا على ويدل

 إما: ثلاث إحدى إلى يقاتلونهم من يدعون أنهم بعدهم ومن الصحابة من المسلمين عن
ٍّ  بين فرق يير من السيف، أو الجزية، أداء أو الإسلام،  .وييره كيتاَبِي
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ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ : قال تعالى و -14

  ڭۓ   ڭ  ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہہ  ہ  ہ  ۀۀ

 . (122) چڭ  ڭ  ۇ  
 الَّين المؤمنين يهيج ما الخبيثة، أقوالهم من ذكر الكتاب، أهل بقتال تعالى أمر لماو
 ابْنُ  عُزَيرْ   الََْهُودُ  وَقاَلتَي }: فقال فيه الوسع وبذل والاجتهاد قتالهم، على ولدينه لربهم يغارون

 في أن على ذلك فيدل منهم، فرقة قالها فقد لعامتهم مقالة تكن لم وإن المقالة وهذه{ الله
 الله، على فيها تجرأوا التِ المقالة هذه قالوا أن إلى أوصلهم ما والشر الخبث من الَهود

 .وجلاله عظمته وتنقصوا
 بنِ على الملوك الله سلط لما أنه الله، ابن أنه{ عزير} في ادعَئهم سبب إن: قيل وقد

 أو لها حافظا ذلك بعد عزيرا وجدوا التوراة، حََْلةََ  وقتلوا ممزق، كل ومزقوهم إسرائيل،
 .الشنيعة الدعوى هذه فيه فادعوا واستنسخوها، حفظه، من عليهم فأملاها لأكثرها،
يحُ  الْهصَارىَ وَقاَلتَي }  القول{ ذَليكَ } تعالى الله قال{ الله ابْنُ } مريم ابن عيسَ{ المَْسي

مْ  قوَْلهُُمْ } قالوه الَّي هي فوَْاهي
َ
 .برهانا ولا حجة عليه يقيموا لم{ بيأ

 عقل، ولا دين لا فإنه يقوله، قول أي عليه يستغرب لا يقول، بما يبالِ لا كان ومن
 .الكلام من يريد عما يحجزه،

ئوُنَ }: قال ولهذا ينَ  قوَْلَ } هذا قولهم في يشابهون: أي{ يضَُاهي ي نْ  كَفَرُوا الَّه : أي{ قَبلُْ  مي
 في أقوالهم فتشابهت قلوبهم، تشابهت" الله بنات الملائكة: "يقولون الَّين المشركين قول

 .الْطلان
نىه  الله قاَتلَهَُمُ }

َ
 إلى المبين، الواضح الصرف الحق، على يصرفون كيف: أي{ يؤُْفَكُونَ  أ

 .المبين الْاطل القول
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ڦ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ : قال تعالى و -15

  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

  گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڌڍ  ڌ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ    ڱگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ

 . (123) چھ  ے  ے  ۓ     ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ
َ  إينه }: بقولهم الْصارى كفر عن تعالى يخبر يحُ  هُوَ  اللَّه  أنه بشبهة{ مَرْيَمَ  ابْنُ  المَْسي

 قد والسلام الصلاة عليه أنه والحال الإلهية، الخلقة من المعهود وخالف أب، بلا أم من خرج
ائييلَ  بنَِي  ياَ}: لهم وقال الدعوى، هذه في كذبهم َ  اعْبُدُوا إيسْرَ  لْفسه فأثبت{ وَرَبهكُمْ  رَبِِّ  اللَّه

 .مخلوق لكل الشاملة الربوبية ولربه التامة، العبودية
ي  يشُْريكْ  مَن إينههُ } مَ  فَقَدْ }. ييره ولا عيسَ لا المخلوقين، من أحدا{ بياللَّه ُ  حَره  عَليَهْي  اللَّه

وَاهُ  الْجنَهةَ 
ْ
 العبادة وهو - له الله خلقه ما وصِف بالخالق، الخلق سوى لأنه وذلك{ الْهارُ  وَمَأ
 .الْار في يخلد أن فاستحق له، هِ من لغير - الخالصة
ينَ  وَمَا} اليمي نْ  ليلظه نصَارٍ  مي

َ
 نزل ما بعض عنهم يدفعون أو الله، عذاب من ينقذونهم{ أ

 .بهم
ينَ  كَفَرَ  لقََدْ } ي َ  إينه  قاَلوُا الَّه  المنصورة الْصارى أقوال من وهذا{ ثلَاثةٍَ  ثاَليثُ  اللَّه
 .كبيرا علوا قولهم عن الله تعالى ومريم، وعيسَ، الله،: ثلاثة ثالث الله أن زعموا عندهم،

 والعقيدة الشنعاء، المقالة هذه قبلوا كيف الْصارى، عقول قلة على دلَل أكبر وهذا
 قال! العالمين؟ رب عليهم خفي كيف! ؟ بالمخلوقين الخالق عليهم اشتبه فكي! القبيحة؟

نْ  وَمَا}: - أشباههم وعلى عليهم رادا- تعالى د   إيلَه   إيلا إيلَهٍ  مي  كمال، صفة بكل متصف{ وَاحي

                                                 

 . 1  – 5 : المائدة - 123

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    183     
 

 إله معه يجعل فكيف. منه إلا نعمة من بالخلق ما والتدبير، بالخلق منفرد نقص، كل عن منزه
 .كبيرا علوا الظالمون يقول عما الله تعالى"  ييره؟

ا ينَتَهُوا لهمْ  وَإين}: بقوله توعدهم ثم نه  يَقُولوُنَ  عَمه ينَ  لَََمَسه ي نهُْمْ  كَفَرُوا الَّه  عَذَاب   مي
م   لَي

َ
 .{ أ

فَلا}: فقال عباده عن التوبة يقبل أنه وبين منهم، صدر عما التوبة إلى دعَهم ثم
َ
 أ

ي  إيلَى  يَتوُبُونَ   عبد عيسَ وبأن بالتوحيد، لله الإقرار من ويرضاه يحبه ما إلى يرجعون: أي{ اللَّه
رُونهَُ } يقولونه كانوا عما ورسوله، الله ُ } منهم صدر ما عن{ وَيسَْتغَْفي فُور   وَاللَّه يم   ََ : أي{ رهحي

 سيئاتهم وتبديل توبتهم، بقبول ويرحْهم السماء، عنان بلغت ولو التائبين، ذنوب يغفر
 .حسنات

فلَا}: قوله في واللين اللطف غاية هو الَّي بالعرض التوبة إلى دعوتهم وصدر
َ
 يَتوُبُونَ  أ

ي  إيلَى   .{ اللَّه
ھ     ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ : قال تعالى و -16

   ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۇڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۓے    ے  ۓ

 . ( 12)  چې  ى  ى  ئا  ئا     ېۉ  ې  ې
 من وأبعدناهم طردناهم: أي{ لعََنهاهُمْ } أنا: الأولَّ: عقوبات بعدة عَقبناهم بسببه: أي

 الَّي عليهم، أخذ الَّي بالعهد يقوموا ولم الرحْة، أبواب أنفسهم على أيلقوا حيث رحْتنا،
 .الأعظم سببها هو

يةًَ  قُلوُبَهُمْ  وجََعَلنْاَ}: قوله: الثانية  تنفعها ولا المواعظ، فيها تجدي لا يليظة: أي{ قاَسي
 على العقوبات أعظم من وهذا تخويف، يزعجهم ولا تشويق، يريبهم فلا والْذر، الآيات
 .شرا إلا والخير الهدى، يفيده لا التِ الصفة بهذه قلبه يكون أن العبد،

                                                 

 . 46: المائدة -  12

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    184     
 

فوُنَ } أنهم: الثالثة هي  عَن الكَْليمَ  يُحَرِّ عي  فيجعلون والتبديل، بالتغيير ابتلوا: أي{ مَوَاضي
 .رسوله ولا الله أراده ما يير معنى الله أراد الَّي للكلم

ا نسوا} أنهم: الرابعة ا حَظًّ مه رُوا ميّ  على الله أنزل وبما بالتوراة، ذكروا فإنهم{ بيهي  ذُكِّ
 كثير يوجد ولم عنهم، وضاع نسوه وأنهم علمه، لنسيان شامل وهذا منه، حظا فنسوا موسَ،

 .لهم منه عقوبة إياه الله أنساهم مما
 بهذا ويستدل به، أمروا بما للقيام يوفقوا فلم الترك، هو الَّي العمل لنسيان وشامل

 .نسوه مما أنه زمانهم، في وقع أو كتابهم، في ذكر قد الَّي بعض بإنكارهم الكتاب أهل على
ليعُ  تزََالُ  لا} التِ المستمرة الخيانة: الخامسة نهُْمْ  خَائينةٍَ  عَلىَ  تَطه  ولعباده لله خيانة: أي{ ميّ

 .المؤمنين
 وإبقاؤهم الحق، الظن فيهم ويحسن يعظهم من[ عن] كتمهم منهم، الخيانة أعظم ومن

 .بصفاتهم اتصف من لكل حاصلة الَّميمة، الخصال وهذه. عظيمة خيانة فهذه كفرهم، على
 اللعنة من نصيب له كان الالتزام، عليه به وأخذ به، الله أمر بما يقم لم من فكل

ر مما حظ ونسيان للصواب، يوفق لا وأنه الكلم، بتحريف والابتلاء القلب، وقسوة  به، ذُكِّ
 .العافية الله نسأل بالخيانة، يبتلَ أن بد لا وأنه

 حظوظ هِ فإنما عداه وما الحظوظ، أعظم هو لأنه حظا، به ذكروا ما تعالى الله وسمى
هي  عَلىَ  فَخَرَجَ }: تعالى قال كما دنيوية، ينتَيهي  فيي  قوَْمي ينَ  قاَلَ  زي ي يدُونَ  الَّه نْياَ الْحيَاَةَ  يرُي  لَْاَ لََتَْ  ياَ الدُّ

ثلَْ  َ  مَا مي وتي
ُ
و إينههُ  قاَرُونُ  أ يمٍ  حَظٍّ  لََُّ اهَا وَمَا}: الْافع الحظ في وقال{ عَظي ينَ  إيلا يلُقَه ي  صَبَرُوا الَّه

اهَا وَمَا يمٍ  حَظٍّ  ذُو إيلا يلُقَه  {عَظي
نهُْمْ  قَلييلا إيلا}: وقوله  وهداهم فوفقهم عليه الله عَهدوا بما وفوا فإنهم: أي{ مي

 .المستقيم للصراط
 أن يقتضي الَّي الأذى، من منهم يصدر بما تؤاخذهم لا: أي{ وَاصْفَحْ  عَنهُْمْ  فاَعْفُ }

نيينَ  يُحيبُّ  الله إن} الإحسان من ذلك فإن واصفح، عنهم، يعفَ  أن هو: والإحسان{ المُْحْسي
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 الدينِ الْفع بذل: المخلوقين حق وفي. يراك فإنه تراه، تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد
 .لهم والدنيوي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  چ : قال تعالى و -17

ٿ  ٹ  ٹ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 . (123) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ينَ قاَلوُا إينها }وكما أخذنا على الَهود العهد والميثاق، فكذلك أخذنا على : أي ي الَّه

لعيسَ ابن مريم، وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به، فنقضوا { نصََارىَ
رُوا بيهي }العهد،  ا ذُكِّ مه ا ميّ يْرَينْاَ بيَنَْهُمُ العَْدَاوَةَ }. ا، ونسيانا عمليانسيانا علمي{ فنَسَُوا حَظًّ

َ
فَأ

ياَمَةي  سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما : أي{ وَالَْْغْضَاءَ إيلَى يوَْمي القْي
يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة، وهذا أمر مشاهد، فإن 

ُ بيمَا كَانوُا }. الون في بغض وعداوة وشقاقالْصارى لم يزالوا ولا يز وسََوفَْ ينُبَِّئُهُمُ اللَّه
 .فيعاقبهم عليه{ يصَْنَعُونَ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ : قال تعالى و -18

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ

 . (12٩) چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 .منهم الضلال علماء وهم الَهود: أي

فوُنَ } هي  عَنْ  الكَْليمَ  يُحَرِّ عي  تحريفهم فمن. جميعا هما أو المعنى، أو اللفظ بتغيير إما{ مَوَاضي
 يير أنه على  محمد على إلا تصدق ولا تنطبق لا التِ كتبهم في ذكرت التِ الصفات تنزيل
 .ذلك وكتمانهم ييره، بها أريد بل بها مقصود ولا بها، مراد
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 وجحدوا الْاطل، على الحق ونزلوا الحقائق، فيه قلبوا حال، أشر العلم في حالهم فهذا
عْناَ يَقُولون} فإنهم والانقياد العمل في حالهم وأما الحق، لَّلك  قولك سمعنا: أي{ وعََصَينْاَ سَمي

   الرسول يخاطبون وكذلك الانقياد، عن والشرود والعناد الكفر غاية وهذا أمرك، وعصينا
يْرَ  اسْمَعْ }: فيقولون الأدب عن وأبعده خطاب بأقبح  مسمع يير منا اسمع: قصدهم{ مُسْمَعٍ  ََ

ناَ} تكره، ما مسمع بل تحب، ما  أن ويظنون القبيح، بالعيب الرعونة، بذلك قصدهم{ وَرَاعي
 فتوصلوا رسوله، وعلى الله على يروج أنه -الأمور من أرادوا ما لغير محتملا كان لما- اللفظ
 بذلك ويصرحون للرسول، والعيب الدين في الطعن إلى ألسنتهم به يلوون الَّي اللفظي  بذلك
مْ  لًََّا}: قال فلهذا بينهم، فيما نتَيهي لسْي

َ
يني  فيي  وَطَعْناً بيأ  .{ الدِّ

نههُمْ  وَلوَْ }: فقال ذلك من لهم خير هو ما إلى أرشدهم ثم
َ
عْناَ قاَلوُا أ طَعْناَ سَمي

َ
 وَاسْمَعْ  وَأ

ا لكََانَ  وَانْظُرْناَ قوَْمَ  لهَُمْ  خَيْرً
َ
 اللائق والأدب الخطاب حسن من الكلام هذا تضمنه لما وذلك{ وَأ

 طلبهم في التلطف وحسن لأمره، والانقياد الله طاعة تحت والدخول الرسول، مخاطبة في
 كانت لما ولكن. سلوكه لهم ينبغي الَّي هو فهذا بأمرهم، والاعتناء سؤالهم، بسماع العلم

نْ }: قال ولهذا وعنادهم، بكفرهم الله وطردهم ذلك، عن أعرضوا زكية، يير طبائعهم  وَلكَي
مْ  الله لعََنَهُمُ  نوُنَ  فلَا بيكُفْريهي  .{ قَلييلا إيلا يؤُْمي

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  چ : قال تعالى و -19

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  

 . (130) چڤ  ڦ  
 ويحرفونه يميلونه: أي بالكتاب، ألسنتهم يلوون فريقا الكتاب أهل من أن تعالى يخبر

 الكتاب من المقصود أن وذلك ومعانيه، لألفاظه والتحريف اللي يشمل وهذا به، المقصود عن
 يير وأفهموا القضية عكسوا وهؤلاء وإفهامه، منها المراد وفهم تغييرها، وعدم ألفاظه حفظ
: أي{ الكتاب من لتحسبوه} قوله في فالتعريض تصريحا، وإما تعريضا إما الكتاب، من المراد

                                                 

 . 3 : آل عمران - 130

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    187     
 

 في والتصريح المراد، هو وليس الله، كتاب من المراد هو أنه ويوهمونكم ألسنتهم يلوون
 وهم الكذب الله على ويقولون الله عند من هو وما الله عند من هو ويقولون}: قولهم

 الكذب الله على يقولون هؤلاء علم، بلا الله على يقول ممن جرما أعظم وهذا{ يعلمون
 على الحق على الدال اللفظ وتنزيل الْاطل، المعنى وإثبات الحق، المعنى نفي بين فيجمعون

 .بذلك علمهم مع الفاسد، المعنى
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : قال تعالىو -21

ہھ  ھ  ہۀ ہ ہۀںںڻڻ ڻڻ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ   ھ  ے  ے

ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئەۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ۅۋ   ۋ  ۅ

 . (134) چئى  ی  ی  ی  ی  ئج     ئىئې  ئې   ئې   ئى  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ
 إلى يرجع ثم الإيمان، يظهر لمن حزنه يشتد الخلق على حرصه شدة من   الرسول كان

 العير في لا هؤلاء فإن .هؤلاء أمثال على يحزن ولا يأسَ لا أنه إلى تعالى، الله فأرشده الكفر،
 الموجب للسبب مبينا قال ولهذا يفقدوا، لم غابوا وإن ينفعوا، لم حضْوا إن. الْفير في ولا

نَ }: فقال - عليهم الحزن لعدم ينَ  مي ي مْ  آمَنها قاَلوُا الَّه هي فوَْاهي
َ
ن وَلمَْ  بيأ  يؤسَ الَّين فإن{ قُلوُبُهُمْ  تؤُْمي

 أن لله وحاشا وباطنا، ظاهرا المؤمنون وهم المؤمنين، من معدودا كان من عليهم، ويحزن
 به يعدل لم -القلوب بشاشته خالطت إذا- الإيمان فإن ويرتدوا، دينهم عن هؤلاء يرجع

 .بدلا به يبغ ولم ييره، صاحبه
نَ } ينَ  وَمي ي اعُونَ } الَهود: أي{ هَادُوا الَّه بي  سَمه اعُونَ  ليلكَْذي ينَ  ليقَوْمٍ  سَمه توُكَ  لمَْ  آخَري

ْ
{ يأَ

 وهؤلاء. والغي والضلال الكذب على أمرهم المبنِ لرؤسائهم، ومقلدون مستجيبون: أي
توُكَ  لمَْ } المتبعون الرؤساء

ْ
 تحريف وهو الْاطل من عندهم بما وفرحوا عنك، أعرضوا بل{ يأَ
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 الخلق لإضلال قصدها، ولا الله أرادها ما للألفاظ معان جلب: أي مواضعه، عن الكلم
 كذب، بكل يأتون الَّين للمحال، المتبعين الضلال، إلى للدعَة المنقادون فهؤلاء الحق، ولدفع

 يؤبه لا والْاقص الْقص، غاية في لأنهم يتبعوك، لم إذا أيضا تبال فلا. همم ولا لهم عقول لا
 .به يبالى ولا له

وتييتُمْ  إينْ  يَقُولوُنَ }
ُ
 محاكمتهم عند قولهم هذا: أي{ فاَحْذَرُوا تؤُْتوَهُْ  لهمْ  وَإين فخَُذُوهُ  هَذَا أ

 .الهوى اتباع إلا لهم قصد لا إلَك،
 أهواءكم، يوافق الَّي الحكم بهذا محمد لكم حكم إن: لْعض بعضهم يقول

 ما واتباع فتنة وهذا ذلك، على تتابعوه أن فاحذروا به، لكم يحكم لم وإن حكمه، فاقبلوا
 .الأنفس تهوى

ُ  يرُيدي  وَمَن} نَ  لَهُ  تَمْليكَ  فلَنَ فيتنْتَهَُ  اللَّه ي  مي ي لا إينهكَ }: تعالى كقوله{ شَيئْاً اللَّه  مَنْ  تَهْدي
حْبَبتَْ 

َ
نه  أ َ  وَلكَي ي اللَّه  .{ يشََاءُ  مَنْ  يَهْدي

ولََيكَ }
ُ
ينَ  أ ي ُ  يرُيدي  لمَْ  الَّه ن اللَّه

َ
رَ  أ  ذلك فدل. صدر ما منهم صدر فلذلك: أي{ قُلوُبَهُمْ  يُطَهِّ

 رضي، له حكم إن وأنه هواه، اتباع الشرعي الحكم إلى بالتحاكم مقصوده كان من أن على
 إلى وتحاكم حاكم من أن كما قلبه، طهارة عدم من ذلك فإن سخط، له يحكم لم وإن

 القلب، طهارة أن على ودل القلب، طهارة من فإنه خالفه، أو هواه وافق به، ورضي الشرع
 .سديد وعمل رشيد قول كل إلى داع أكبر وهو خير، لكل سبب

نْياَ فيي  لهَُم} زْي   الدُّ رَةي  فيي  وَلهَُم} وعَر فضيحة: أي{ خي يم   عَذَاب   الآخي  الْار: هو{ عَظي
 .الجبار وسخط

نه  ،  الله عَبدْي  بنْي  جَابيري عَنْ وَ  -21
َ
ابي  بْنَ  عُمَرَ  أ تَى  ،  الْخطَه

َ
ه  أ تاَبٍ   الْهبِي  بيكي

صَابهَُ 
َ
نْ  أ هْلي  بَعْضي  مي

َ
، أ هُ  الكُْتُبي

َ
ُّ  عَلىَ  فَقَرَأ بَ   الْهبِي كُونَ : " وَقاَلَ  فَغَضي مُتَهَوِّ

َ
 ابْنَ  ياَ فيِهَا أ

ابِ, َطَّ
ْ
ِي الخ , بَيْضَاءَ  بهَِا جِئْتُكُمْ  لقََدْ  بيَِدِهِ  نَفْسِِ  وَالذَّ لوُهُمْ  لَا  نقَِيَّة 

َ
ءٍ  عَنْ  تسَْأ وكُمْ  شَيْ  فَيُخْبِرُ
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بوُا بِحقٍَّ  وْ  بهِِ, فَتُكَذِّ
َ
قُوا ببَِاطِلٍ  أ ِي بهِِ, فَتُصَدِّ نَّ  لوَْ  بيَِدِهِ  نَفْسِِ  وَالذَّ

َ
 وَسِعَهُ  مَا حَيًّا, كَانَ  مُوسَ  أ

نْ  إلِاَّ 
َ
 . (135)"  يتََّبعَِنِِ  أ

ابي  جَابيرٍ وَعَنْ  -22 نه عُمَرَ بْنَ الْخطَه
َ
تَى رسَُولَ الله  أ

َ
نَ التهوْرَاةي،  أ بينسُْخَةٍ مي

، : فَقَالَ  ُ  وَوجَْهُ رسَُولي الله يَتَغَيره
ُ
نَ التهوْرَاةي، فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يَقْرَأ هي نسُْخَة  مي ياَ رسَُولَ الله، هَذي

بوُ بكَْرٍ : فَقَالَ 
َ
، مَا ترََى بيوجَْهي رسَُولي الله  أ ُ لتَكَْ الثهوَاكلي ؟ فَنظََرَ عُمَرُ إيلَى وجَْهي رسَُولي  ثكَي

ينًا : ، فَقَالَ  الله  سْلَامي دي يناَ بيالله رَبًّا وَبيالْإي ي رضَي نْ يَضَبي الله ويََضَبي رسَُولهي عُوذُ بيالله مي
َ
أ

دٍ نبَييًّا دٍ نبَيًِّارَضِينَا باِلله رَبًّا وَباِلْإِسْلَامِ دِين ا وَ : "  فَقَالَ رسَُولُ الله . وَبيمُحَمه فَقَالَ " .  بمُِحَمَّ
بَعْتُمُوهُ وَترََكْتُمُونِي, لضََللَْتُمْ : " رسَُولُ الله  دٍ بيَِدِهِ, لوَْ بدََا لكَُمْ مُوسَ فَاتَّ ِي نَفْسُ مُحَمَّ وَالذَّ

بَعَنِِ  تِِ, لَاتَّ دْرَكَ نُبُوَّ
َ
بيِلِ, وَلوَْ كَانَ حَيًّا وَأ  . (136)"  عَنْ سَوَاءِ السَّ

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ    ٿچ : قال تعالى و -23

 . (131) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ   چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄ
 صلَ ومحمد بعيسَ فكفروا جائز، يير النسخ أن الْاطل بزعمهم الَهود على رد وهذا

 فمن والتحريم بالتحليل التوراة أحكام بعض يخالف بما أتيا قد لأنهما وسلم، عليهما الله
 محللة الأطعمة أنواع جميع أن من التوراة كتابهم في بما إلزامهم المجادلة في الإنصاف تمام
 من: أي{ نفسه على} والسلام الصلاة عليه يعقوب وهو{ إسرائيل حرم ما إلا} إسرائيل لْنِ
 تعالى الله شفاه لئِ نذر النسا عرق أصابه لما نفسه على حرمه بل تعالى، الله من تحريم يير

 ذلك على بنوه وتبعه وألْانها الإبل لحوم يذكرون فيما فحرم عليه، الأطعمة أحب لَحرمن
 مما إسرائيل حرم ما يير المحرمات من أشياء التوراة في نزل ثم التوراة، نزول قبل ذلك وكان
 أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الَّين من فبظلم} تعالى قال كما طيبا، لهم حلالا كان

                                                 

 .وحسنه الألباني , ( 61٩/ 56)مسند أحمد مخرجا  - 135

 .وحسنه الألباني , ( 106/ 4)سنن الدارمي  - 136
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 على هذا بعد فاستمروا التوراة، بإحضار يأمرهم أن ذلك أنكروا إن رسوله الله وأمر{ لهم
 . والعناد الظلم

َ  عُمَرَ  بنْي  الله عَبدْي  عَنْ  -2 نههُ  عَنهُْمَا الله رضَيي
َ
  الله رسَُولي  إيلَى  جَاءُوا الََْهُودَ  إينه :  قاَلَ  أ

نه  لَهُ  فَذَكَرُوا
َ
نهُْمْ  رجَُلًا  أ ةً  مي

َ
نِ  فِي  التَّوْرَاةِ  فِي  تََِدُونَ  مَا : "  الله رسَُولُ  لهَُمْ  فَقَالَ  زَنَياَ وَامْرَأ

ْ
 شَأ

ونَ  نَفْضَحُهُمْ :  فَقَالوُا، "  الرَّجْمِ  توَْا،  الرهجْمَ  فييهَا إينه ،  كَذَبْتُمْ :  سَلَامٍ  بْنُ  الله عَبدُْ  قاَلَ ،  وَيُجلَْدُ
َ
 فَأ

وهَا بيالتهوْرَاةي  حَدُهُمْ  فوَضََعَ  فنَشََرُ
َ
  الرهجْمي  آيةَي  عَلىَ  يدََهُ  أ

َ
 عَبدُْ  لَهُ  فَقَالَ ،  بَعْدَهَا وَمَا قَبلْهََا مَا فَقَرَأ

يهَا فإَيذَا يدََهُ  فرََفَعَ ،  يدََكَ  ارْفَعْ :  سَلَامٍ  بْنُ  الله دُ  ياَ صَدَقَ :  قاَلوُا،  الرهجْمي  آيةَُ  في  آيةَُ  فييهَا مُحمَه
مَرَ  الرهجْمي 

َ
مَا فَأ َا  الله رسَُولُ  بيهي يتُْ  فرَجُمي

َ
ةي  عَلىَ  يَحنِْي  الرهجُلَ  فَرَأ

َ
يهَا المَْرْأ  .  (132) الْحيجَارَةَ  يقَي

ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : قال تعالى و -24

 . (133) چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺٺ
 دعَة لأنهم دينهم، باتباعه إلا الْصارى، ولا الَهود منه يرضَ لا أنه رسوله، تعالى يخبر

 هُوَ } به أرسلت الَّي{ الله هُدَى إينه }: لهم فقل الهدى، أنه ويزعمون عليه، هم الَّي الدين إلى
 .{ الهُْدَى

ي } قوله بدلَل الهوى فهو عليه، أنتم ما وأما بَعْتَ  وَلئَِي هْوَاءَهُمْ  اته
َ
ي بَعْدَ  أ ي نَ  جَاءَكَ  الَّه  مي

لمْي  نَ  لكََ  مَا العْي نْ  الله مي ٍّ  مي يرٍ  وَلا وَليي  .{ نصَي
 يختص فيما بهم والتشبه والْصارى، الَهود أهواء اتباع عن العظيم، الْهي فيه فهذا

 بعموم الاعتبار لأن ذلك، في داخلة أمته فإن   الله لرسول كان وإن والخطاب دينهم، به
 .السبب بِصوص لا اللفظ، بعموم العبرة أن كما المخاطب، بِصوص لا المعنى

                                                 

 ( .454/ 54)صحيح البخاري  - 132
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بِي  عَنْ وَ  -25
َ
يدٍ  أ نه ،   سَعي

َ
ه  أ  بشِِبْرٍ  شِبْر ا قَبْلكَُمْ  مَنْ  سَنَنَ  لَتتََّبعُِنَّ : "  قاَلَ   الْهبِي

 قَالَ  وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ  الله رَسُولَ  ياَ قُلنَْا لسََلكَْتُمُوهُ  ضَبٍّ  جُحْرَ  سَلكَُوا لوَْ  حَتىَّ  بذِِرَاعٍ  وَذِرَاعا  
 .( 13)؟فَمَنْ 

خْبَرَنِي :  قال  الله عَبدْي  بنْ جَابيرعَنْ وَ  -26
َ
ابي  بْنُ  عُمَرُ  أ نههُ ،   الْخطَه

َ
عَ  أ  رسَُولَ  سَمي

خْرجَِنَّ : "  يَقُولُ   الله
ُ
دَعَ  لَا  حَتىَّ  العَْرَبِ  جَزِيرَةِ  مِنْ  وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ  لَأ

َ
ا إلِاَّ  أ  .(133)"  مُسْلمِ 

 
وصَْاهُمْ   الْبِ أن:  قال  عَبهاسٍ  ابنْوَعَنْ  -27

َ
: "  قاَلَ ،  بيثَلَاثٍ  موته مرض في أ

خْرجُِوا
َ
جِيُزوا العَْرَبِ  جَزِيرَةِ  مِنْ  المُْشْرِكيِنَ  أ

َ
جِيزهُُمْ  كُنْتُ  مَا بنَِحْوِ  الوَْفْدَ  وأَ

ُ
 عَنْ  وَسَكَتَ  أ

وْ  الثَّالِثَةِ 
َ
 . (13٩)"  فَنسَِيتُهَا قَالَ  أ

اعَةُ  تَقُومُ  لَا : "   الله رسَُول قاَلَ :  قال  هُرَيرَْةَ  أبِعَنْ وَ  -28  فيِكُمْ  يَنِْْلَ  حَتىَّ  السَّ
ا مَرْيمََ  ابْنُ  ا حَكَم  ليِبَ  فَيَكْسِرَ  مُقْسِط  نِِْْيرَ  وَيَقْتُلَ  الصَّ

ْ
زْيةََ  وَيَضَعَ  الخ ِ

ْ
 حَتىَّ  المَْالُ  وَيَفِيضَ  الج

حَدٌ  يَقْبَلهَُ  لَا 
َ
  . (0 1) " أ

 
 

  

                                                 

 ( .5 5/ 44)صحيح البخاري  -  13

 ( .554/ ٩)صحيح مسلم  - 133

 ( .616/ 46)صحيح البخاري  - 13٩

 ( .4 6/ 3)صحيح البخاري  - 0 1
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 الاتباع في هي : الطيبة والحياة,  الكاملة الهداية أن في جاء ما باب -47
  النقص يكون النقص قدر وعلى,  الدين لهذا الكامل

ٺ  ٺ         ڀپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : قال الله تعالى  -1

 . (4 1)چٺ  ٺ   ٿ  
 هم أنهم زاعمين دينهم، في الدخول إلى المسلمين والْصارى الَهود من كل دعَ: أي
 .ضال وييرهم المهتدون

لهةَ } نتبع{ بلَْ }: شافيا جوابا مجيبا له قل يمَ  مي  معرضا الله، على مقبلا: أي{ حَنييفًا إيبرَْاهي
 الإعراض وفي الهداية، اتباعه في الَّي فهذا،  والتنديد للشرك تاركا بالتوحيد، قائما سواه، عما
 .والغواية الكفر ملته عن

         ۇٴ        ۈ     ۈ     ۆ        ۆ     ۇ      ۇ     ڭ      ڭ      ڭ      ڭ      ۓ چ : قال تعالى و -2

ئە        ئە  ئا  ئا    ى    ى    ې   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ ۅ   ۋ       ۋ

 . (5 1) چئوئو
 رد ذلك، على وجادلوا نصراني، أنه والْصارى يهوديا، كان إبراهيم أن الَهود ادعى لما

 ليس أمر في جدال إبراهيم في جدالهم أن: أحدها أوجه، ثلاثة من ومجادلتهم محاجتهم تعالى
 وهم عنه أجانب هم أمر في ويجادلوا يحتجوا أن لهم يسمح ولا لهم يمكن فلا علم، به لهم

 شأن في المحاجة معهم فليس أصابوا أم أخطأوا سواء والإنجيل التوراة أحكام في جادلوا
 أحكام إلى ينتسبون والْصارى التوراة، أحكام إلى ينتسبون الَهود أن: الثاني الوجه إبراهيم،
 وهو إلَهم إبراهيم ينسبون فكيف إبراهيم، بعد من إلا أنزلا ما والإنجيل والتوراة الإنجيل،

 تقولون ما عقلتم فلو: أي{ تعقلون أفلا} قال فلهذا! يعقل؟ هذا فهل عليهم، متقدم قبلهم

                                                 

 . 462: البقرة - 4 1

 . 33 –  3: آل عمران - 5 1
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 والمشركين، والْصارى الَهود من خليله برأ تعالى الله أن: الثالث الوجه ذلك، تقولوا لم
 صلَ محمد وهو الْبِ وهذا أمته، من به آمن من به الْاس أولَّ وجعل مسلما، حنيفا وجعله

 ولَهم تعالى والله ييرهم، من به أولَّ وهم اتبعوه الَّين فهم معه، آمن ومن وسلم على الله
 من فليسوا والمشركين، والْصارى كالَهود ظهره وراء ملته نبذ من وأما ومؤيدهم، وناصِهم

 هذه اشتملت وقد. الصواب من الخالِ الانتساب مجرد ينفعهم ولا منهم، وليس إبراهيم
 أمر في متكلم فهو بذلك تكلم من وأن علم، بغير والمجادلة المحاجة عن الْهي على الآيات

 من كثير لرد طريق وأنه التاريخ، علم على حث أيضا وفيها فيه، له يسمح ولا منه يمكن لا
 . التاريخ من علم ما تخالف التِ والدعَوى الْاطلة الأقوال

ھ  ے     ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ چ : قال تعالى و -3

 . (6 1) چے   ۓ  ۓ  
: المستقيم الصراط إلى الهداية من عليه هو بما ويعلن يقول أن ،  نبيه تعالى يأمر

 عن والْهي حسن، بكل والأمر الصالحة، والأعمال الْافعة، للعقائد المتضمن المعتدل الدين
 موته بعد من بعث من ووالد الحنفاء، إمام خصوصا والمرسلون، الأنبياء عليه الَّي قبيح، كل
 كل عن المائل الحنيف الدين وهو والسلام، الصلاة عليه إبراهيم الرحْن خليل الأنبياء، من
 .والمشركين والْصارى كالَهود الانَراف، أهل أديان من مستقيم، يير دين

ک  ک  ک    ڑڑ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ:  وقال تعالى -4

 .(1 1) چگ  ک
 وأكملهم الخلق لسيد أوحَ الله أن والسلام الصلاة عليه إبراهيم فضائل أعظم ومن

 .وأمته هو به ويقتدي إبراهيم، ملة يتبع أن

                                                 

 . 434: الأنعام - 6 1

 . 456: النحل - 1 1
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ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ : تعالى  قالو -5

 . (2 1) چڄ  ڄ   
 وإلى الله، إلى الموصل الواضح الطريق وهو المستقيم، للصراط ووفقنا وأرشدنا، دلْا: أي

 إلى فالهداية. الصراط في واهدنا الصراط إلى فاهدنا به، والعمل الحق معرفة وهو جنته،
 الهداية تشمل الصراط، في والهداية الأديان، من سواه ما وترك الإسلام، دين لزوم: الصراط

 ولهذا للعبد وأنفعها الأدعية أجمع من الدعَء فهذا. وعملا علما الدينية التفاصيل لجميع
 .ذلك إلى لضْورته صلاته، من ركعة كل في به الله يدعو أن الإنسان على وجب

اطَ }: هو المستقيم الصراط وهذا َ ينَ  صِي ي نْعَمْتَ  الَّه
َ
مْ  أ  والصديقين الْبيين من{ عَليَهْي

يْري }. والصالحين والشهداء
مْ  المَْغْضُوبي } صِاط{ ََ  كالَهود وتركوه الحق عرفوا الَّين{ عَليَهْي

الِّينَ } صِاط ويير. ونَوهم  .ونَوهم كالْصارى وضلال، جهل على الحق تركوا الَّين{ الضه
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : قال تعالى و -6

 . (3 1) چٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٺٺ
يعُوا قُلْ } طي

َ
يعُوا  الله أ طي

َ
 وإن( 1) وسعادتكم حظكم كان امتثلوا،{ فإَينْ  الرهسُولَ  وَأ

 .أداها وقد الرسالة، من{ حُِّْلَ  مَا عَليَهْي  فإَينهمَا توََلهوْا}
 ضلالكم فبان وظهرت، حالكم بانت وقد الطاعة، من{ حُِّْلتْمُْ  مَا وعََليَكُْمْ }
يعُوهُ  وَإينْ }. العذاب واستحقاقكم وييكم [ 573:ص] المستقيم، الصراط إلى{ تَهْتَدُوا تطُي

 .محال هو بل يمكن، لا ذلك، وبدون بطاعته، إلا الهداية إلى لكم سبيل فلا وعملا قولا
 ولا شكا لأحد يبقي لا الَّي الْين تبليغكم: أي{ المُْبيينُ  الَْْلاغُ  إيلا الرهسُولي  عَلىَ  وَمَا}

 تعالى، الله هو ويجازيكم يحاسبكم الَّي وإنما المبين، الْلاغ بلغ ،  فعل وقد شبهة،
 .بوظيفته قام وقد شيء، الأمر من له ليس فالرسول

                                                 

 .   – 3: الفاتحة - 2 1

 . 21: النور - 3 1
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ڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ      ڍ  ڍچ : قال تعالى و -7

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ    ڑڈ   ڈ  ژ  ژ

 . (  1) چڳ  ڳ  
 فإذا بعضا، بعضكم كدعَء للرسول ودعَئكم إياكم الرسول دعَء تجعلوا لا: أي

 قال إذا أحد وليس الصلاة، حال في  الرسول إجابة تجب إنه حتَّ وجوبا، فأجيبوه دعَكم
 قال باتباعه، مخاطبين وكوننا لعصمته، الرسول، إلا به، والعمل قوله قبول الأمة على يجب قولا
هَا ياَ}: تعالى يُّ

َ
ينَ  أ ي يبوُا آمَنوُا الَّه يلرهسُولي  لله اسْتَجي يمَا دَعََكُمْ  إيذَا وَل  تجعلوا لا وكذلك{ يُحيْييكُمْ  ل
 محمد يا"  أو ندائكم، عند"  محمد يا: " تقولوا فلا بعضا، بعضكم كدعَء للرسول دعَءكم

 أن ييره، عن  وتميزه وفضله شرفه من بل لْعض، بعضكم ذلك يقول كما"  الله عبد بن
 .الله نبِ يا الله، رسول يا: يقال

ينَ  الله يَعْلمَُ  قَدْ } ي نكُْمْ  يتَسََلهلوُنَ  الَّه يوَاذًا مي  إذا الَّين ورسوله، بالله المؤمنين مدح لما{ ل
 يير من وذهب ذلك يفعل لم من توعد يستأذنوه، حتَّ يذهبوا لم جامع أمر على معه كانوا

نكُْمْ  يتَسََلهلوُنَ }: بقوله المراد وهو خفي، وجه على بذهابه عليكم خفي وإن فهو استئذان،  مي
يوَاذًا  يعلمهم، فالله العيون، عن يحجبهم بشيء وانطلاقهم تسللهم وقت يلوذون: أي{ ل

ينَ  فَليَْحْذَري }: بقوله توعدهم ولهذا الجزاء، أتم ذلك على وسيجازيهم ي مْريهي  عَنْ  يُخَاليفُونَ  الَّه
َ
{ أ

 من شأن إلى يذهب لم بمن فكيف ورسوله، الله أمر عن شئونهم بعض إلى يذهبون: أي
نْ }. له شغل دون من الله أمر ترك وإنما"  شئونه؟

َ
يبهَُمْ  أ وْ } وشر شرك: أي{ فيتنْةَ   تصُي

َ
يبَهُمْ  أ  يصُي

م   عَذَاب   لَي
َ
 .{ أ
رْبَاضعَنْ وَ  -8 يَةَ  بنْ العْي ظَةً  فوََعَظَناَ يوَْمٍ  ذَاتَ   الله رسَُولُ  فييناَ قاَمَ :  قالَ   سَاري  مَوعْي

لتَْ  بلَييغَةً  نهَْا وجَي نهَْا وذََرَفتَْ  القُْلوُبُ  مي يلَ  العُْيوُنُ  مي ظَةَ  وَعَظْتنَاَ الله رسَُولَ  ياَ فَقي عٍ  مَوعْي  مُودَِّ
مْعِ  الله بتَِقْوَى عَليَْكُمْ : "  فَقَالَ  بيعَهْدٍ  إيلََنْاَ فاَعْهَدْ  اعَةِ  وَالسَّ ا وَإنِْ  وَالطَّ وْنَ  حَبشَِيًّا عَبْد   وَسَتَرَ

                                                 

 . 36: النور -   1
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ا اخْتلَِاف ا بَعْدِي مِنْ  لُفََاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتِِ  فَعَليَْكُمْ  شَدِيد 
ْ
وا المَْهْدِيِّينَ  الرَّاشِدِينَ  الخ  عَليَْهَا عَضُّ

مُورَ  وَإيَِّاكُمْ  باِلنَّوَاجِذِ 
ُ
 . (3 1) " ضَلَالةٌَ  بدِْعَةٍ  كَُُّ  فَإنَِّ  المُْحْدَثاَتِ  وَالْأ

:  قال –   الرسول حج صفة عن الطويل حديثه في –  الله عَبدْي  بنْي  جَابيري عَنْ وَ  -9
  . (٩ 1)" الله كتَِابُ  بهِِ  اعْتَصَمْتُمْ  إنِْ  بَعْدَهُ  تضَِلُّوا لنَْ  مَا فيِكُمْ  ترََكْتُ : "   الله رسول قال

بِي وَعَنْ  -11
َ
 لنَْ  شَيْئَيْنِ  فيِكُمْ  ترََكْتُ  قَدْ  إنِيِّ : "   الله رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ  ،  هُرَيرَْةَ  أ

قَا وَلنَْ  وَسُنَّتِِ, الله كتَِابَ : بَعْدَهُمَا تضَِلُّوا َّ  يرَدَِا حَتىَّ  يَتَفَرَّ َوْضَ  عَََ
ْ
 . (130) " الح

 وعََلَا  عَينْاَهُ  احَْْرهتْ  خَطَبَ  إيذَا  الله رسَُولُ  كَانَ :  قاَلَ   الله عَبدْي  بنْي  جَابيري  عَنْ وَ  -11
نههُ  حَتَّه  يَضَبهُُ  وَاشْتَده  صَوْتهُُ 

َ
رُ  كَأ اكُمْ  صَبهحَكُمْ  يَقُولُ  جَيشٍْ  مُنذْي ناَ بعُِثْتُ : "  وَيَقُولُ  وَمَسه

َ
 أ

اعَةُ  بهابةَي  إيصْبَعَيهْي  بَيْنَ  وَيَقْرُنُ ، "  كَهَاتَيْنِ  وَالسَّ ا: "  وَيَقُولُ  وَالوْسُْطَى السه مَّ
َ
 خَيْرَ  فَإنَِّ  بَعْدُ  أ

َدِيثِ 
ْ
دٍ  هُدَى الهُْدَى وخََيْرُ  الله كتَِابُ  الح مُورِ  وَشَرُّ  مُحَمَّ

ُ
 (134)."  ضَلَالةٌَ  بدِْعَةٍ  وَكُُُّ  مُحْدَثاَتُهَا الْأ

ھ     ھ    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ : قال تعالى و -12

 . (135) چے  ے  ۓ   
 على يتعين الرسول به جاء ما وأن وباطنه، ظاهره وفروعه، الدين لأصول شامل هذا

 الله كنص الشيء حكم على الرسول نص وأن مخالفته، تحل ولا واتباعه، به الأخذ العباد
 بتقواه أمر ثم قوله، على أحد قول تقديم يجوز ولا تركه، في له عذر ولا لأحد رخصة لا تعالى،

 العظيم، والفوز الدائمة السعادة وبها ،[ والآخرة والدنيا] والأرواح القلوب عمارة بها التِ
َ  وَاتهقُوا}: فقال السرمدي، والعذاب الأبدي الشقاء وبإضاعتها َ  إينه  اللَّه يدُ  اللَّه قَابي  شَدي { العْي

 . الهوى اتباع وآثر التقوى، ترك من على
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بِي عَنْ وَ  -13
َ
 عَنْهُ  نَهَيْتُكُمْ  مَا: "  يَقُولُ   الله رسَُولَ  سمعتُ : قاَلَ  ،  هُرَيرَْةَ  أ

مَرْتكُُمْ  وَمَا فَاجْتَنبُِوهُ 
َ
هْلكََ  فَإنَِّمَا اسْتَطَعْتُمْ  مَا مِنْهُ  فَافْعَلوُا بهِِ  أ

َ
ِينَ  أ ةُ  قَبْلكُِمْ  مِنْ  الذَّ  كَثََْ

نبْيَِائهِِمْ  عَلىَ  وَاخْتلَِافُهُمْ  مَسَائلِهِِمْ 
َ
 . (136)"  أ

بِي  بنْي  الله عُبَيدْي وَعَنْ  -14
َ
بييهي  عَنْ  رَافيعٍ  أ

َ
نه   أ

َ
لْفِيَنَّ  لَا : "  قاَلَ   الله رسَُولَ  أ

ُ
 أ

حَدَكُمْ 
َ
رِيكَتهِِ  عَلىَ  مُتَّكِئ ا أ

َ
تيِهِ  أ

ْ
مْرُ  يأَ

َ
ا الْأ مَرْتُ  مِمَّ

َ
وْ  بهِِ  أ

َ
دْريِ لَا  فَيَقُولُ  عَنْهُ  نَهَيْتُ  أ

َ
 مَا أ

بَعْنَاهُ  الله كتَِابِ  فِي  وجََدْناَ  . (131)"  اتَّ
  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ  :قال تعالىو -15

 . (132) چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
لَ  مَنْ } فقال والآخرة الدنيا في العاملين جزاء ذكر اً عَمي نْ  صَالحي وْ  ذَكَرٍ  مي

َ
نْثَى  أ

ُ
 وهَُوَ  أ

ن    إلا صالحة أعمالا تسمى لا بل وقبولها الصالحة الأعمال صحة في شرط الإيمان فإن{ مُؤْمي
 الواجبات من الجوارح لأعمال المثمر الجازم التصديق فإنه لها مقتض والإيمان بالإيمان

 بطمأنينة وذلك{ طَيِّبةًَ  حَياَةً  فَلنَُحْييينَههُ } الصالح والعمل الإيمان بين جمع فمن والمستحبات
 من طيبا حلالا رزقا الله ويرزقه قلبه عليه يشوش لما التفاته وعدم نفسه وسكون قلبه

يَنههُمْ } يحتسب لا حيث جْرَهُمْ } الآخرة في{ وَلََْجْزي
َ
حْسَني  أ

َ
 أصناف من{ يَعْمَلوُنَ  كَانوُا مَا بيأ

 حسنة الدنيا في الله فيؤتيه بشر قلب على خطر ولا سمعت أذن ولا رأت عين لا مما اللذات
 . حسنة الآخرة وفي
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نسَي  عَنْ وَ  -16
َ
يكٍ  بنْي  أ ِّ  عَنْ ،   مَال  حَلَاوَةَ  وجََدَ  فيِهِ  كُنَّ  مَنْ  ثلََاثٌ : "  قاَلَ   الْهبِي

يمَانِ  حَبَّ  وَرَسُولُهُ  الله كَانَ  مَنْ  الْإِ
َ
ا إلَِيْهِ  أ حَبَّ  وَمَنْ  سِوَاهُمَا مِمَّ

َ
ا أ  وجََلَّ  عَزَّ  لله إلِاَّ  يُحبُِّهُ  لَا  عَبْد 

نْ  يكَْرهَُ  وَمَنْ 
َ
نْقَذَهُ  إذِْ  بَعْدَ  الكُْفْرِ  فِي  يَعُودَ  أ

َ
نْ  يكَْرهَُ  كَمَا مِنْهُ  الله أ

َ
 . (133) " النَّارِ  فِي  يلُْقَى  أ

ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      چ  :قال تعالىو -17

 . ( 13) چی  ی  
 أو عنه، الإعراض وجه على يتركه وأن العالَة، المطالب جميع به يتذكر الَّي كتابِ: أي

يشَةً  لَهُ  فإَينه } به والكفر له، الإنكار وجه على يكون بأن ذلك، من أعظم هو ما { ضَنكًْا  مَعي
 .عذابا إلا ذلك يكون ولا مشقة، ضيقة معيشته نجعل أن جزاءه، فإن: أي

 ويعذب، فيه ويحصر قبره، عليه يضيق وأنه القبر، بعذاب الضنك المعيشة وفسرت
 قوله والثانية. القبر عذاب على الدالة الآيات إحدى وهذه ربه، ذكر عن لإعراضه جزاء
يمُونَ  إيذي  ترََى وَلوَْ }: تعالى ال مَرَاتي  فيي  الظه طُو وَالمَْلائيكَةُ  المَْوتْي  ََ مْ  باَسي يهي يدْي

َ
 والثالثة. الآية{ أ

يقَنههُمْ }: قوله نَ  وَلَُْذي : فرعون آل عن قوله والرابعة{ الأكْبَري  العَْذَابي  دُونَ  الأدْنَى  العَْذَابي  مي
ا عَليَهَْا يُعْرَضُونَ  الْهارُ } يًّا يُدُوًّ  .الآية{ وعََشي

 والله- ذلك على وقصرها السلف، من فقط القبر بعذاب فسرها لمن أوجب والَّي
 أن يرى المفسرين، وبعض. القيامة يوم عذاب آخرها في ذكر الله وأن الآية، آخر -أعلم

 والغموم الهموم من ربه، ذكر عن المعرض يصيب بما الدنيا، دار في عَمة الضنك، المعيشة
 الضنك، المعيشة لإطلاق الآخرة، الدار وفي البرزخ، دار وفي معجل، عذاب هِ التِ والآلام،

 .تقييدها وعدم
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ڭ  ڭ  ڭ   ے  ۓ   ۓ  ڭ  ھ  ےچ   :قال تعالىو -18

 . (133) چۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆۇ  ۇ
لمْي  فيي } يدخلوا أن للمؤمنين تعالى الله من أمر هذا  شرائع جميع في: أي{ كَافهةً  السِّ

 هواه المشروع الأمر وافق إن هواه، إلهه اتخذ ممن يكونوا لا وأن شيئا، منها يتركوا ولا الدين،
 يقدر ما كل يفعل وأن للدين، تبعا الهوى، يكون أن الواجب بل تركه، خالفه، وإن فعله،
 .بنيته فيدركه وينويه، يلتزمه عنه، يعجز وما الخير، أفعال من عليه،

 الشيطان طرق بمخالفة إلا يتصور ولا يمكن لا كافة، السلم في الدخول كان ولما
يطَْاني  خُطُوَاتي  تتَهبيعُوا وَلا}: قال { مُبيين   عَدُوٌّ  لكَُمْ  إينههُ } الله بمعاصي العمل في: أي{ الشه

 .عليكم الضْر به وما والفحشاء، بالسوء إلا يأمر لا المبين، والعدو
 

 
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  الكفار موالاة عن النهي في جاء ما باب -48
  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱچ : قال الله تعالى  -1

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 . (13٩) چڎ  ڈ  ڈ   
 يير وصفاتهم والْصارى الَهود أحوال لهم بينه  حين المؤمنين عباده تعالى يرشد

اَءُ  بَعْضهُمْ  فإن. أولَاء يتخذوهم لا أن الحسنة، وْلَي
َ
 ويكونون بينهم فيما يتناصِون بَعْضٍ  أ

 بضْكم، يبالون ولا الحقيقة على الأعداء فإنهم أولَاء، تتخذوهم لا فأنتم سواهم، من على يدا
: قال ولهذا مثلهم، هو من إلا يتولاهم فلا إضلالكم، على شيئا مجهودهم من يدخرون لا بل
ههُم وَمَن} نكُْمْ  يَتوََل نهُْمْ  فإَينههُ  ميّ  القليل والتولي. دينهم إلى الانتقال يوجب التام التولي لأن{ مي

 .منهم العبد يكون حتَّ فشيئا، شيئا يتدرج ثم الكثير، إلى يدعو
ي لا  الله إينه } ينَ  القَْوْمَ  يَهْدي اليمي  وعليه يرَجعون، وإلَه الظلم، وصْفُهم الَّين: أي{ الظه
 .لك انقادوا ولا تبعوك، ما آية بكل جئتهم فلو. يعولون

: فقال توالَهم، طائفةً  الإيمان يدعي ممن أن أخبر تولَهم، عن المؤمنين الله نهى ولما
ينَ  فَتَرَى} ي م فيي  الَّه رَض   قُلوُبيهي  إياهم تولَنا إن: يقولون إيمان، وضعف ونفاق، شك: أي{ مه

ن نََشَْى } فإننا للحاجة،
َ
يبنَاَ أ  كانت فإذا والْصارى، لليهود الدائرة تكون: أي{ دَائيرَة   تصُي

 رادا- تعالى قال بالإسلام، منهم ظن سوء وهذا عنها، يكافؤننا يد معهم لْا فإذا لهم، الدائرة
ن الله فَعَسََ }: -السيئ لظنهم

َ
َ  أ تيي

ْ
 والْصارى، الَهود على الإسلام به الله يعز الَّي{ بيالفَْتحْي  يأَ

وْ } المسلمون ويقهرهم
َ
مْرٍ  أ

َ
نْ  أ هي  مي ندي  الَهود من الكافرين ظفر من المنافقون به ييأس{ عي

وا مَا عَلىَ  فَيُصْبيحُوا} وييرهم سَرُّ
َ
مْ  فيي } أضمروا: أي{ أ هي نفُسي

َ
ينَ  أ مي  منهم كان ما على{ ناَدي
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 به وأذل والمسلمين، الإسلام به الله نصر الَّي الفتح فحصل لهم، حصل نفع بلا وضُهم
 .عليم به الله ما الغم من لهم وحصل فندموا والكافرين، الكفر
ې   ې  ې  ى    ېۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : قال تعالى و -2

 . (1٩0)چئې  ئې  ئى  ئى    ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇ
 بهم والاستعانة والْصرة بالمحبة الكافرين موالاة عن للمؤمنين تعالى الله من نهي وهذا

{ شيء في الله من فليس ذلك يفعل ومن}: فقال ذلك على وتوعد المسلمين، أمور من أمر على
 مع تجتمع لا الكافرين موالاة لأن نصيب، الله دين في له وليس الله، عن انقطع فقد: أي

 الله دين إقامة على المتعاونين المؤمنين أولَائه وموالاة الله بموالاة يأمر الإيمان لأن الإيمان،
 الكافرين - والى فمن{ بعض أولَاء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون}: تعالى قال أعدائه، وجهاد

 المؤمنين، حزب من خرج أولَاءه ويفتنوا الله نور يطفؤا أن يريدون الَّين المؤمنين دون من
 دلَل الآية هذه وفي{ منهم فإنه منكم يتولهم ومن}: تعالى قال الكافرين، حزب من وصار

 يجوز لا وأنه إلَهم، والركون إلَهم والميل وصداقتهم، معاشرتهم وعن الكفار عن الابتعاد على
 لعموم مصالح هِ التِ الأمور على به يستعان ولا المسلمين، ولايات من ولاية كافر يولَّ أن

 لكم فيحل أنفسكم على تخافوهم: أي{ تقاة منهم تتقوا أن إلا}: تعالى الله قال. المسلمين
 قال ثم. التقية تحصل به ما وإظهار باللسان التقية من دماءكم به تعصمون ما تفعلوا أن

 على فيعاقبكم معاصيه بارتكاب لسخطه تتعرضوا فلا: أي{ نفسه الله ويحذركم}: تعالى
 عليها ويحاسبهم أعمالهم فيحصي التناد، لَوم العباد مرجع: أي{ المصير الله وإلى} ذلك

 به ما واعملوا العقوبة، به تستحقون ما القباح الأعمال من تفعلوا أن فإياكم ويجازيهم،
 السماء في ولما خصوصا، الْفوس في لما علمه سعة عن أخبر ثم والمثوبة، الأجر يحصل

 كل الله علم واستحضار القلوب تطهير إلى إرشاد ففيه قدرته، كمال وعن عموما، والأرض
 يقرب فيما أفكاره يشغل بل رديء، فكر لكل محلا قلبه يرى أن ربه من العبد فيستحي وقت

                                                 

 . 53: آل عمران - 1٩0

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    212     
 

 علم في وبحث تصور أو الله، رسول أحاديث من سنة أو كتاب، من آية تدبر من الله إلى
 .الله لعباد نصح أو ونعمه، الله مخلوقات في تفكر أو ينفعه،

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ے چ : قال تعالى و -3

 .(1٩4) چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۇٴۆ  ۈ  ۈ
ي }: تعالى يقول. الآية هذه في كما بقيد الشر في وتستعمل الخير، في تستعمل البشارة  بشَرِّ

 العذاب وهو وأسوئها، بشارة بأقبح الكفر، وأبطنوا الإسلام أظهروا الَّين: أي{ المُْناَفيقيينَ 
 شيء فأي المؤمنين، لموالاة وتركهم ونصرتهم، وموالاتهم الكفار محبتهم بسبب وذلك الألَم،
 العزة؟ عندهم أيبتغون ذلك؟ على حْلهم

 لعباده الله بنصر يقينهم وضعف بالله ظنهم ساء المنافقين، أحوال من الواقع هو وهذا
 فاتخذوا ذلك، وراء عمّا نظرهم وقصر الكافرين، عند التِ الأسباب بعض ولحظوا المؤمنين،
 .ويستنصرون بهم يتعززون أولَاء الكافرين

 تكفل وقد. فيهم نافذة ومشيئته بيده، العباد نواصي فإن جميعا، لله العزة أن والحال
 العدو وإدالة المؤمنين، لعباده الامتحان بعض ذلك تخلل ولو المؤمنين، وعباده دينه بنصر

 العظيم الترهيب الآية هذه وفي للمؤمنين، والاستقرار العاقبة فإن مستمرة، يير إدالة عليهم
 الإيمان وأن المنافقين، صفات من ذلك وأن المؤمنين، موالاة وترك الكافرين؛ موالاة من

 .وعداوتهم الكافرين وبغض وموالاتهم، المؤمنين محبة يقتضي
ہ     ہں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ : قال تعالى و -4

 . (1٩5) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 عباده نهى المؤمنين، دون من أولَاء الكافرين اتخاذ المنافقين صفات من أن ذكر لما
 لأن موجب ذلك فإن المنافقين، يشابهوا وأن القبيحة، الحالة بهذه يتصفوا أن المؤمنين
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بييناً سُلطَْاناً عَليَكُْمْ   لله تَجعَْلوُا}  أنذرنا قد فإنه عقوبتكم، على واضحة حجة: أي{ مُّ
ب هذا بعد فسلوكها المفاسد، من فيها بما وأخبرنا منها، وحذرنا  .للعقاب موجي

ب لا الله وأن الله، عدل كمال على دلَل الآية هذه وفي  الحجة قيام قبل أحدا يُعَذِّ
 .مبينا سلطانا عليه لله يجعل فاعلها فإن المعاصي؛ من التحذير وفيه عليه،

ک  ک  ک  گ    کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑچ : قال تعالى و -5

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

 . (1٩6) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
نهُْمْ  كَثييًرا ترََى} ينَ  يَتوََلهوْنَ  مي ي  .والْصرة والموالاة بالمحبة{ كَفَرُوا الَّه
مَتْ  مَا لَْيئسَْ } نْفُسُهُمْ  لهَُمْ  قَده

َ
 سخط وهِ الخاسرة، والصفقةَ  الكاسدة، الْضاعةَ  هذه{ أ

 أنفسهم ظلمتهم فقد العظيم، العذاب في الدائم والخلود شيء، كل لسخطه يسخط الَّي الله
 .المقيم الْعيم فوتوها إذ أنفسهم ظلموا وقد الكريم، يير النزل هذا لهم قدمت حيث

نوُنَ  كَانوُا وَلوَْ } ِّ  اللهبي  يؤُْمي نزلَ  وَمَا وَالْهبِي
ُ
َذُوهُمْ  مَا إيلََهْي  أ اَءَ  اتخه وْلَي

َ
 بالله الإيمان فإن{ أ

 به كفر من ومعاداة أولَائه، وموالاة ربه، موالاة العبد على يوجب إلَه، أنزل وما وبالْبِ
 أولَاء، الله أعداء يتخذ لا أن به، والإيماني  الله ولايةي  فشرط معاصيه، في وأوضع وعَداه،
نه }. المشروط انتفاء على فدل الشرط، منهم يوجد لم وهؤلاء نهُْمْ  كَثييًرا وَلكَي قُونَ  مي : أي{ فاَسي

 .الله أعداء موالاةُ  فسقهم ومن. وبالْبِ به والإيمان الله طاعة عن خارجون
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓھ   ھ  ھ  ے  ےچ : قال تعالى و -6

 . (1٩1) چۇ  ۆ  ۆ  
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 أولَاء فبعضهم الكفر جمعهم حيث الكفار أن أخبر المؤمنين، بين الولاية عقد لما
 .مثلهم كافر إلا يوالَهم فلا لْعض

 أو كلهم والَتموهم بأن الكافرين، ومعاداة المؤمنين موالاة: أي{ تَفْعَلوُهُ  إيلا}: وقوله
 .المؤمنين وعَديتم الكافرين والَتم أو كلهم، عَديتموهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  چ : قال تعالى و -7

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ڄڦ  ڦ

 . (1٩2) چڍ  ڌ  
 قصة في الكريمات الآيات هذه نزول سبب أن ،[ الله رحْهم] المفسرين، من كثير ذكر

 يخبرهم قريش إلى حاطب فكتب الفتح، يزوة  الْبِ يزا حين بلتعة، أبِ بن حاطب
 امرأة، مع وأرسله نفاقا،[ و شكا] لا عندهم يدا بذلك لَتخذ إلَهم،   الله رسول بمسير
 .الكتاب منها وأخذ وصولها قبل المرأة إلى فأرسل بشأنه،  الْبِ فأخبر

 الْهي فيها الآيات وهذه ،  الْبِ قبله بعذر عنه الله رضي فاعتذر حاطبا، وعَتب
 مناف ذلك وأن إلَهم، المودة وإلقاء وييرهم، المشركين من الكفار موالاة عن الشديد

 يوجب الَّي للعقل ومناقض والسلام، الصلاة عليه الخليل إبراهيم لملة ومخالف للإيمان،
 في الفرصة وينتهز شيئا، العداوة في مجهوده من يبقي لا الَّي العدو، من الحذر كل الحذر
هَا ياَ}: تعالى فقال عدوه، إلى الضْر إيصال يُّ

َ
ينَ  أ ي  من إيمانكم، بمقتضَ اعملوا{ آمَنوُا الَّه

 .للمؤمنين وعدو لله، عدو فإنه عَداه، من ومعاداة بالإيمان، قام من ولاية
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كُمْ } الله عدو تتخذوا فلا اَءَ  وعََدُوه وْلَي
َ
مْ  تلُقُْونَ  أ ةي  إيلََهْي  في تسارعون: أي{ بيالمَْودَه

 من العبد فخرج والموالاة، الْصرة تبعتها حصلت، إذا المودة فإن بأسبابها، السعِ وفي مودتهم
 .الإيمان أهل عن وانفصل الكفران، أهل جملة من وصار الإيمان،

 لا الَّي أعدائه أعدى يوالِ كيف فإنه أيضا، المروءة عَدم ولَا، للكافر المتخذ وهذا
 يدعو ومما! عليه؟ ويحثه به، ويأمره الخير، به يريد الَّي وولَه ربه ويخالف الشر، إلا له يريد

 من أعظم ولا الحق، من المؤمنين جاء بما كفروا قد أنهم الكفار، معاداة إلى أيضا المؤمن
 يير على ضلال أنكم وزعموا دينكم، بأصل كفروا قد فإنهم والمشاقة، المخالفة هذه

 .هدى
 يوجد أن فمحال الحق رد ومن مرية، ولا فيه شك لا الَّي بالحق كفروا أنهم والحال

 رده من قول بطلان على يدل بالحق العلم مجرد بل قوله، صحة على تدل حجة أو دلَل له
 .وفساده

 دياركم، من المؤمنون أيها{ وَإييهاكُمْ  الرهسُولَ  يُخرْيجُونَ } أنهم الْليغة عداوتهم ومن
 ربكم بالله تؤمنون أنكم إلا عندهم، ذلك في لكم ذنب ولا أوطانكم، من ويشردونكم

 الظاهرة بالْعم عليهم، وأنعم رباهم، لأنه بعبوديته، القيام كلهم الخلق على يتعين الَّي
 .تعالى الله وهو والْاطنة،

 عَدوكم، به، وقمتم الواجبات، أوجب هو الَّي الأمر، هذا عن أعرضوا فلما
 والى إذا العبد مع يبقى وعقل، مروءة وأي دين، فأي دياركم، من - أجله من - وأخرجوكم

 .قوي مانع أو خوف، إلا منه يمنعهم ولا"  مكان؟ أو زمان كل في وصفهم هذا الَّين الكفار
هَادًا خَرجَْتُمْ  كُنتْمُْ  إينْ }  خروجكم كان إن: أي{ مَرضَْاتيي  وَابتْيغَاءَ  سَبييليي  فيي  جي

 بمقتضَ فاعملوا الله مرضاة وابتغاء الله، كلمة لإعلاء الله، سبيل في الجهاد به مقصودكم
 ما أعظم من وهو سبيله في الجهاد هو هذا فإن أعدائه، ومعاداة الله أولَاء موالاة من هذا،

 .رضاه به ويبتغون ربهم إلى المتقربون به يتقرب
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ونَ } ُّ مْ  تسُري ةي  إيلََهْي ناَ بيالمَْودَه
َ
عْلمَُ  وَأ

َ
خْفَيتُْمْ  بيمَا أ

َ
عْلنَتُْمْ  وَمَا أ

َ
 المودة تسرون كيف: أي{ أ

 على خفي وإن فهو ،!تعلنون؟ وما تخفون بما عَلم الله أن علمكم مع وتخفونها، للكافرين
 مَنْ وَ } والشر، الخير من منهم يعلمه بما العباد وسيجازي تعالى، الله على يخفَ فلا المؤمنين،

نكُْمْ  يَفْعَلهُْ  بييلي  سَوَاءَ  ضَله  فَقَدْ } منها الله حذركم ما بعد الكافرين موالاة: أي{ مي  لأنه{ السه
 .الإنسانية والمروءة وللعقل للشرع مخالفا مسلكا سلك

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ : قال تعالى و -8

 . (1٩3) چڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڄڦ  ڦ      ڦ  ڄ
هَا ياَ}: تعالى يقول يُّ

َ
ينَ  أ ي  به، قام من توالوا بأن الإيمان، بمقتضَ اعملوا{ آمَنوُا الَّه

 .به يقم لم من وتعادوا
ذُوا لا} و  باب من وييرهم إلَكم، الْاس أقرب هم الَّين{ وَإيخْوَانكَُمْ  آباَءَكُمْ  تَتهخي

اَءَ } تتخذوهم فلا وأحرى، أولَّ وْلَي
َ
 والمحبة الرضا وجه على اختاروا: أي{ اسْتَحَبُّوا إيني  أ

 {الإيمَاني  عَلىَ  الكُْفْرَ }
ههُمْ  وَمَنْ } نكُْمْ  يَتوََل ولََيكَ  مي

ُ
يمُونَ  هُمُ  فَأ ال  واتخذوا الله، معاصي على تجرؤوا لأنهم{ الظه

 لتقديم موجب أولَاء، اتخاذهم أن وذلك والْصرة، المحبة: الولاية وأصل أولَاء، الله أعداء
 .ورسوله الله محبة على ومحبتهم الله، طاعة على طاعتهم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  چ : قال تعالى و -9

 . ( 1٩) چ     ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
دُ  لا}: تعالى يقول نُونَ  قوَْمًا تَجي ري  وَالَْوَْمي  بيالله يؤُْمي { وَرسَُولَهُ   الله حَاده  مَنْ  يوَُادُّونَ  الآخي

 عَملا كان إلا حقيقة، الآخر والَوم بالله مؤمنا العبد يكون فلا وهذا، هذا يجتمع لا: أي

                                                 

 . 56: التوبة - 1٩3
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 به يقم لم من وبغض وموالاته، بالإيمان قام من محبة من ولوازمه، الإيمان مقتضَ على
 .إلَه الْاس أقرب كان ولو ومعاداته،

 الوصف هذا وأهل منه، والمقصود ثمرته وجدت الَّي الحقيقة، على الإيمان هو وهذا
 فيه تؤثر ولا يتزلزل، لا يرسا، ويرسه وثبته رسمه: أي الإيمان قلوبهم في الله كتب الَّين هم

 .والشكوك الشبه
 .الرباني وإحسانه الإلهي ومدده ومعونته، بوحيه،: أي منه بروح الله قواهم الَّين وهم
 فيها التِ القرار، دار في الْعيم جنات ولهم الدار، هذه في الطيبة الحياة لهم الَّين وهم

 يحل الله أن وهو وأفضله، الْعيم أكبر ولهم وتختار، الأعين، وتلذ الأنفس، تشتهيه ما كل من
 الكرامات، أنواع من يعطيهم بما ربهم عن ويرضون أبدا، عليهم يسخط فلا رضوانه عليهم
 مولاهم اهمأعط ما فوق يرون لا بحيث الدرجات ورفيع الهبات، وجزيل المثوبات، ووافر
 . نهاية فوقه ولا غاية،

 لمن محب الله، عداءلأ مواد ذلك مع وهو الآخر، والَوم بالله يؤمن أنه يزعم من وأما
 برهان من له بد لا أمر كل فإن له، حقيقة لا زعمِ إيمان هذا فإن ظهره، وراء الإيمان ترك

 .صاحبها يصدق ولا شيئا تفيد لا الدعوى، فمجرد يصدقه،
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  چ : قال تعالى و -11

 . (1٩3) چڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ        ڑ   
 لا} لسخطه، ومجانبين لرضاه ومتبعين بربكم، مؤمنين كنتم إن المؤمنون، أيها يا: أي

بَ  قوَْمًا تَتوََلهوْا مْ  الله يَضي  أصناف لجميع شامل وهذا لكفرهم، عليهم يضب وإنما{ عَليَهْي
نَ  يئَيسُوا قَدْ }. الكفار رَةي  مي  نصيب، منها لهم فليس الآخرة، خير من حرموا قد: أي{ الآخي

 .حرموا كما الآخرة خير فتحرموا وكفرهم شرهم على فتوافقوهم تولوهم أن فاحذروا
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ارُ  يئَيسَ  كَمَا}[ وقوله] نْ  الكُْفه صْحَابي  مي
َ
 ووقفوا الآخرة، الدار إلى أفضوا حين{ القُْبوُري  أ

 يئسوا قد: المعنى أن ويحتمل. منها لهم نصيب لا أنهم الَقين علم وعلموا الأمر حقيقة على
 الله مساخط على الإقدام منهم حينئذ يستغرب فلا بها، وكفروا أنكروها قد: أي الآخرة من

 رجوع من الدنيا في للبعث المنكرون الكفار يئس كما الآخرة، من وإياسهم عذابه وموجبات
 .تعالى الله إلى القبور أصحاب
ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   چ : قال تعالى و -11

 . (1٩٩) چثم  ثى  ثي     جح        جم  حج     ثجتح  تخ  تم    تى  تي
 الكفار سائر ومن والْصارى الَهود من الكتاب أهل اتخاذ عن المؤمنين عباده ينهى

 التِ أمورهم بعض على ويعاونونهم المؤمنين، أسرار لهم ويبدون ويتولونهم، يحبونهم أولَاء
 على ويحثهم موالاتهم، ترك عليهم يوجب الإيمان من معهم ما وأن والمسلمين، الإسلام تضْ

 تدعوهم مما زواجره واجتناب أوامره امتثال هِ التِ الله لتقوى التزامهم وكذلك معاداتهم،
 .معاداتهم إلى

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ : قال تعالى و -12

 . (200) چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
ينَ  إيلَى } تميلوا لا: أي{ ترَْكَنوُا وَلا} ي  ووافقتموهم إلَهم، ملتم إذا فإنكم،{ ظَلمَُوا الَّه

كُمُ } الظلم من عليه هم ما رضيتم أو ظلمهم، على  لكَُمْ  وَمَا} ذلك فعلتم إن{ الْهارُ  فَتَمَسه
نْ  نْ  الله دُوني  مي اَءَ  مي وْلَي

َ
 .الله ثواب من شيئا، لكم يحصلون ولا الله، عذاب من يمنعونكم{ أ

ونَ  لا ثُمه }  التحذير: الآية هذه ففي مسكم، إذا العذاب عنكم يدفع لا: أي{ تُنصَْرُ
 ذلك، على وموافقته بظلمه إلَه والانضمام الميل بالركون، والمراد ظالم، كل إلى الركون من

 .الظلم من عليه هو بما والرضا
                                                 

 .  2: المائدة - 1٩٩

 . 446: هود - 200
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 الله نسأل!! بأنفسهم؟ الظلمة حال فكيف الظلمة، إلى الركون في الوعيد هذا كان وإذا
 .الظلم من العافية

ي  -13 يري بنْي عَبدْي اللَّه ي : قاَلَ  عَنْ جَري يهةً إيلَى خَثعَْمٍ فاَعْتَصَمَ  بَعَثَ رسَُولُ اللَّه سَري
مْ القَْتلَْ قاَلَ  عَ فييهي سْرَ

َ
جُودي فَأ نهُْمْ بيالسُّ ه  ناَس  مي مَرَ لهَُمْ بينيصْفي العَْقْلي وَقاَلَ  فَبَلغََ ذَليكَ الْهبِي

َ
 فَأ

ظْهُرِ المُْشْرِكيِنَ : " 
َ
ناَ برَيِءٌ مِنْ كُُِّ مُسْلمٍِ يقُِيمُ بَيْنَ أ

َ
يمَ ، "  أ ي ل لَا : " قاَلَ ، ؟ قاَلوُا ياَ رسَُولَ اللَّه

 . (204) " ترََاءَى ناَرَاهُمَا
ير عَنْ وَ  -14 ه  جَري تَيتُْ الْهبِي

َ
، ابسُْطْ يدََكَ حَتَّه : وهَُوَ يُباَييعُ، فَقُلتُْ  أ ي ياَ رسَُولَ اللَّه

عْلمَُ، قاَلَ 
َ
نتَْ أ

َ
، فَأ ه باَييعَكَ، وَاشْتَريطْ عََلَ

ُ
نْ تَعْبُدَ " :  أ

َ
باَيعُِكَ عَلىَ أ

ُ
لَاةَ, وَتؤُْتَِِ الله أ , وَتقُِيمَ الصَّ

كَاةَ, وَتُنَاصِحَ المُْسْلمِِيَن, وَتُفَارِقَ المُْشْرِكيِنَ   . (205) " الزَّ
ي  قاَلَ :  قاَلَ  عَنْ سَمُرَةَ بنْي جُندُْبٍ وَ  -15 مَنْ جَامَعَ المُْشْريكَ وسََكَنَ  رسَُولُ اللَّه

ثلْهُُ   . (206)مَعَهُ فإَينههُ مي
 

 
  

                                                 

 .صحيح دون جملة العقل : وقال الألباني , (  56/  )سنن أبى داود  - 204

 .وصححه الألباني , ( 413/  )سنن النسائي  - 205

 .وصححه الألباني , ( 112/  )سنن أبى داود  - 206
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 خاتمة
عن  –رحْه الله تعالى  –عبد العزيز بن عبد الله بن باز :  العلامةفضيلة الشيخ سئل 

 .؟ الوسائل التِ يستخدمها الغرب لترويج أفكاره
كثيرة ، الوسائل التِ يستخدمها الغرب لترويج أفكاره : فأجاب رحْه الله تعالى بقوله 

 :منها 
وترسيخ المفاهيم الغربية فيها لتعتقد  محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين - 1

سواء فيما يعتقده من الأديان والْحل أو ، أن الطريقة الفضلَ هِ طريقة الغرب في كل شيء 
 .أو ما هو عليه من عَدات وطرائق ، ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلَ به من الأخلاق 

نايته بهم وتربيتهم حتَّ إذا رعَيته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وع - 2
ما تشربوا الأفكار الغربية وعَدوا إلى بلادهم أحاطهم بهالة عظيمة من المدح والثناء حتَّ 

وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون ، يتسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم 
 .المؤسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربِ أو الخاضعة له 

لتعليم اللغات الغربية في الْلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة المسلمين تنشيطه  - 3
وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم التِ أنزل الله بها كتابه، والتِ يتعبد بها المسلمون 

ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة التِ تحارب ، ربهم في الصلاة والحج والأذكار وييرها 
اول إضعاف التمسك بها في ديار الإسلام في الدعوة إلى العامية، وقيام اللغة العربية، وتح

الدراسات الكثيرة التِ يراد بها تطوير الْحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه بالأدب الشعبِ 
 .والتراث القومِ 

إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة  - 4
المستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكارا لأيراضه السيئة وتشجيع ورياض الأطفال و

الدراسة فيها عند الطبقة العالَة من أبناء المجتمع ومساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز 
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القيادية والوظائف الكبيرة حتَّ يكونوا عونا لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد 
 .المسلمين
بطريق : إما ، ج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستها محاولة السيطرة على مناه - 5

، القسيس تلك المهمة فيها [ دنلوب ] مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولَّ 
أو بطريق يير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دنلوب 

يعمل ، وسلاحا فتاكا من أسلحة العدو وتخرجوا فيها فأصبح معظمهم معول هدم في بلاده 
جاهدا على توجيه التعليم توجيها علمانيا لا يرتكز على الإيمان بالله والتصديق برسوله 

 .وإنما يسير نَو الإلحاد ويدعو إلى الفساد 
قيام طوائف كبيرة من الْصارى والَهود بدراسة الإسلام واللغة العربية وتألَف  - 6

دريس في الجامعات؛ حتَّ أحدث هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين الكتب وتولي كراسِ الت
المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التِ يلقونها لطلبتهم أو التِ تمتلئ بها كتبهم وتروج في 

حتَّ أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرجع إلَها بعض الكاتبين والْاحثين ، بلاد المسلمين 
قد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين في الأمور الفكرية أو التاريخية ، ول

وساعدهم في ذلك ما يحاطون به من ، رجال قاموا بنصيب كبير في إحداث الفتنة الكبرى 
فأكملوا ما ، وما يتولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه والقيادة ، الثناء والإعجاب 

ن أبناء المسلمين ومن جلدتهم ينتسبون بدأه أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنه لكونهم م
 .فالله المستعان ، إلَهم ويتكلمون بلسانهم 

انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى الْصرانية بين المسلمين  - 7
وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لها مئات الآلاف من 

} : وتذلل لها العقبات ، وتسهل لها السبل ، خم الميزانيات الرجال والنساء وتعد لها أض
ُ مُتيمُّ نوُريهي وَلوَْ كَريهَ الكَْا  مْ وَاللَّه هي فوَْاهي

َ
ي بيأ ئوُا نوُرَ اللَّه طُْفي يدُونَ لَي وإذا كان هذا الجهد ،  {فيرُونَ يرُي

كما ذكرت آنفا منصبا على الطبقة العامية غالْا فإن جهود الاستشراق موجهة إلى المثقفين 
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وأنهم يتحملون مشاق جساما في ذلك العمل في بلاد إفريقيا وفي القرى الْائية من أطراف 
ثم هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون ، الْلدان الإسلامية في شرق آسيا وييرها 

فلقد اجتمعوا في القاهرة ، فيصححون ويعدلون ويبتكرون ، حسابهم وينظرون في خططهم 
وفي ، م  1935م وفي القدس 1911وفي لكنو سنة ، م 1911وفي أدنمبرج سنة ، م 1916نة س

فسبحان من بيده ، م ولا زالوا يوالون الاجتماعَت والمؤتمرات 1935القدس كذلك في عَم 
 .ملكوت كل شيء وإلَه يرجع الأمر كله 

الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وجعلها  - 8
تتجاوز الحدود التِ حد الله لها وجعل سعادتها في الوقوف عندها وذلك حينما يلقون بين 

وإلى أن ، المسلمين الدعوات بأسالَب شتَّ وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال 
الطهر يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على ، ل الرجال تشتغل النساء بأعما

وإقامة قضايا وهمية ودعَوى باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم ، الَّي يوجد فيه  والعفاف
وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون إخراجها من بيتها وإيصالها إلى حيث ، قد ظلمت 

، جلية بينة  واضحة وأوامره صِيحة وسنة رسول الله  في حين أن حدود الله، يريدون 
نييَن يدُْنييَن } : يقول الله سبحانه وتعالى  يسَاءي المُْؤْمي كَ وَبَناَتيكَ وَن زْوَاجي

َ
ُّ قُلْ لأي هَا الْهبِي يُّ

َ
ياَ أ

نْ يُعْرَفْنَ فَلَا يؤُذَْيْنَ وَكَانَ 
َ
دْنَى أ

َ
يكَ أ نه ذَل نْ جَلَابييبيهي نه مي يمًا  عَليَهْي فُورًا رحَي ََ  ُ ويقول  {اللَّه

وْ آبَ } : سبحانه 
َ
نه أ وْ آباَئيهي

َ
نه أ ُعُولَتيهي ينتََهُنه إيلاه لْي ينَ زي نه وَلَا يُبدْي نه عَلىَ جُيوُبيهي ُمُريهي بنَْ بِي اءي وَلَْضَْْي

وْ 
َ
نه أ بْناَئيهي

َ
وْ أ

َ
نه أ نه  بُعُولَتيهي بْناَءي بُعُولَتيهي

َ
نْ } :  ويقول. الآية  {أ لوُهُنه مي

َ
لْتُمُوهُنه مَتاَعًَ فاَسْأ

َ
وَإيذَا سَأ

طْهَرُ لي 
َ
جَابٍ ذَليكُمْ أ نه وَرَاءي حي وَقَرْنَ فيي بُيوُتيكُنه وَلَا تَبَرهجْنَ } : ويقول  {قُلوُبيكُمْ وَقُلوُبيهي

جَ  ولََّ  تَبَرُّ
ُ
لييهةي الْأ : قال رجل من الأنصار "  إياكم والدخول على النساء" » : ويقول ،  {الْجاَهي

بامرأة فإن لا يخلون رجل : وقال " . الحمو الموت : " ؟ قال ...يا رسول الله أفرأيت الحمو
 . «الشيطان ثالثهما 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .................................................................................... ...................................................  كتاب الطهر والعفاف

    213     
 

إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين، وصِف الأموال الكثيرة  - 9
 .وفي أكبر الميادين ، عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن 

، وتشيد بأهدافهما ، تخصيص إذاعَت موجهة تدعو إلى الْصرانية والشيوعية  - 11
ولم تكن لهم تربية كافية ، وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين السذج الَّين لم يفهموا الإسلام 

في ، وخاصة في أفريقيا حيث يصاحب هذا الإكثار من طبع الأناجيل وتوزيعها ، علمية 
وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الْاطلة إلى الكثير من أبناء ، الفنادق وييرها 

 .المسلمين 
في سبيل ، هذه بعض الوسائل التِ يسلكها أعداء الإسلام الَوم من الشرق والغرب 

، لتحل محلها أفكار أخرى يربية  وتنحية الأفكار السليمة الصالحة،. يزو أفكار المسلمين 
كل ، وجنود كثيرة ، وأموال طائلة ، وهِ كما ترى أيها القارئ جهود جبارة ، يربية شرقية أو 

، وإن لم يدخلوا في الْصرانية أو الَهودية أو الماركسية ، ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام 
وإذا تم التوصل إلى ، إذ يعتقد القوم أن المهمة الرئيسية في ذلك هِ إخراجهم من الإسلام 

 .حلة فما بعدها سهل وميسور هذه المر
إذا صدق المسلمون في ، إن الله سيخيب آمالهم ويبطل كيدهم : ولكننا مع هذا نقول 

ُوا وَتَتهقُوا } : واستقاموا على دينهم لقوله عز وجل ، محاربتهم والحذر من مكائدهم  وَإينْ تصَْبري
 َ كُمْ كَيدُْهُمْ شَيئْاً إينه اللَّه ؛ لأنهم مفسدون وهو سبحانه لا  {عْمَلوُنَ مُحييط  بيمَا يَ  لَا يضَُُّْ

ُ } : قال الله تعالى، يصلح عمل المفسدين  ُ وَاللَّه ينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّه وقال  { خَيْرُ المَْاكيري
يدُونَ كَيدًْا إي } : سبحانه  يدُ كَيدًْا { } نههُمْ يكَي كي

َ
لي الكَْافيري }  {وَأ لْ فَمَهِّ مْهي

َ
،  {هُمْ رُوَيدًْا ينَ أ

كُمْ } : عز وجل :وقال َ يَنصُْرْ وا اللَّه ينَ آمَنوُا إينْ تَنصُْرُ ي هَا الَّه يُّ
َ
قدَْامَكُمْ  ياَ أ

َ
 {وَيُثبَِّتْ أ

هُ إينه } سبحانه :وقال ُ مَنْ يَنصُْرُ نه اللَّه يز   وَلَََنصُْرَ َ لقََوييٌّ عَزي نهاهُمْ فيي }  ،{ اللَّه ينَ إينْ مَكه ي الَّه
ي  ه مَرُوا بيالمَْعْرُوفي وَنَهَوْا عَني المُْنكَْري وَللَّي

َ
كَاةَ وَأ لَاةَ وَآتوَُا الزه قاَمُوا الصه

َ
رضْي أ

َ
مُوري الْأ

ُ
 { عََقيبةَُ الْأ

 .والآيات في هذا المعنى كثيرة 
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ودراسة في الطريق التِ ، ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل 
وأن يكون لهم من الوعي  والموقف المناسب الَّي يجب أن يقفوه، يجب أن يسلكوها 

 .وعَملين على إحباطها وإبطالها ، والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططات أعدائهم 
 ولن يتم لهم ذلك إلا بالاستعصام بالله والاستمساك بهديه والرجوع إلَه والإنابة له

وتفهم معنى ، وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة المؤمنين بالكافرين ، والاستعانة به 
هَا الكَْافيرُونَ قلُْ } سورة  يُّ

َ
وَلنَْ ترَْضََ عَنكَْ الََْهُودُ وَلَا } : وما ذكره سبحانه في قوله  {ياَ أ

لهتَهُمْ الْهصَارىَ حَ  ينيكُمْ إيني وَلَا يَ } : وقوله  ،{ تَّه تتَهبيعَ مي وكُمْ عَنْ دي زَالوُنَ يُقَاتيلوُنكَُمْ حَتَّه يرَُدُّ
 .{  اسْتطََاعُوا

أسأل الله سبحانه أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا وأن يعيذها من مكائد أعدائها 
،  لها من العزة والقوة والكرامةويرزقها الاستقامة في القول والعمل حتَّ تكون كما أراد الله

 . (201)مسئول وصلَ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  إنه خير
يوم الانتهاء من كتاب الطهر والعفاف  -بحمد الله تعالى وتوفيقه  -تم وقد ، هذا 

عَم ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين ، لخمس لَال خلون من شهر جمادى الآخرة ، الاثنين 
 .وتقى  وحصن، كتاب نور وهدى  أن يجعلهأسأل الله تعالى  ،  الْبِ المصطفَمن هجرة 

 ،والحمد لله رب العالمين 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ، وصلَ الله وسلم على نبينا محمد 
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